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" آننی لا آعرض علیکم إجرا ولا سکنا ولا مؤنا وانمسا 


وحسده فلس ممصا سس سس 0 


الفهسسل الاول 


نی : wad!‏ ۳ 
j re.‏ خلیسم J gad‏ قبل القرن الشاسع عشسسں 


فکرة التنظیم الدولی قبل القرن الشاسیم 
فار 
تشمل العلافات الدولية السیاسة الدولبة»› 


و التنظيم و الادارة الدوللیتیین »والقانون الك ول سسىء 
والمنمود باسطلاح " السلاقات الدولية " شلك العلا تسسات 
Let Lit‏ ببن الدول المخئلفة »وتنتسم بدورها الى 
السمين » علاساكت سلسم وعلاقات حرب ٠‏ ففي حالة الحرب 
فالعلافة Adve‏ مداء Late‏ فى ونت السلم فقد تظهر العلاقات 
السياسية ۰ وفى العصور القديمة والوسلی لم يكن هناك 
لمشيل سباسى بو Last‏ التمشيل السياسى الد اشم هو ولیسد 
العمور الحدبثة ١وولبد‏ نشو* القائون الدولی و تطوره 
وكانت العلاقات بين الدول نتم فى العصور القديمة عن 
طریق البسثات و السفاراك Lay ge‏ تبع هذه العلا سات 
السبياسبة ode‏ اتفافات تحارية lols‏ نظام الفنامل والسفراء 
لهو من نشا العصر الحدبيث ۰ وفى وائعم الامر لم تنشاساً 
olive‏ دولية منظلمة الا فى الوقت الذى أسبم فيه للدولة 
وزراء Tan La‏ بمعنى آنه أصبم للدولة سياسة خارحية 


٠ منت‎ 


ود عرف الفکر العربى نهحين فى السياسة الخارجية 


منذ الشورة الفرنسية ؛ النهج الایبدپولوحی و الشکسسیج 


التحليانى ۰ ويفترض الاول ان السیاسات التی نملف سسا 
الدول تجاه العالم الخارجى ‏ هی تعبیپراث عن المعنشد ات 
السياسية والاحتماهية والدينية السافدة ١‏ فتصف السیاسات 
الخارجية ديمقراطية و استبد ادية و تحررية واشتراكيبة 
ومحبة للسلام أو عدوائية »وهكذا ۰۰۰ ويفترض الشهسج 
الشانی ان للسياسة عدة مقومات منها تقاليد الدولة 
التاريخية وموقعها الجغرافى والمصلحة الوطنية وآهسد اف 
الامن وحاجاته #«فعلى المراقب الذى بريد ان يفهمالسياسسة 


الخارحية ان بحیط بكل هذه المقومات وماهو اكثر منها ۰ 


وقد شهدت دراسة العلاقات الدولية رد فعل د 
المنهج الايديولوجى لانه يصور السياسة الخارجية وليسدة 
السيساسات الد EAB‏ فيتجاهل عناصر الاستمرار فى السياسة 
الوظنية ویتناسی ان المتطلبات الموضوعية للمعلحسسة 
الوطنية تفرض قيودا على رجل الدولة الذی يتصدى لوفسسم 
السياسة الخارجية . أيا كانت نواياه وفلسفته الاجتصاعيبة 
ونظرته الدينية فان هذا لايمكن ان پعمبه عن مصالم أمته 
الاستراتيجية المنبعثة من وضعها الجغرافى و دورهسسسسا 
الدولى ولايمكن ان تصرفه عن مراعاة هذا الصالم اذا أراد 
المحافظة علس استقلال بلاده ۰ وهكذا گونت الدول الكبسسرى 
سياستها من نتاج التفاعل ببين وفعها الدولی المس ةمسر 


۱1 


وبين تقالبدها و آنظمتها الد اشمة وتابعت هذه السياسة 
لفتر ات طويلة من الزمن بالرفم مما تکون قد تعرفت له 
من تغیر ات سياسية داخلية هامة ۰ ویعنی هذا ان السياسة. 
aes‏ كن ن ماما oh‏ يواض ان فاگ ی 
التی بتعهدونها مصالم دائمة و تنظمها تسلسلية تحصسل 
بعضها أقل أهمية من البعض الاخر ٠‏ فهناك مصالم ب 
الدفاع عنها بای شمن و مصالح تکون المحافظة عليها 


فى ظروف معينة ومصالح pe‏ الدفاع عنها او المحانئظة 


عليهسا. 


وتهدف السياسة الخارجية لكل دولة عادة الى تحقية 
احد هدفين Lal ١‏ الاقناع واما الاخضاع ۰ فان كانت تبغفی 
الاقناع فوسيلتها الى ذلك هی الدبلوماسية والدعاية 
ذلك ان الدبلوماسية هی وسيلة اقناع الحكام "2 !مالدمايية 
فهى سبيل اقناع الرأى العام ۰ وان شاءت الا اع 
فطريقها الى ذلك هو القوة المسلحة »والصورة القصوى 
لاستخدام القوة هی الحرب ۰ وبذلك تتمثل الاساليب الكبرى 
لممارسة العلاقات السياسية الدولة فى . الدبلوماسية 
والدعاية والحرب ۰ وشركز فى هذا المجال على توفي سح 
لفظة الدبلوماسية Diplomatie - Diplomacy‏ 


التى تطلق امطلاحا | على علم علاقات الدول الخارعية 


وشؤونها الاجنبية ۰ هذا هو مدلول الدبلوماسية (Row gl‏ 
اما مدلولها الضيق فهو فن التفاوض فیما بين الدول 
L'art des negciations Art of Negotiations ۱‏ 
ویالتالی فن التعامل الدولی »وآسالیب الدبلوماسية 
وفاباتها متنوعة متطورة بولقد كان ابرام المعاهد ات 
بين الدول ولابز ال فى طليعة هذه الاسالیب ۰ كما 
تاریخ الدبلوماسية الحديثة نظام التحالف ( الاحطسلاف) 
Le SySteme d'alliance - System of Alliances‏ قاين 
الوسائل الدبلوماسية افلقد كان بنظر له طسسوال 

القرن الشامن عشر باعتبار کبیر تدعمه محرد فكرة الدفاع 
الطبیعی او فیام الالح المشتركة او جرد انتقال 
اساب الخلاف بين ا فلقد كانت فرنسا فی 
عهد فرئسوا الاول ) love‏ د ٠۵٤١۷‏ ) ومن بعده لانشسردد 
كلما" اتاحت لها الظروف - فى الاستصانة بترگیا ی 


الئمسا واسبائيساء 


ay‏ آدی نظام ' التحالف و الوفاق هذا بآو روبا السی 
are‏ النظم الدبلوماسية الحديثة شأنا ألا وهو نظسام 
7 الثوازن الاوروبسی ۲ L'equilibre Europeen‏ 
ذلك النظام الذی كان بهدف فى ظاهره الى حماية السسدول 


الضعيفة من الدول القوية .فلقد كان من مود اه الاتميسس 


دولة ما علس درحة من القوة تظهرها على الدول الاخسرى 
كلها أوبعضها مجتمسة ذلا يغريها فلك ملی التعمسسسدی 
والاستخفاف بسلام غيرها ٠‏ وقد عمل مؤتمر فينا على اهادة 
التوازن الاوربی الى الصورة التى كان عليها قبل التوسم 
الشابليوني الى سلام داشم لاوروبا بعد حروب نابلیسسسون 
الطويلة ٠‏ فد كان العمل ملی تحقيق توازن الق وى 

Balance of Power‏ فى صدارة موفوعات معظم المعاهد" 
الدولية السياسية وفغابائها فى الثرن الشامن مش سر 
والشاسع عشسر ۰ ولما كانت المشكلة الحفة فى الا 
'السيباسية الدولية هی مشكلة القوة »فان العلاج النئلیدی 
لمشكلة الالوة جاء فى صورة " توازن الثوى " ,و هكذ! 
فسان سبباسة نئوازن القوی تهدف اساسا الى حفط | Pann‏ 
او المساهمة فى العمل على اقرار حسن التشاهم الدولستی 
الليس من مائع ان تقوم الحروب او ان تستخدم وساشسسل 
الاأكراه لتحئيق الشوازن فى القوى او هی - على حد تعبیسر 
المورخ ارنولد توینبسسی Arnold Toynbee‏ 
نظام فن الديناميكية السپ‌اسیا يمارس حینها بربسنسسط 


مجتمع نفسه بعدد. من الدول المستئلة ٠.‏ 


وقد أخذ مبدأ توازن القوى يلعب دور! لاپستهان بسه 


فى ااسياسة الدولية مشذ القرن السابع مشر و خاصة 


\é 


منذ معاهدة وستفالبا عام ۰۱۱2۸ وقد آعلن للمرة الاولسسی 
فى eee‏ آوترخت Utrecht‏ عام ۱۷۱۳ بين. اسبائيسسا 
وانجلبترا »شم راح fae,‏ مکانه فى الوثائق والمحادثئات 
الدبلوماسية فى فترة مؤتمر Lind‏ + ففى معاهدة باريس 


Une. paix solide gf الموقعة فى ۳۰ مابو عام ۱۸۱۶ جاء‎ 
fonde sur une juste repartition des forces 


entre les puissances .‏ وظل مبدا تسوازن 

القوی بعد موتمر فبنا يعتبر قاعدة السلوك السياسسسى 
الکبیر التی پنبغی على الدول التزامها بکل دقة ؛فمسا 
كان لدولة ما أن تجرؤ على الشنکر له »ولاتگاد معاهصدة 
من معاهدات الصلم الثى بأبْرمت خلال القرن التاسغ عشسر 
تخلو من الاشارة الى ذلك الميدآ آساسا فلى أنه مسن 
بدپهیات السياسة الدولية ۰ بل ان الناظر فى المعاهدات 
الكبرى التى آبرمت فى تلك الفترة پلمس آنها حمیعسا 
قد اشترکت فى العمل على تحفيق غاية واجدة هی فعسان 
التوازن ٠‏ وفى سبيل تحفيق التوازن الاوروبى تمسكت اوربا 
بمبدأين يضيفان على التوازن الاستقران الذى سعی البسه 
La Principe de 12 legitimites ye SJ) Tous + Lamy‏ 


و فگرة التضافر الاورویی Le Concert Europeen‏ 


وقبل ان نتعرض بالبحث فى الوساقل التی انتهحتهسا 
اوروبا لتطبيق مبدا تو.ازن القوی خلال القرن الشاسع عشر 
تشبغی الاشارة الى تطون, التفكير فى انشا منظمة دولية 
سياسية ذات last‏ عالمی تختص بالعمل على حفظ الامسسن 
والسلام فى العالم و تجنب الحروب التى تسبب اضر ار ابالفة 
للغالب والمعلوب على حد سو!۲۱(۶ ۰ وریما كان الفیلسوف 
الصینی کونفوشیوس oof )Confucius‏ الى £¥4 (pea‏ 
هو آول من فكر فى انشا ؛ هبئة تشترك فى عضویتها الدول 
للتعاون من اجل الصالح الدولی العام ,اذ جاء فى کاب 
Li - Ki‏ الصينى المقدس »انه كان یری انشا اتصاد 
کہیس Grand Union‏ لتحنیق التعاون الدولی ولاستفلال 
ترو ات البشرية لمصلحة جمیع الدول ۰ ومنذ آواشل القسرن 
السابع عشر وقبل ان نستهی حروب الشلاشین عاما :بدا 
بعضالمفكرين فى اوروبا بنادون بضرورة انشاء هيئة 
دولية تقوم على Bas‏ السلام »وتشجيع التعاون بين مختلف 
الدول ٠‏ ومن أوائل من راودتهم هذه الفكرة الفرنسسسی 
أمريك كروشيه ۱ Emeric Cruce de Paris‏ 


"Le nouveau Cynee, مشروعا بعشوان‎ ۱٦۱۳ فقد نشر فى عام‎ 
ou Discours d'Etat representant les occasions et 
moyens d'etablir une paix generale, et 1a liberte de 
commerce par tout le monde". 


(1) S.J. Hemleben, Plans for World Peace ۰ انثسر‎ 
Through Six Centuries, Chicago: Univ. of Chicago 
press, 1943. 
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وتنحصر الفکرة الاساسیة فى هذا المشروع فى المناد اة بانشاه 
حمعبة نضم ممثلين د اشمين لكفاة الدول ؛بما فى ذلك 
الدول فير المسبيحية مشل الدولة العثبائية ۳ 
تحتمع فى مدينة معيئة »وتختص بالفعل فيما قد ينشا بين 
الدول. المختلفة من مشازعات ٠‏ ولما كان گروشیه يكره 
الحرب »,فقد استثعی فى کنتابه آسبابها وحلل يوام كسا 
وأرجعها الى آربعة عناصسر _, 


)١‏ رفبة بعض الدول فى اظهار شجاعتها لتخشى الدول بأسها 

؟) محاولة الملوك والامراء ان بستردوا مافقدوا مسسسن 
اقاليم أو مسسدن ء 

1) رفبة بعض الحكام او الامراء فى تمرين جیوشهم خوفا من 
ان يكون السلام سببا من آسباب فشو رالعزائم وثفشنی 
الجبن بين أفرادهنسا. 


كما نادی الدوق سلي Sully‏ 06 وزير هنسری 
الر ابع ملك فرنسا ,فى مذ‌گر اننه المنشورة عام ۸ بمشروع 
نسبه الى سپسده Le grand dessein du roi‏ 


Henri IV‏ = بهدف اساسا الی‌انشاء مجلس لاوروبا 


conseil general de i'Europe‏ ولا 


۱۷ 


یتمتع ببعض الاختصاسات القضاشية و الادارية للقيام بفسض 

المسازعات الدولية بالطرق السلمية »ومنع قيسام hag oa‏ 

ورای سلبی ان يتكون ذلك امن من العناس التالية ٠٠١‏ 

|( الدول ذات النظام الملکی الورائی مثل + فرنسا 
وانجلئرا و الد انمرك و السوید ` 

؟) الدول التی تخفع لنظام ملکی مثل : الولایسات البابوية» 
weal Toes Auk‏ رة و 
a‏ ى + 

؟) الدول التی تخفع للنظام الجمهوری وهی : سویس را 
والاراضى المنخفضة والبندقية وسردیینیا والولایسات 


الايطالية الشمالية . 


وقد رآی‌المویدون لسلي أنه لو طال أجل الملك هنرى 
لمدة سنتین لتحقق مشروعه Mad‏ ۰ ولگن ee)‏ ار 
تبين معوبة تنفيذ مثل هذا المشروع ite‏ فى مل 
الظروف التی كانت تمر بها اوروبا فى ذلك الوقث ۰ ومهما 
كان الامر فلقد آبرز هذا المشروع Gis al‏ ی 
فى التنظیم repent‏ هما ١‏ اللامرگزية و المساواة بسن 


+ التنظیسم‎ ۶ Lael 


و نجد کذلك فى بعض کتابات هوحو »Hugo Grot US ay yo‏ 


۱۸ 


المعروف Gel,‏ الشقانون الدولی »دعوة صريحة السيی 

عقد موتمر ات دولية من الدول المسيحية لفض ماقد پنشسا 

بیشها من منازعات وخلافات »وفشا اسبادی: العدل والانسساف 
وکتب جروسوس یف ول )١(.‏ 

"Tt would be advantageous indeed in a degree ۱ 
necessary, to hold certain conferences of Christian 
powers, where tose who have no interest at stake 
may settle the ۵5 of others, and where in fact, 


steps may be taken to compel parties to accept peace 


on fair terms." 


وقد ساعد على انتشار نظريات جروسيوس التى آثبتسا 
فى کشابه 5 De dure Billi et‏ عام 556ام 
وعلى قبولها فى ذلك الحين أنه أخذ فى بحثه موافیسسسع 
القانون الدولی العام بنظریات کاشت موضع احثر ام وفبسوا, 


و بعد مایقرب من ثلاث وعشرین عاما من ظهور آبحناث 
جروسیوس ءقضت معاهدة وستفالیا على فكرة وجود رئيس اعلی 
للشوون الدولية واحلت محلها فكرة وجود عائلةدوليسسة 
آعضاوها دول مستقلة متساوية لاتخضع لای رشيبس و اما 
L.Claude, dr., Swords into Plowshares, The Problems‏ )1( 


and progress of international organisation,N.Y., 
1950, P. 23. 


تربطها بعضها بالبعض المصالم المشثركة ووجوب اتبسام 
انون بسری علیها .جمیعها ۰ ولذلك تعتبر معاهدة وستذالیا 
عام ۱۹4۸ النقطة التی‌ابتدا منیا القائون الدولی العام 
الحديث ۰ ویتلخص اهم ماجاء فى هذه المعاهدة من تیارات 


فكرة حديثة فيما بلسى ٠‏ 


۱) . كانت معاهدة. وستفاليا آول موتمر اوروبی انلعف سد 
بفحض رضی الدول المشتركة فيه لتنظیم شوونها ولحل 
المنازمات و المشاکل الدولية التی كانت فاشمة بینها 
فهى التی خلقت الجماعة الدولية وجعلت منها هيفئفة 
تشعر بوحدة المصلحسة ٠.‏ 


؟) سوت معاهدة وسئلفاليا بين الدول جميعا . الجمهورية 
منها والملكية ,الكاثوليكية والبروتستائنتية 
ولو ان الوقت لم يكن قد حان بعد .لان يسوى بيسن 
الدول المسيحية و غيرالمسيحية ٠‏ ونزفت عن السسدول 
الاوروبية نير السبادة الديئية البابوية گذلسسسكت. 
و بذلك قضت على فكرة وجود رئيس آعلی بسيطر على 
الدول جميعا »وهذا واضح من اشتراك ال دول 
البروتسثائتية و الدول الكاثوليكية فى ذا 


الموتمر على قدم المساواة . 


)٣‏ طبقت المعاهدة سياسة التوازن الاوروبی محافظة علسی 
السلم فى اوروبا .ولكن لم يآث ذكر التوازن الدولى 
صراحة ضمن عبارات المعاهدة. كما جاء فى So Par‏ 
اوشرخت التی‌تلتها .وانما ينضح تطبيقها للنظريسة 
مما قرره الموتمر من استقلال هه د.ولة كانت تكون 
الامبراطورية الرومانية و من ممع اتحاد المانييا 
مح النمسا + ولقد سيطرت فكرة التوازن الدولسسی 

- كما سبق ان | ا السياسة الدولسية منث ذلبك 
الوقت »وحتى قيام الثورة الفرنسية »فهى آثسسارت 
حروب ذلك العس وهی آول ما كان یناقش فيه عند 
انعشاد موتمر ات الصلسح ٠‏ 

)٤‏ استبدلت معاهدة. وستقالیا نهائیا نظام السفارات 
المستديمة بنظام السفارات المؤقته موگدن هذ | النظام 
الاخیر هو المتبع الى ذلك الحین + وفی ایجساد 
السقارات المستديمة مابحگم الروابط بين السسسدول 
بعضها مع بعض »ويؤكد استمرار التشاوروالتفاهم 


بینها فى المساقل الدولية ۰ 


ومن المشروعات الجدیرة SUL,‏ فى مجال اقامة تنظیم 
دولی مشروم المفکر الانجلیری وليم بن 885 William‏ 


وقد تعرض لشرحه فى مولف امدره عام ۱۱۹۲ تحت عنسوان 
An Essay Towards Present and Future Peace‏ " 


vi 


of Europe"‏ ويشبه هذا المشروع الى حد بعيد »مشروع 


گروشیه السابق الاشارة اليه »ال ان بن يرى تمثیل السدول 
فى الجمعية او المجلس المقترح بعدد من الممثلین یتناسب 


ومقد ار الدخل القومی او التجارة الخارحية لكل منس 


وقد نضمن کتابه الاراء التالية . 


آن یقوم بين الدول الاوروببة اتخاد مصدره الاخساء 


والحب المتبادل بين كافة الشعوب ٠‏ ویتم ذلك بمنع 
التنافس فى التسلح »على آلا. يكون هذا المنع ماسسا 
بالشوون الد اخلية لاية دولة gle‏ متضارشا مع ماد 


او ضارا بافتصادیاتنها. 


يشوم بمعاونة الاتحاد فى آداء هذه الرسالة بردمان 
مولف من الدول الاوروبية یتولی وفع "لیام العادلسة 
التى يلزم الحكام بمراعاتها . ويتولى هذا البرلمان 
امر الفصل فى كل لاحي من خلاف بين الدول وتصدر 


ا البرلمان من تسمين مفو »وتگون كل دولة 


ممثلة فيه بأعضاء حسب ثوتها »فيكون لمیر اطورية 
الالمانية اثنا عشر عضوا »ولفرنسا عشرة أعضااء 
ولاسبائيا عشرة ءولانجلشرا ستة »ولگل من السويسسسد 


(۱ 


(۲ 


و الم بذاك “فين مرون Cyt‏ سن اکومتا فن: الق 
اتخاذها ضد كل دولة لاتثنفذث قرارات برلمانه المفترح 
واكتفى بان تكؤن " قوة الراى العام "هى العامل 


القوى فى تنفید قرارات البرلمان .۰ 


ومن أجدر المشروعات بالاهتمام كذلك مشروع: القسس 
الفرنسی سان بیس Saint - Pierre‏ المنشورعام ۱۷۱۳ 


شحت عشوان 


Projet pour etablir la paix perpetuelle en 6 


وبرمی هذا المشروع الى ane‏ الحروب »ومحاولة حل المشاكل 
الدولية بالطرق السلمیةعن طریق التوفيق او التحگیسسم 


وذلك بانشاء متظمة اوروبية شسمی . Senat de 1'Europe‏ 
تقوم geld‏ تحقيق هذه الاهداف ۰ وتمکینا لهذه المنظة 


من آد ۱ ۶ مهمنها اقترح المشروع تزويدها بقوة بوليس 
دولية تتکون من کتا کب تمدها بها الدول ۲لاعضا ۶ لتعمسل 
بعد وضعها تحت تصرف المنظمة وففا لاوامر هذه الا خیسسسرة 
وحدها - وواضح مافی هذا المشروع من ثورية وطمس وح 
ان ا و قرو الحم gals’‏ المعاس jp‏ 
لنشره ولقد اثبت سان بيير بلباقة ان تواي القوى 
ایمگن ان يودى الى استتباب السلام »لان الدزل فیسسر 
متساوية ءولذلك يكون كل نوازن عرضة للاختلال بسبب مطاسع 


۳۳ 


بعض الملوك او الاهر ۶۱ »اوبسبب الانقلابات الىك اخليسسسسة » 
وليس السلام فى رایه ولبد توازن القوی »ولکنه على العکس 
تولك من عدم نوازن الشوی , ویفسر هذه الفکرة تظسیر!, 
هعناه ان تكون كفة الدول المحبة للسلام اآرحم من كفسة 
الدول العدوائية »وبهد | تتمكن الدول المحبة للسسسلام 
من رد أى عدوان بقع عليها ٠‏ ولایشم ذلك الا باقامبة 


الشاد بين الدول الاوروبيسة ۰ 


ولابئل عن هذا المشروم فى لفقي ها | yd‏ سس 
ep tan‏ البريطاتق الشيين جردي دام Jereny‏ 
Bentham‏ في كتاباته العديدة المنشورة خلال ليره 
من ۱۷۸۹ الى ۱۸۲۸ من انشاء محكمة تحكيم ذات طابع سياسى 
تتكون من ممثلين لكافة الدول تختص بالفصل فى كافسسة 
ماینشاً بين أعضاء المحتمع الدولی من وجا ريات ملستي ان 
يضمن تنفیذ قراراتها تعهد اون الاعضا ۶ سلفا بمقاطعهة 
أية Wyo‏ لانستجیب القرارات she‏ فى سیب 
بل وباستخدام القوة المسلحة ضدها اذا لم تحد jab Lil‏ 
السياسية او الاقتصادية فى حملها على الخفوم فجن 
آهم مبانعرض له بنتام قضية السلام التی درسهافی كتابه 
Principles of international law‏ ) ۱۷۹۲ ( 
ee sey‏ الباب الر ابع فى هذا الکتاب " تشر وم لسسلام 


vs 


A Plan for an universal and " عالمی د اقم‎ 


pexpetual peace‏ و اقترم بنتام لتحثیق هذ ا المشروع 


الخطوات التالية ۽ 


۰ تمليم كافة الدول‎ fight 

تحریر جميع المستعمر ات وجلاء المستعمر عنها 

مكافطة اما هتفر hes SN yi‏ اهر تیه 

لانهما تعكران مفو السلام والحرية »ولاتتفقان ممع 

قضاباهمساء ش 

تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلدان 

Lis! ۱‏ * محكمة عدل دولية تفصل فى الخصومات »ولكسن 
ليسا أن تفرض عقويات ۰ 


تگوین مایسمی " ديت " آي هة دولية مکونة من 
ناكبين عن کل دولة ۰ وتگون المنافشات فى تلك 


الهيكة علنية ليكونالراى العام العسامی على غلم 


بقضاياه »وليدافع عن السلام والامسن ۰ 


وفی عام ۱۷۹۵ نشر الفيلسوف ایمانویل گنت Emmanue‏ 


"Zum Ewigan Frieden "alal بحشا‎ Kant 


(1 


(۳ 
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(1 


أى السلام الداشم ٠‏ وقدونع فيه مبادی؛ لحکم العلائات بين 


الدول »وذگر ان مراعاة هذه المبادی: يترتب عليه ا 


ابعاد احتمال نشوب الحرب ۰ وتتمثل هذه المبادی* فى ٠»‏ 


الغاء جمیع المعاهد ات او الاتفائات الدولية التسى 
کون مشتملة على تحفظات او شروط بسح ان تکسسون 
نواة الحرب »او تتضمن مشروم اشاملاً حرب مقبلة .. 
لایجوز لای دولة ان تتملك اقلیما من اقاليم دولة 
اخری ولو كان هذا التملك هن طریق الهبة آو التبادل 
او الشراء ٠.‏ ۱ 

وجوب تسريح الجبوش المنظمة لان من شانها الحط مسن 
ندر الانسان وگر امشسه ۰ 

لحريم الفروض الاجنبية نظرا لما تثيره من مشاکسل 
وبامتبارها Dale‏ كببرة فى طریق السلام الد اشم . 
تحریم التدخل فى شوون الدول الاخری . 

منع المحاربین من استعمال وسائل غير مشرومه قد 
بيترتب على استعمالها ففدان الثقة بعد انتياء 


ومن دراسة المشروهات السابقة يتضم انها باستثنا١‏ 


۱ 
Cruce ^”‏ يقتصر نطاقها عل ىالدول الاوروبية »ومن 


(۲ 


(4 


مشروع 


ثم فليس لها الطايع العالمى الذى يمين المنظماتث الدولية 
فى الوقت الحاضضر ۰ كما نضح آن هذه المشروعات کانت فى 
مجموهها تغلب ملبيها الصفة السياسبة او الدينية اوكتبت 


۳۹ 


شانه من المعب الاخذ بتکرة وجود ای صلة تشاريخية بسن 
هذه المشروعات وبين المنظمات الدولية السياسية te‏ 
fishy eet‏ فى اقامتها منذ نهابة الحرب العالمية الاولسی 
ati‏ تتعد هذه المشروعات الداشرة النظریة التجریدیسة 
ولم تحدث أى opils‏ فى سير الاحداث او تصرفات السسسسدول 
pore ۱‏ يمكن معه القول بأنها كانت حلقة فى السلسلة 
ore) ۱‏ التى 55 لقيام المنظمات الدولية. السيا سيسة 

ولم تقتس المدرسة المشالية الخيالية فى مالمالسياسة 


ل 


۱ والعلاقات الدولية على المفكرين الاوروبيين »ب 
. ظهرت مشروعات مماثلة لها لدى فلاسفة المسلمين ومشكريهم 
۱ فنشر ابو شمر الفار ایسی(۱) فى منتصف القرن العاشسسر 
كتابه " آراء اهل المدينة الفاضلة " دعا فيه الى فسرورة 
اقامة اتحاد بين, دول العالم ٠‏ وقد آشار فيه الى مابپسن 
مختلف شعوب العالم من تضامن فقال : " ان الانسسان 
ایمکن ان يشال الكمال إلذى لإجله جملت له الفطرة الطبيعية 
الا باجتماع جماعة كشيرة متعاونة الافراد يفوم كل واحسد 
.متهم AD‏ ببعض مايجتاج tell‏ فى قوامه ...ثم سم 
ا المجتیع الاسانى الى ,مجتعصات كاملبة وغير DUALS‏ ,وفسسم 


ON)”‏ ولد بفدينة قاراب احدق مدن البلاد الشركية ,واستقر 

ل ل ita‏ ثم اقدم he ele GAT,‏ بسنيف اللدول ةز 

 .‏ الحمداثى + ولقد تاث, الفبارایی بحمهورية افلاضون 
| تأشير! کبیر ا وماك بدمشق عام ator‏ + 


الكاملة الى ثلاث آنواع وهی + العظمی ,الوسطى »والمغرى 
وهرف الفظمى bash,‏ " اجتماعات الجماعة فى المعمفورة " 
ثم قال , " والاجتمام الذی به يتعاون على نبل السعنادة 

هو الاجتمام الفاضل + والامة الش تتهاون مدئها كلها 
على ماتنال به السعادة هی الامة الفاضلة . كذلك المعمورة 
الفاضلة انما تكون اذا كائت الامم التی نام فيها 

بشعاونون على بلوغ السعادة " ونی آو اخر الفرن التاسسع 

مشر دما الكواكبن ( ۱۸4۹ = ۱۹۰۲ ) فى كتابه " آمالقرى" 
" الى انشاء اتحاد بين الشعوب الاسلامية " وقد سمسنساه 
الكواكبى " ام القرى " " لانه فرش ان هذه الارا۶ وفعت 

على بساط البحث فى مكة ,وتباحث فيها الموتمرون الذين ٠‏ 
يمكلون اقطار الامم الاسلاميةً فى ارجا* العالم وتم 
patel‏ افها Gd‏ اتف عشرة dade‏ فتاوه آخوال المسلمیسن 
و اسباب فتورهم وانهبار قواهم ange‏ شعار المؤتمرين 
" لائهبد الا الله " وقد ناقش الکو اکبی اتحاده المقترح 
فرسم مبادثه العامة ,وفصل شروط العضوية فى SE‏ 
والهیشات العاملة ٠‏ واذا كانت افکار الكواكبى لم تخرج 
الى حيز التنفیذ فى وئه فئذ نفذت فيما بعد فى 
شكل الجامعة العربية ,«والمؤتمر الاسلامى ,و الكتلبة 


TA 


وهکذ 1 ظلت فكرة المجتمع الدولی فیما قبل القرن 
التاسع عشر مجرد آرا ۶ يدلى بها الكتاب والفلاسفة 
ولم تظهر المحاولة الاولى الجادة لاقامة تنظیم دولی 
الا بعد الحروب النابلپونية »فمنذ ذلك الوقت طر] cee‏ 
کبیر على العلاقات الذولبة ۰ فقد بدأت الدول os‏ 
بضرورة التعاون فيما بینها وبذل الجهود المشتركة 
لتنظیم المرافق الدولية على النحو الذى بیهیی* استغلالها 
على الوجه الاكمل ويكفل انتفاع جميع الدول بها 5 
ترتب على الثورة الصناعية تقريب المسافات بين اجنزا* 
العالم المختلفة »وازدیاد الترابط الاقتصادى بیسسسسین 
الدول بحيث اصبحت كل دولة تعتمد على غيرها فى الحصول 
على جز* كبير هما تحتاج اليه من السلع »وان تصدر السى 
العالم الخارجى 1h je‏ من فائض سلعها و خدماتها و اصبسح 
من الصعب على آية دولة بل من المتعذر علیها ان تعيسسش 
في عزلة عن باقی الدول ٠‏ وهكذا بدات فكرة المجتمع 
الدولی تفرض نفسها فلم يخرج التنظيم الدولى الى الوجود 
على ay‏ أنبياء رآوا فيه السوارث الشرعی للدول دات السبيادة 
بقدر ما خرچ على يد رجال سياسة بحثو! عن ترتیبسسات 
ووساثل جديدة تستطيع الوحدات ذات السيادة ہوسا طته سسا 
ان تتابع مصالحها وندير شؤونها فى الاوضاع المنغيسسسرة 
لعصر المواصلات والحركة السنئاعية ٠.‏ 


الل الصا Rene‏ 


الاتحاد الأوربى فى الشرن الشاسسع ف جير 


¬ موتمر فینا AVE)‏ د هإ4م|) . 
ب معاهدة باريس الشانية (۱۸۱۵) . 


ب الحلف المقدس ‏ ( ۱۸۱۵ ) © 


yt 
الاتحاد الاوروبی فى القرن التاسع تشر‎ 
( The Concert of Europe ( 


كان الموتمر الذی عقدنه الدول الاوروبية فى مدينة 
نينا عام ۱۸۱6 هو نتيجة شير مباشرة للشورة الفرنسية 
التی قامت فى اواخر القرن الشامن عشر وللحروب المروعة 
اللى آدت البيها تلك الشورة ۰ فبوفاة لويس الرابع عشر 
نقدت فرنسا الكثير »اذ تولی عرشها ملوك فعاف لیس وا 
فى مقدرة لويس الرابع عشر السي‌اسية او الحريية ۰ وکلما 


أيدى الدول المعادية لها كلما آحبها الشعب و تعلق 


بها ٠‏ ولكن حينما اثقلت الملكية كاهل الشعب بالمضروقات 
والضر اشب الباهظة فقدت محبة الشعب لها »وكان عليها 
ان تسلك احد طريفين . اها ان تغير من سياستهاءاو ان 

فدهب الى قبن رج + ele‏ يكن فى امتطافة الويف $A‏ 
ان pent‏ من سپاستها ءفلویس السادس عشر كان فعيقف ا 
ولم بيتحمل المسؤولية . حقيقة انه أظهر بعض Lat gt‏ 
الطيبة نحو اسلاح حال الشعب ,ولكن الطبقات ساحيمة 
الامتيازات رفضت كل الشنازلات ۰ ولقد بدات الئوة فعلا 

بتدمير الباستيل فى بولیو عام ۱۷۸۹ »و آخذ الشعب يراقب 
الملك ,وفسروا أعماله ASL,‏ هما تحتمل 2»وازدادت الرغبة 


فى مجيكة. الى باريس لیگون تحت مر اثبتهم ۰ فقامت مظاهرة 


۳۲ 


الى فرساى فى ه اکتوبر عام ۱۷۸۹ آجبرت الملك على العودة 
الى بارييس حيث اسبح فى حقيقة الامر سجين الشورة ۰ وحاون 
الملك فى عام ۱۷۹۱ الهروب مع عاشلته من سجنه ولكن قبض 
عليه عند فارن و أعيد الى العاصمة و آصبم تحت رحمسسد 


مجلس طبقات الامسة ء 


وقامت بعض المفاوضات 'نيابة عنالملك مع عدد معيسن 

من الدول الاوروبية ( وهى الئمسا واسبائيا وبعض الدول 

الاخرى ) للتعاون العسكرى مع الجيش الملگی لاهادة الهدوء 

الى فرنسا ٠‏ ورغم عدم اكتمال هذا المشروم فقد تكون 

3 عام ۱۷۹۲ تحالف من الدول الاوربية »وآعلنسست دول 
التحالف الاوروبی الاول الحرب علیها فى عام ۰۱۷۹۲ ويرجع 

تكوين هذا التحالف ضد فرنسا الى العوامل الأئتية. 

1( لم يقابل الانجلیز بعیین CLS I)‏ الهحوم على الملكية 
الفرنسية Lady‏ الملك »فوجدوا فن ذلك تناتا 
لمبادی: الثورة الفرئسية ۰ 

۲ لم تعد الثورة الفرنسية مسالة داخلية هرفة نهسسم 
فرنسا وحدها By gt Ld,‏ للد خرجت من حدود فرنئسا 
الى بلجیکا »و استولی الجیش الفرنسی فليها و آعلسن 
حرية الملاحة فى معب نهر شلسسست Scheldt‏ 


cuts,‏ انجلتر! حريمة علس اغلاق معب هذا الشهسسر 
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حتى لاتشافس تجارته تجارة نهر التیمز ,و لذلك وجدت 
انجلتر! فرورة التدخل فى الحرب ۰ 

۳ لم تعد الشورة الفرئسية محلية صرفة اقفو أحرز 
رجال الثورة بعض النجاح فى صدهم لقوات الاءعداء 
(: فالی ) افلنوا فى ۱٩‏ نوفمبر عام ۱۷۹۲ قيرارا 
بتابييد فرنسا لكل Gf‏ تطالب بحريتها ule‏ آن فرنسا 
مستعدة للتدخل فى شؤون الدول الاخرى ءوهذا مالائفره 


الدول الاوروب ييبة 1 


لقد بدآت الحرب الفرئسية الكبرى عندما فزت قفلوات 


هذه p31‏ ات “وتم الاستيلاء على ولاية الفلاندرز و كل 


ولابات الار اضی المنخفضة ماعدا Luxemburg‏ 
play‏ الجنرال الشثوری كوسشين Custine‏ ببعسسسض 


العملیات العسكرية الناجحة فى المائيا ,كما استولى 
الفرنسيون ايضا على سافوى ۰ وشجع نجاح كوستين فى الملنيا 
مجلس طبائات الامة على العمل من آحل الحصول على فتوعات 
اکثر ٠‏ وفی النهاية انفرط عقد التحالف الاور و ى 
الاول بسبب انقسام الاعد ۶۱ على آنفسهم بخصوص تقسيم 
بولندا مرة اخری فى ple‏ ۱۷۹۳ فعقدت بروسيا الملح 


منفردة مع فرنسا متآأثرة بنفسیم بولندا دون ان یکون لها 


نصیب قى الغنيمة ( ملح بال فى 6 ابریل ۱۷۹۵) و كذلسسسك 
اسبانیا التى خشيت من عبور القوات الفرئسية لارافيهسا 
( ۲۲ يولبى ۱۷۹۵ ) + وفى عام ۱۷۹۷ عقدك فرئسا ملحسا 
مع النمسا يعرف باسم سملم کگامبو فورميو ٠‏ ولما كا سس سسا 
فرنسا تعلم ان اوروبا لابد وان تقوم بحرب اخری Lats‏ 
بوا تعمل علی تقوية نفودها فن البلاد المدتوعا ,وملسی 
انشاء جمهوريات موالية لها فى البلاد المجاورة ( فسسسى 
هولند ا وسويسر! وبيد مونت ونابولى والولايات البابوية) 
ورآت الدول الاوروبية ضرورة وفع حد لاطماع فرئسا فتكون 
فى عام ۱۷۹۹ التحالف الاوروبى الثائى من انجلشر! والنمسا 
دا یا وانتهى هذا التحالف بشوفيع معاهدة 
امیان Amiens‏ فى ۲۵ مارس ۰۲ ۱۸۰ ,ولکنها — 
الواح لم تكن نهاية الحرب بين انجلثرا وفرنسا pede‏ 
vers ee‏ استطاع بت PItt‏ وزير خارجية انجلتر! 
تكوين ils‏ اوروبی شالت فد فرنسا من الروسيا ا 
والسوید ,وتمکن نابلیون بوشابرت من gas‏ بروسهب ا 
بالوقوف على الحياف فی هذه الحري اين ا Pamir‏ 
هانوفر ۰ وکات «لاهد اف المعلئة ine‏ التحالف فى 
اعادة فسا الى حدودها القديمة »ودموة موتبر و 
المسائل Barly‏ المختلفة التى تشات اشنا« جرب 


واقامة نظام در ۱ للمحافظة على السلام شسسی اور وبا 


Ve. 


وهذا) الهدف الاخبیر یسترعی الا شتباه بصفة خاصة “فهو یبیسن 
لنا ان فكرة ایجاد آساس مستقر ما للمحافظة نك النظام 
فى اوروبا قد خطرت فى الاذهان حتى فى تلك الفترة المبكرة 
اثناء الصراع مع نابليون ٠‏ ولسوف نشاهد كيف ان تلك 
الفكرة هى التی نشا عنها ماعرف بالحلف المقدس اشر 
سقوط نابلبیسون ٠‏ ۱ 


ولقد استمرت الحرب حتی عام ۱۸۱6 »وفی الا ۱ 
دخلت الدول الاربع الكبري : النمسا وانجلتر! وبروسیسا 
وروسيا »فى محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون  Chaumont‏ 
فى ٩‏ مارس ۱۸۱ ٠.‏ فقد تعهدت الدول الموقعة على تلك 
المعاهدة. بتوحبد جهودها نی محالفة مدنها عشرون: عاستا 
واثفق رآیها اولا على اسقاط نابلیون ثم الحيلولة . دون 
عودته هو و آسرنه الس فرئسا »وااخبرا على ضمان التسوية 
الاقليمية التی تضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عاما 
وقد كان اثر المحالفة مباشر] ءفقد قرر الحلفاء ولسسم 
بنقض شهر مارس اعادة آل بوریون الى فرنسا ,واعحتلوا 
باریس بالفعل فی إلا مارس TALE‏ وفى ابريل تنازل . 
نابلیون من حقه وحق اسرته فى العرش »فجلس الحلفساء 
لیشکلوا خريطة اوروبا من جدید. وففا لاهواشهم ٠‏ وف ۲ 
مايق ٤‏ دخل لويس الشامن عش باریس بپنما el‏ 


۳۹ 


oleh‏ الى جزيرة البا فى اليوم التالس »؛وفند فسسنسسد 
بدات العفاوضات بين لويس الشامن عش والحلفا * ore‏ 
معاهدة باريس الاولی ۰ ولما كانالموقعون على معاهنسدة 
شومون قد اتفقوا على عقد اجتصاعات دورية لشاكي د 
التفاهم وتوثيق العلات الودية فيما بينهم »فان المعاهدة 
قد تضمنت ايضا اساس نظام المؤثمرات | FE‏ لسا 
الدول الكبرى وهی المهمة التى اضطلعت بالقيام به سسا 
وكان مؤتمر فينا نفسه اول وآهم هذه الموتمراث الشسسى 


عقدتها الدول لهذه الغاية »وان لم يكن آخرهاء' 


معاهدة باریس الاولى Ys)‏ مايق ۱۸۱6) الو 


: The First Treaty of Paris 
وتعت معاهدة الصلم الاولی فى باریس فى ۳۰ مباپسسسو‎ 


٠‏ 1814 «وقعها تالیران عن الملك الفرنسی وممثلو . النمسا 
وروسيا وبریطانیا وبروسيا ۰ و آعلنت المادة الشائية 
ان حدود فرنشا لابد وآن تظل کما. کانت علبه: فی ١‏ پشایسسر 
عام ۱۷۹۲ مع بعض التغیبرات المعینة ,وهكذا لم بتلسسرر 
Sage‏ حدودها فى. اور الى ماکانت عليه عام ۱۷۸۹ ۰ كما 
تعهدت المعاهدة بالاعتراف بگل الترتیبات GH‏ بتفسسسق 
علیها الحلفا * بشان الاثالیم التى تخلت عنها فرنشسسسا 


و النظام الذى سوف ينجم عن هذه الترتیبات لكف سل 


3 


التوازن الحقبقى و الد pol‏ فى اوروبا «واما هذه Dash pci‏ 
المنتظرة فكان قد تم تفریر المبادی* التی تقوم علیهسا 
بحیث تشالف من الاراضى المتخفضة دولة واحدة تجمع بسن 
بلجیکا وهولندا »وان تسترجع النمسا كلا من ات 
و البندفیة وان تستقل المانیا »ویتالف منها ا ان 
كونفدرالى »و أن تحتفظ انجلتر | ببعض الجزر الشسسی 
استولت عليها ءوگانت جز*۱ من المستعمرات الفرنسيسسة 


لوبا جو وابل دی فر انس وسانت لويس وسيشيل / 


وداست شروط الصلم الذى تم فى باریس اذا على أن 
الذى حمل لم يكن رجوع الملكية الس فرنساوحسب ,بل كسان 
الغرض المتوخی tee‏ كذلك افعاف فرنسا ذاتلها ۰ حقنسا 
لقد احنفظت فرنسا باآفيشي دس ون و Nei‏ 
( فى الچنوب على نهر الرون ) »ومونتبلیار Montebeliard‏ 
وملهوسن Thausen‏ ۱ ( فى الشرق فى اقلیم الراين 
الاعلی ( وشامبری Chambery‏ وأشنسى Annecy‏ 
( نی سافوی ) و كانت فرنسا قد استولت على هذه الاقاليسم 
قبل ۱۷۹۲ ۰ وكذلك احنتفظت بحقوقها القديمة فى اف 
ف نیوفوندلاند. »و الجزيرة الانجليزية فی امریگالشمالية 
ولکنها فقدت عددا من مستعمر اتها ,وحرمت من ان ون 


لها صوت ما فى توزیم الاسلاب من الامبر اطوريية النابلپونبة 


YA 


وبغقد الصلح مع فرنسا فى معاهدة باريس الاولسسسی 
انتهت الحروب التى بد آت فى اوروبا فى عهد الشسورة 
الفرنسية »ثم استمرت فى عهد الامبراطورية النابليونيسة 
واصبح من الفروری عقد موتمر للتباحث فى شوون اورويسا 
العامة وتسوية المشکلات التی نجمت من هذه الحروب 
الطويلة ۰ ووقع الاختیار على فينا لتکون مقرا لهذا 
السموتمر لانها مدينة اوروبية عظيمة »وعاهمة الدولسسدة 
من الدول الکبری التى انتصرت فى الحرب »ولان حکومتهسسا 
حكومة الامبر اطورية النمسوية ‏ كانت تمثل JS‏ ماپنطسوی 
عليه معنی المحافظة- على التقاليد والشانون والنطتام 
فى اوروبا وقتشذ ۰ وهكذا فالموتمر لم بنعقد لابسرام 
الملح لان الحرب كانت منتهية فعلا وئانونا بين فرنسا 
وبين الدول المتخالفة ؛وفی استطاعة فرنسا کذلك عند 
انعقاد الموتمر ان تطلب الانضمام الى الاسرة الدولية. 
ولم يكن الغرض من عقد الموتمر اعادة تنظیم شوون اوروبا 
على قو امد جديدة ,بامكبان ان الشظام اافرویی OF‏ اهيار 


فعلا من اساسه نتيجة لحروب الشورة و نابلیون خلال العشريين 


سنة الماضية ۰ ولکن الذی حدث ان السپاسیین سن 
اجتمعو! فى هذا الموتمر اعتشدوا على العکس من دلسسك 


ان النظام القدیم بالصورة التى مرفها القرن الشامسسن 


عشر أى اعثرام الشلطات الحكومية وشمجید السشقالیسسد 


۳۹ 


و اامحانظة فلی التوازن الدولی »هو خير نظام وجد 
ليضمن للشعوب حرياتها »ولبحفق سپادة الشانون ۰ وکسسان 
الامل شى نشاة هذا pallet!‏ انه جاء فى معاهدة باريس . 
الاولس be‏ مادتها الثائية و الثلاثين ,ان نشعهد الدولة 
المشتركة و ثنثذ فى الحرب من كلا الطرفین بارس سس سال 
مندوبيها فى خلال شهرين الى فینا للاجتماع فى مواتمر 
عام لوضع التسوية التى تضمنتها نموص هذه المعاه $a)‏ 
على اند لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه المادة 0ولانهسسسا 
كانت فى حالة سلم مع الدول بفضل ابرام معاهدة الملسسمح 
هذه »وان تشترك فى وفع التسوية المزمعة يفقد آراد 
الحلفاء ان بحرموها هذا الحق ,فأضافوا مادة سريكةةء؛ 
افطرت فرنسا الى المو افثة فعليها »نصت على ان پکسون 
ابلحلفا ۶ فيما بینهم هم وحدهم فقط الحق فى وضع المبادی؛ 


والنواعد dt‏ تجرى علیها تسوية العلح النهائيةه 


(1) Article XXXII ran as follows: "811 the Powers 
engaged on either side in the present war shall, 
Within the space of two months, send plenipoten- 
tiaries to Vienna for the purpose of regulating, 
in General Conress, the arrangements which are 
to complete the provisions of the present treaty". 


ge 


موتمر فيضا ( ۱۳ سبتمبر ۱۸۱ Vom‏ بونبو ۱۸۱۵) 


تگون الموتمر من الدول الث وفعت على معاصسدة 
باریس الاولی ؛وکانت سبعة هی + بريطائيا Ling ye‏ »النمسا 
بروسیا ع السوید » اسبانیا ءوالبرتفال ۰ وعندما تبیسسن 
ان العدد کبیر انحصر النشاط بموجب اتفاق بين السسدول 
الكبرى بين دول آربع فقط هی : بريطائيا Low g ye‏ »النمسا 
وبروسیا »تالف منها مایعرف باسم " لجنة Mh‏ 
ولقد نجح تالیران عند اجتماع الموتمر بففل مهار سه 
السياسية »فى ان یجعل الدول توافق على انضسام فرنسا 
الى هذه اللجنة التی تحولت عندئذ الى " لجنا خماسية " 
وكائت لجنة الخمسة هذه هى المؤتمر Sad‏ ,فاستآشرت وحدها 
ببحث المشكلات و المسائل الهامة »وباتخاذ القرارات 
الحاسمة. بشآنیها + وعندها انتهی موتمر فشا من آعمالسه 
انضمت ثلاث دول اخری هی السويد ,واسبائيا ءوالبرتفسال 
الى الدول الخمس الاولی فى التوقیع على وثيانة او فسرار 
الموتمر النهاشی ( Final act‏ ) فى ٩‏ پونیسو 
٠ ۵‏ و Lat‏ ممئلو ساشر الدول و الاسارات الذین بلغ 
عددهم فى فينا المائة تشريبا 2ففقد اشترك قليلون مشهسم 
فى أعمال اللجان الاخرى الفنية ۰ ولم يعقد الموثم 
جلسة واحدة رسمية تضم جمیع اعضائه ,سواه عند الیسسید ه 


فى العمل اومند الانتها ؟ مس , 


۱ 


بدآت اعمال الموتمل باجتماع ممثلى الدول الاربسسح 
انجلشر! وروسيا و النمسا وبروسيا فى ۱۳ سبتمبر ۱۸۱ 
وبعد عشرة ایام وصل تالیر آن ولم ترقه عزلة قرت 
وبعدها عن لجنة الاربعة »فیذل جهدا کبیرا وتحققت رغبته 
عند انشاه .لسجنة الخمسة التی ضمت فرنسا اليهاء والسی 
جات هو اللجنة الخماسية Lest‏ الموتمر عددا من اللجان 
الاخری لدر اسف الموضومات التفميلية واعد اد البیانسات 
اللازمة ۰ فگانت هناك لجنة الثمائية وهی التی وقعت على 
القرار النهاثی كما سبق فى ٩‏ یونیو ۱۸۱۵ ۰ ولم تكبن 
مهمة هذه اللجنة سوی تلقی القرارات والبحوث الخاصسسة 
بالمسائل و الهامة ودرست هذه اللجنة موضسوع 
ثجارة الرفیق ومسالة الاتحاد السویسری ,ثم كانت هناك 
" اللجنة الالمائية " لبحث شوون المانیا ووضع دستور 
لها بشم ۲ لجنة الاحمیا ۶ات " وقد اختمت بننعد اد السکان 
فی الاراضی الشی سراد استبدنالها او اعطا وه کتعویسض 
کجز * من التسوببات التی بتفق عليها الموتمر . ولقد 
تناول المؤتمر مسائل تسعا تتعلق ببولند! وسكسوئيايا 
وبحدود Gal tt‏ »وببلجیکا و هولندا »وبالدانمرك والسوید 
وبسويسسرا وبايطاليا ,وبالاتجاد الالمانی cy‏ هار 


الدولية بوبتجارة الرقيسسق . 


بلغت الخلافات فى فیشافی بداية ۱۸۱۵ درجة خطيسسرة 
حندت بفرنسا والنمسا و انجلترا الى تكوين حلف دفاعسسى 
لمقاومة مطالب روسیا وبروسيا فى ۲ بنایر 068 deeds‏ 
اشرت هذه الخطوة المتطرفة من ناگم طيبة . فق 
استسلم اسگندر فى بعض النقاط وحدت بروسيا حذوه٠‏ وگاشت 
جميع الامور قد سويت فى الواقع عندما فوجی۶ العالم 
بسأنبا ۶ انطلاق نابلیون من آسره فى البنا »وفرار لویسسس 
الشامن عشر »و استقبال فرنسا من جدیید للامبراطور الذى 
حکمت بسقوطه بقية اوروبا ٠‏ ولذلك انزعج المندویسسسون 
انزعاجا کبیر! وبادروا یعملون بکل سرعة لانجاز القسرار 
النهائى الذی وقع بالفعل قبل معركة ووترلو بتسعة ايام 
فقط ۰ وقد تضمن القرار النهائی التسوية التی وضعيا 
السياسيون للمساشل التسع الشى سبقت الاشارة اليهاء 


قامت تسوية فینا على أساسين هما . توازن السوی 
Balance of Power‏ و التعويضات Compensation‏ 
قاعدنا الدبلوماسية الاوروبیة فى الفرن الشامن عشسسرء 
شآعاد السیاسیون فرنسا الى ماكانت علیه Status quo)‏ 
ante bellum‏ ) قبل حروبها الاخيرة کی یمیس وا 
التوازن الدولى فى اوروبا ثم اشهم اتبعوا خطة تعویسشض 
الدول التى آخذت منها اراضيها لاعطائها الى دولة اخسسری 


۳ 
كذلك jhe‏ ارجام الاسر القديمة الى الحكم فى الدول التی 
نحى شابلیون امحابها عن عروشهم وضمها الى فرتسسا 
ولكن هذا المبدا الشرهية ۲ Legitimism‏ " لسم 
يتبع آیضا حذافيره فلم يشا الموتهر فودة الاسر 
الحاكمة الثی كان بسوه رجوعها او التى آراد توزيع 
املاكها فى شكل " تعویضات " تعطی للدول التی تولى 
الموتمر التصرف فى املاگها ۰ وفی الواقع ان هذا كله 
انما كان يجرى وفق المبادی* والتفاليد ومااخكث يبه 
العرف الدبلوماسى فى القرن الثامن مش فلم يفكير 
انسان ان هناك مايدعو لاستشارة الشعوب التى آخذ teed‏ 
على عانله ان يفصل هو وحده فى مصیرها ۰ ولم ليست 
الموشمر ان اضاف الى ثاعدتی ئوازن القوی و التعویضات 
اعتبار آخر »وهو ضرورة الاطمگنان لعدم تکدیر السلام من 
ناحبية فرنسا فى المستثبل ای SUAS!‏ التد ابیر والاجرا۶ات 
التی تملع فرنسا من الاند ام على BLT‏ اعند۶۱ات جديسسدة 
blobs‏ المونمر مدن فرئسا بحلق؛ من الدول التی آرادوا 
أن شکون ثوية يدرجة ثکفی لمنع فرنسا من استكئباف 
الافند | ۶ فضموا بلحيكا الى هولندا ,و آعطوا الار ای 
الوائعة على ضفة الراین الپسری الى المائيا بینهسا 
دعمو! استقلال سويسرا التی ضمنت الدول حيادها ,كسم 
أغطوا سافوي الي ببدموئت لتقوية الحدود الشرقيیسسسة 


ولمشد آدی العمل بمبدا توازن القوی الى نتاشم هامة 
فقد كان اساس النظام الجديد طبقا لتسوية فیشا انشسسا ۶ 
توازن القوى بين مجموعنتین من الدول العظمی , انجلنتسر! 
وفرنسا »الدولتان الغربینان فى جانب ,ور سپا ورو سسا 
والنمسا الدول الثلاث الشرقية فى جاشب آخر »ولم تکسسن 
واحدة من هذه الدول العظمى قوية بالدرجة التی تعطيهسا 
السيطرة بمفردها على شؤون اورويا او القدرة علسسی 
المغامرة بدخول الحرب واحراز wed‏ على الدول الاخسری 
وكان بقع بين هاتين المجموعتين افلیم وسط اوروبس 
ويشمل المانیا وايطاليا وسويسرا والاراقى المنخفضسسة 
( بلجيكا وهولندا ) ٠‏ اما المائيا وايطاليا فکانت كل 
منهما مجز 1ة الس دويلات وامارات مغيرة بشما فمش سكت 
الدول حياد سويسرا ثم الاراضى المنخفضة »وتمكنت آسسرة 
هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات الم خيس سرة 
فى ايطاليا والمانيا بفضل ماكان لها من املاك فى ابطالبا 
وماتمتعت به من نفوذ فى المائيا بسبب ان الامبر اطسسور 
النمسوی كان رئيس الاتحاد الکونفدر الی بها فلم تعد 
اسرة هابسبرج فى حاجة الى توسبع جديد من ناحية ءفسسی 
حين انها وجدت من شاحية أخرى ان من صالحها ان تظطسل 
قائمة هذه الدويلات الصغيرة + فصارت سيياسة المئمسا 


التمسك بالوفع القاكم والمحافظة عليه واخساد كل الشو رل" 


£0 


القومية و الدستورية فى المستقبل ۰ وكان من ST‏ 
زيادة نفوذ النمسا فى كل من ايطاليا والمائيئا ان 
تبأخرت وحدة الاولی ءوتعطل اتحاد الثائية مدة. خمسبن 
عاما تقريبا ule‏ حتی عام ۱۸۷۰ د ۱۸۷۱ ۰ كما ان حصول 
بروسيا على بعض الاقاليم الواقعة على نهر الراين منحها 
حق الدفاع عن المائيا عموما »فعلا شانها ثم انتقلسیت 


البها تدريجيا الزعامة فى المائياء 


وعلى OT‏ حال تتكون معاهدة. فینا الموقعة في ٩‏ 
يونيو ۱۸۱۵ من عدة أقسام ركيسية. اولی تلك الاسام 
مايتعلق بمبدا ارجام الحقوق الشرعية لامجابها »آي بمعنی 
آخر تحقیق .مبد ! التوازن. الدولی الى رد متسیس 
ذلك الوفت ۰ وقد تطلب تحقبق :هذا المبدا. ان عوضت بعحض 
الدول عن بعض المناطق التی فقدتها بمباطق اخری ليظل 
الشوازن الدولی معمولا به ۰ كانت هذه هى القاعبسدةة 
المرعية اذا مااستثنینا . الروسیا. التی ,خرچت:بنمیسسب 
الاسد نتيجة تشددها »ولما كانت تحتفظ به من جيش کبیسبر 
العدد بلخ الملیون جندى ۰ ولذا اضطرت كل من .انجلتیسا| 
والنمسا مرفمتین على منح ولاية وارسو - بعد تشسسازل 
بروسيا عنها - الى الروسيا رغم كبر مساحة هذه الولاية 
مما سيتيح للروسيا التفوق فى اوروبا »وما يستتبع دبك 


من اخلال بالتوازن الدولى فى نظر كل من انجلتر! والنمسا 


zt 


آنا فيما یتعلق بمطالب بروسیا فن شم اقلیسسسم 
سكسونيا باکفله الیهافی مقابل ثنازلها للروسبا عن 
بولندا ( ولاية وارسو ) ,فقد عارفت النمسا و انجلشسرا 
فى منحها اياها كاملة حتى لايتضخم حجم بروسيا فیخسل 
ذلك بالتوازن الدولى ۰ فاضطرت بروسيا فى نهاية الاسر 
الى قبول ضم نسف سکسونیا ومقاطعة الراين الالمائية 
وبذلك come!‏ مساحتها اكشر مما کانت عليه فى عسام ۱۸۰۵ 
وهو التاريخ الذى حدد لارجاع حدود كل دولة الى ماكائت 


عليه وقتدكف:د + 


آما بخصوص الولايات الالمائية الشی اجشاحت هساسا 
قوات نابلیون و آقامت فيها نوما من الوحدة ١فائد‏ ئمست 
تسوية اوضاهها السياسية طبنا لمشيشة الدولتئي دن 
الالمائيتين الكبيرتين البهسا وبروسيا اللتین كانتا 
تشافسان حول زعامة هذه الولايات ٠‏ وقد نجحت‌النمسسسا 
فى الجولة الاولى واصتطاهت ان تشكل الولايات الالمائية 
تبعا لاهوافها »وذلك للحد من سلطا بروسیا BLE‏ سكت 
النمسا ولاية بافاربا كدولة فوبة تعتمد على ولاثها نی 
مقاومة النفوذ البروسی فى الولایات الالمائية ۰ گذلسك 
تمکنت النمنا من اقامة اتحاد للولایات الالمائية التسعة 


والثلائین تحت زمامتها بعفتها الدولة الالمائية الگیسسری 


$¥ 


ورغم ان لسوية المسالة الالمائية قد تمت بما لايتفلق 
ورغبات الولايات الالمانية »الا انها لم تكن مجحفة بحقوق 
الالمان مثلما حدث فى المسالة الايطالية ٠.‏ 


واذا انتفلنا الى الولایات الاببطالية التی كانت تشبه 
فى وضعها السياسى الولایات الالمائية الى حد بعيد ؛نجسد 
ان نظرة الدول الاوروبية اليها وعلی رآسها الممس سسا 
فد اختلفت من نظرتهم للولايات االالمائية . نند اهملست 
المطالب القومية للولايات الايطالية اهمالا شديدا فيه 
مساس بكر امة الايطاليين ۰ وئم هذا بفضل سيباسة مشر شيم 
don SI‏ الاستبدادية ومؤازرة الدول الاوروبية لته ۰ 
فايطاليا لم تكن فى نظر مترنيخ سوى تعبير جغرافى ومنطقة 
نفوذ لها . ولذا فقد شكل ايطاليا طبقا لاهوائه ووفسق 
ميوله الاستبدادية الرجعية . فقد أعاد مملكة تابولى 
الى ما كانت عليه من قبل مع وضع أحد آفراد أسسسرة 
البوربون الفرئسية ملكا عليها ۰ وفى نفس الوقت قد 
معه معاهدة سرية تمنعه ملل يولي امود eee‏ 
حكما دستوریا الا بعد موافقة النمسا »ولم تكن الاخيرة 
ترضى vl‏ حال من الاحوال ان يجد النظام الدستوی طريفه 
الى ايطاليا oo‏ لاتنتفقل عدواه الى الولايات الايطالية 
التشابعة لحكمها + كذلك استطاهت النمسا استرجام لمباردیا 


واحتلال ولاية البندقية »وبذلك تمگنت من استعادة نفوذها 
فى ايطاليا والضغط على الولایات الايطالية الانغری لاتبساع 
سياسة تتفق ae‏ رغباتها و مصالمها ۰ گذلك استرد الباا 
ممتلكاته ( الولایات الب بوية ) ۰ گما قمت بید موئسست 


الیها مدينة جنوه ۰ 


Lal‏ القسم الضاتی من رة Lind‏ فهو الخاص باحاطة 
فرنسا بدول قوية تمنعهامن الامتدا ۶ على فیرها ۰ و لما 
كانت كل من هولند! وبلجیکا تقع على حدود فرنسا الشمالية 
ولاتستطيع بمفردها ان تقاوم التومح النزشسی ,فقد روی 
ادماج الدولتين فى بعضهما لتكون دولة واحدة قوية 
على حدود افرنسا aye‏ كره البلجيكييسن الشديد لجيرائهم 
الهولندنیین ۰ كذلك اعترفت الدول الاوروبية باستق اال 
سویبس! وضمان حدودها واستعادت كل من اسبائيا والبرتفال 
ماکان لهما من حدود قبل الغزو التابلیونی ٠‏ كما كوفشت 
السويد على انضامها الى جائبالحلفاء فى الحرب هلد 


نابلیون بمنحها النرويح الثی كانت تابعة للد انمرك. 


ومن النسویات السهامة a‏ تا وم هد 


تارب aoe‏ بين بعض البدول حول الاستفادة من هسسسذه 


۹ 


الانهار الى قيام نزاع دولی قد يؤدى الى نشوب حسسرب 
كذلك آملشت الدول الموقعة على المعاهدة استشكارهسا 
لتجارة الرقيق بصفتها تجارف غير مشروعة و لاتتفق مسسع 
أبسط ool yt‏ الانسائية ۰ وكان لهذا الانتشكار صداه فى 
تحريم ممارسة هذه التجارة فى المستعمرات الخاضعسة 


لحكم كل من اسبانیا وفرنسا والسويد وهولنداء 


و الحثت بالمعاهدة سبع عشرة وثيفة آخری هی عبارة 
هن المصاهد ات الشی وفعت بببن الدول المشتركة فى المؤتمر 
لوفع الترثیبات السابق الاشارة اليها واستگسالی IM‏ 


ورفم عيوب لسوية فینا be‏ نجحت فى تحئيق الغسرض 
المباشر الذى هدفت اليه الدول الشى وفعت على معاهسدة 
بساريس الاولی فى ۲۰ مسابو ۱۸۱6 و کانت ترید وفتكذد Bald!‏ 
نظام حأپانی ود ام للتوازن الدولی فى اوروبا ٠‏ حقيقسبة 
Tb‏ على هذا ol!‏ شس۶ من التعدیل بانفصال بلحيكا 
عن badge‏ فى عام ۱۸۳۱ gfe‏ حيشما خلت ابطالیسا خطوة 
كبيرة نحو وحدتهبا فى عامي ۱۸۵۹ او VAT)‏ :ولكن هذا 
النظام لم بتسدم و على العکس فقد استطاعت تلكالتسوية 
ان تحنب اوروبا جريا اخری لمدة اربعین عاما ,وحتئى 


هذه الحرب ( حر القرم ۱۸۵۲ س ۱۸۵1 ) وفعت فى Crane‏ 


١‏ سيم مسيم 


(1) Oakes and Mowat, The Creat Curopean Treaties or the 
Nineteenth Century, PP, Ot, 


بعيدة ء ولکن التوازن السدولی الذی آوجدته تسوية فبنسا 
قد تصدع فعلا فى عام ۷۰ عندما قامت الحرب السبعيئية 
بين المانپا شتا ore‏ الاولی على الالزاس واللورین 
من فرئسا ٠‏ وعلی آپة حال خفعت النسویات النی افرهسسس 
موتمر فينا بمرور الوقت لفغط شعبى أو اوتوفر اطسسسى 
وهو امر لم يكن من المحتمل الشنبو به او منعه فى 


خیسشسسه + 


معاهدة باريس الثاني ( ۲۰ نوفمبر ۱۸۱۵+ 


بعد هزيمة نابليون فى ووترلو واجه ساسة اوروبسسا 
امرین ؟ الاول عند الصاح من جديد مع فرنسا التی آزرت 
نابليون أثناء حكم المائة يوم »والشانی تجدید محالضة 
الدول العظمی على اساس الاتحاد فيما بینها بعمل مششسرك 
الغرض منه اتقاء اية أخطار قد تهددالسلام العام من 
جانب فرنسا فى المستقبل ,ثم المحافظة على guid]‏ يس سسا 
النهائية التى تمت فى فینا لعدم تكدير السلم WSS‏ 
فى اوروبا ۰ وبالنسبة للامر الاول ce‏ الحلف اء 
( انجلترا وروسيا والئمسا وبروسيا ) معاهدة جديدة مسع 
فرنسا هی معاهدة باريس الشانية The Second Treaty‏ 


of Paris‏ وقد فشدت فرنسا بمئتضاها کثیرا من 


۱ 


المز ایا التی كانت قد نالتها فى معاهدة باريس الاولى 
فى ۳۰ مایو ۱۸۱ »فارجعت فرنسا الآن الى الحدود التسى 
كانت لها عام ۱۷۹۰ ( آی بدلا من حدود ۱۷۹۲ التی كانت قد 
نمت علیها معاهدة باريس الاولی ) LAS‏ طلبت من فزنسا. 
دفع تعویض قدره سبعمائة ملیون من الفرنکات یوغذ متها 
جز * لتقوية الحمون التابعة للدول ذات الحدود الملامقة 
للحدود الفرنسية »ویوزم بقية المبلغ على حکومات 
الحلفا + والذول الاخری التن امابتها "اضرزار من BS‏ 
فرنسا ۰ وقد ثسم هذا Alu!‏ الفخم بعورة یتمگن بهنسنا 
الفرنسیون من سداده فى خلال خمس ستوات (ple‏ اقساط متساوية 
وبشريطة ان بحتل ماعة ‏ آلف مقاتل من جینوش الخلف سا 
حمون فرنسا الشمالية الشرقية الى أن يتم تسدید العبلسغ 


بأجمعص له ۰ 


التحالف الرباعى (۲۰ نوفمبر ۱۸۱۵ ): 


آما بالئسبة للامر الشانی فقد ode‏ فكرة الاتحساد 
الاوروبى على انشاء تجالف بين الدول التی اشتركت فلن 
النضال ضد فرنسا من جهة ,شم العف اننا حل اتناو 
على السلام عموما فى آوروبا من جهة اخری. و سح 8 
كاسطلريه »وزير خارجية انجلترا على وجه الخموص ان یظفر 


بنحدید المبد ا الذی تفضمنته معاهدة شومون السابقلة, 


من حبث المبادرة بتقدیم القوات العسکرية اذا ولسسسسح 
عدوان جدید من جانب فرنسا . وفى الیوم الذي وقعت فيه 
معاهدة باريس الثانية مع فرنسا ‏ آبرمت الدول الاريسسع 
الكبرى فيما بینها tiling‏ وروا سني Quadruple‏ 

Alliance‏ كانت هی الاساس الذی قام ele‏ تسام 


الاتحاد الاوروبى فى السئوات التالية 3 


وقد تعهدت الدول الاعضا ۶ فى هذه المحالفة الرباهية 
بتابید معاهدة باريس الثائية المبرمة مع فرئسا فى 
التاريخ نفسه »ثم انها اخذت على عانشها أن تبادن كل 
منها بتقديم ستین آلف مقاتل لمساعدة أى عضو من اعضا* 
المحالفة يقع عليه هجوم فى المستقبل ۰ وآبرزت المسادة 
السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الاوروبی كما صورئه 
معاهدفة شومون وانما بصورة عملية فنصت ملی مايآتسسى. 
ge "‏ يمكن دعم الروابط التی تجمع فى الوئثث الحاضسسر 
الملوك الاربعة فى اتحاد وثیق ؛پوافق المتعاندون على 
تجدید علد اجتماعاتهم فى فثرات معينة سواء کانت هذه 
الاجشماعات تحت اشر افهم شخصيا »او حضرها وزر mm‏ 
الذين يمثلنونهم ءوذلك لتبادل الرآی فيما يتعل يق 
بمصالحهم المشثركة ,و لفحص الوسائل التی يقر الن‌آی فى 


كل فترة او دورة من هذه الدورات على امتبارها ذات آعظم 


oY 


آثر طيب فى تآمين هدوء وسكينة الامم ورخاشها tig‏ 
تاييدو استفر ار السلام کی او وقد ترتب ملى 
هذا النص وتطبیقه قيام الاتعاد الاوروبی The Concert‏ 
of Europe‏ الذى ast‏ بعالج المشاکل النتی ظهرت في 
اوروبا فى الفترة التالیسة . 


NAAN,‏ ي 


(1) Article VI of the Quadruple Alliance of Paris, 
November 20, :1815:"To facilitate and to secure the 
execution of the present treaty, and to consolidate 
the connections which at the present moment so 
closely unite the Four Sovereigns for the happi- 
ness of the world, the High Contracting Parties 
have agreed to renew their Meetings at fixed 


Periods, either under the immediate auspices 
of the Sovereigns themselves, or by their 


respective Ministers , for the purpose of 
consulting upon their common interests , and 
for the consideration of the measures which 
‘at each of these periods shall be considered 
the most salutary for the repose and 
prosperity of Nations, and for the maintenance 


of the Peace of Europe’ 


og 


ومما دفع روبرت ستیوارت کاسلربه »وزير خارجيمسة 
انجلتر! الى انشا * التحالف الرباعی خوفه من فرتسسسا 
وشجدد الاعند ۱ ۶ من ناحیشها فاحشاط للامر بعند آوامسسسس 
المحالفة مع الدول الگبری من جهة ,وتدبیر احتلال فرشسا 
نفسها ( وقد استمر هذا الاحتلال حثى عام ۸ من جهة 
آخری »وکان تحقيق هذه الحيطة اذن فى ابرام المحالفسة 
الرباعية . ولم برض كاسلريه فيما بعد ان يخرج هسسذا 
التحالف الرباعى عن الغرض الاساسى الذى آنشی* من اجلسهء,ء 
فيتخذ منه السياسيون الرجعيون فى اوروبا وعلی رأسهم 
مترنیخ آداة للتدخل فى شوون الدول الداخلية ؛بدعسسوی 
ان اخماد کل ثورة او انئلاب ند بحدث فى داخل هذه الدول 
ضروری من اجل ميانة السلام العام فى اوروباء وهكسذا 
تکون سياسة كاسلرية عند انشا* التحالف الرباعی قد 
)١‏ ضمان تنفیذ الشروط التی فرضها المنتهرون فى الصرب 
علس فرنسا بمقتضى معاهد ات الصلح ٠‏ 
۲ ان انشاء نظام الاتحاد الاوروبی قد الاح الفرصة 
لتسوية عدد من المشكلات الشی ظهرت فيما بعد »مسن 
غير حاجة للالتجاء الى الحرب كوسيلة شاجحة لفضهها 


الحلف. المتسدس ( ۲٩‏ سبتمبر ۱۸۱۵ ) ١‏ 


وفی الوقت الذى وفع فيه ساسة اوروبا اللثواعد 
العملية لشنفید شروط النسوية الاوروبية فى فين اء 
أخرج اسکندر الاول (۱۷۷۷ ب ۱۸۲۵ ) قیصر روسيا الى الوجود 
مشروها آخر للسلام من شمر ات خياله الخصب يعرف باسم 
الحلف المقدس The Holy Alliance‏ 
وثام مشروم القیسس على فكرة' ان بصبح الملوك اخوة و ان 
يسترشدوا فى معاملاتهم مع بعضهم بعضا بمبادی* المسيحية 
وتعالیمها ۰ و آراد القيصر الروسى أن پستند الاتحساد 
الاوروبی الذى يدعو اليه على كل المبادی؛ و التعاليسسم 
الى جاءت بها المسيحية ule‏ انه آراد ان Ay‏ من الدیسن 
اساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول و كان لمشروع القيصر 
بهذا الشوب الدیشی الندی أففى عليه آثار عديدة ومشومهة 
لقد كان القیصر رجلا تنطوی شخصبنسه على متنانضات كثيرة, 
ومندما نفدم بهذا المشروع كانت تغمره موجة من الورم 
و التفى ,ويعيش تحت تآثیر ارمللا احد ged‏ سن 
الروس هى البارونة جوليانا فون كرودنر Krldner‏ > 
كان القیصر ند ULL‏ فى مدينة بال بسويسرا فى خريف 
be ۳‏ وت كانت فيه هذه السيدة افد نبذت حياة الشرف 
واللهو الشى انفمست فیها سابفا »ومارت SRLS‏ على عاتفها 
مهمة 1عنندت انها موسي بها اليهاءو هي ارشاد الملسسوك 
والامر۱* الی الطریق السسوی . 


at 


وتالفت وشيقة الحلف المقدس من مقدمة وثلاث مسواد ۰ 
وجاء فى المقدمة مامعناه لم ere ee‏ و والئمسسا 
وملك بروسيا ساروا يعتقدون بآنه شد بات ضروري سسا 
ان پسترشدوا فى علائاشهم مع بعضهم بعضا بالمبادی* السامية 
البشی إشادى بها. الدين المسيحى والحقائق العالية الى 
Gal‏ بها + eels‏ لايبغون من اعلانهم هذه الوثيقة الا ان 
يطلعوا العالم آجمع على القرارات التی انغذوها لهذا 
الفرش + ننمت المقدمة اذن على انه + " لبس لهذه الوثياة 
من فرض سوى ان تعلن للعالم اجمع انه قد صم فلم 
الموتعین عليها ‏ سواء فيما يتعلق بادارة شؤون ببلاد 
كل منهم »أو فيما يتعلق بشؤون علاقاتهم السياسية مع كل 
حكومة من الحكومات الاخرى ‏ علس ان يسترشدوا بمبسادی* 
الديائة المقدسة ) المسيحية ) وحدها »وهی مباسادق* 
العدالة والمحبة المسيحية و السلام ءوتلك مبادی؛ لاینبفی 
ان يكون الاخذ بها مقصورا على العلاقات الشخصية و حسسبه 
بل يجب ان تکون ذات آثر مباشر على مايعدن مبن آراء 
عن الملوك والامرا* »وان يسترشد.بها هؤلاء فى كسس سل 
خطو اتهم بوصف انها الوسيلة الوحيدة لدعم الانظسة 


الانسائبية ومعالجة وجوه آلستتص بسا ٠‏ 


وفى المادة الاولی شعهد الملوك BANA‏ السمتعاتسدون 


اف 


بالبقاء متحدين ءوتجمع بينهم gl‏ اصر الاخوة الدفيقية 
و الشى لاتنفصم عراها عاهتداء Loy‏ جاء به الكت ساب 
yada‏ الدی يام 55 اا ان يعتبروا انیم 
آخوانا ۰ ولما کانوا عون آنفسهم آینا* وطن واحسسسد 
فانهم یتب‌ادلون فى كل الظروف والمناسبات ( فى كل زمان 
ومكان ) المعاونة والمساعدة والنجدة. »و حيث او 
يعتبرون انفسهم آباء لرعاياهم ولاجنادهم فى أسرةواحدة, 
فهم سوف یسوسونهم بروح الاخوة نفسها التى تحفزهم الى 
الذود عن الدين و السلام و العدالة »و المحافظة على هؤلاء 
جميعا ۰ وفى المادة الثائية جاء مائصه + ۲ mre‏ ذلك 
ا aE‏ انلق بشن ميف Si Se Nice‏ 
او بين رعاياها سوف بکون تآدية الها ن جا ف 
فريق للآخر »واقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابيتة 
على تبادل المحبة الشى يجب ان تملا.قلوبهم ليعتببروا 
آنفسهم ميم E PLE‏ ويه واحدة ۰ أما الامراء 
الثلاثة المتحالفون فانهم بعتبرون آنفسهم مجرد rs,‏ 
من قبل الاله لیحکموا فروعا ثلاثة من آسرة واحدة؛ النمسا 
وبروسيا وروسيا + معترفين بذلك 2 الامة الع 
التى يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها ليس لها غير سيد 
واحد هو الاله يسوم المسييم ۰۰۰۰ " وفى المادة الشالش: 


والاخيرة »وجهت الدعوة الى بقية االدول CT‏ د 


الاعشر اف بهذه المباديىء المقدسة حتى تنضم الى السحاسسسسستت 


لم فس سدس ٠‏ 


و عند مقارئة ماجاء فى المادة: الثائية من الحلف 
المقدس ,بالمادة السادسة فى التحالف الرباعى پتضسم 
الفارق الكبير بين تفكير القيصر اسکندر الذى طفضى 
عليه نوع من التصوف المیهم وفتكذ »وبين الطريقة العملية 
الايجابية التى اهتدى اليها كاسلريه لمحاولة المحافظة 
على التسوية الاوروبية . ولقد آثار الحلف الماندس دهشة 
رجال الدين ورجال السياسة على السواء ۰ فمترئيم وصفهسا 
بانها " طبل أجوف " ,وفيض من مواطف الشقى والورم الشی 
تجيش فى صدر القیسس اسکندر " ٠‏ شم ان کاسلریه سار 
يعتبرها " خلیطا " من الصوفية والکلام الفارغ "۰ ورشسم 
ذلك فد انضمت اکشر الدول الى الحلف المقدس مراعهاة 
اشعور القیعر اسکندر ... وكان من بين الدول التى 
انضمت اليه فرنسا ,وهی التی تلمست دائما کل الطسرق 
للخروج من عزلتها السياسية »والعودة الى المجتسسسم 
الاوروبى ٠‏ أما انجلترا فقد امتشعت عن الشوقيع على هذه 
الوثيقة بدعوی ان الدستور پمنع الملك او الومی علسسس. 


العرش من فعل ذلك . 
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ومن آشار الحلف المقدس انه خلف آثارا عميقة فى 
اذهان سواد الئاس مدة جيل بأكمله عندما ساد الاملاقسادك 
بان قيام الحكومات الاستبدادية ,ثم اخماد كل حركسانا 
او ثورات الشعوب التحررية Lette‏ كان من اسباب وجسسود 
الحلف »كما كان من نتاشم انشائه « ورفم ذلك فان 
الحلف الماندس لم يكن فى ذاته مسوولا عن انتشار الرجعية 
ولامن قيام نظام الحكم المبنی على الاستبداد وعلى اخماد 
الحركات القومية و الدستورية فى اوروبا »بل كان 
المسؤول فى ذلك كله التحالف الرباعی وحده فقط «ویرجع 
ذلك لعدة أسباب من أهمها ان شعهد اعضاء الحلف المسدس 
بمساعدة بعضهم بعضا فى كل الظروف و المناسباث كسان 
نمهدا بتعدر تنفيذه الأآن الظروف و المناسبات لم تكن 
معيئة ومحددة علس عکس ماحدث فى معاهدة التحال ف 
الرباعى الى اوضحث هذه الظروف و المناسبات »شم مينست 
اندر المساعدة المطلوبة Lee gy‏ و هی ستون آلف مفاتل 
بقدمها کل عضو عند وقوم الاعتداء على أحد أعضاء 
المحالفة .كما نمث على عقد المؤتمرات الدوريةءأى أن 
التحالف الرباهى ,ند وفع القاعدة التی من شأنئها 
ان تحمع بين الدول فى صورة عملبة ,وفى اتحاد اوروبی 


له أفراض معيئة ومحددة ومعروقفة ٠.‏ 


وعلاوة على ذلك آدرك مترنيخ ماکان للتحالف الرباعسی 
ترمى الى تاليف جبهة متحدة من الحکومات الاوروبية 
هدفها oles!‏ الحركات والشورات التى قد شهدد pln]‏ 
الاقاشم والسلم فى اوروبا + وبرهم ان مترشيخ كان ye‏ 
فى الحلف المقدس " طبلا آجوف " فقد ادرك ايضا امکسسسان 
الاعتماد على هذا الحلف المقدس فى الجمع بين السسسدول 
الموقعة على وثيقته و التقريب فیما بینهاللفیام بعمسل 
مشترك — داشما على اساس التحالف الرباعی ب ادف 
منه تأييد النظام القاشم »شم ثحویل التحالف الرباعسی 
الى أداة فعالة للتدخل فى شؤون الدول الداخليسةاذا 
اقتفى dey Ls‏ النظام القائم هذا التدخل ٠‏ ولكن امطدمت 
آهد اف منترنیخ مع السياسة البريطائية الت اسنشهسسها 
كاسلريسه وسار علیها جورج کگاننج من بعده ۰ ولد آدی 
هذا الامطد ام فى الشهاية إلى فشل الاتحاد الاوروبی عفد 
معالجة المشكلات السياسية التى واجهها رجال السياسة 
بصد ذلك + ومن هذه المشاکل رفبة فرنسا فى الانشمستام 
الى التحالف الاوروبی ومسآلة التدخل Intervention‏ 
بسبب الشورات والاضطر ابات التى وقعت فى ايطاليا»وشورة 
اليوشان ضد السلطان العثمائى رغم ان الحلفاء لم يضمئوا 
ممتلكات وار اض الامبراطورية العثمائية poe‏ أخبرا شوون 
المستعمر ات الاوروبية فى امريكا وهی التى لم يتناولهسا 
الحلفاء. وكل هذه المشاكل سنتعرض لها فى الجز ce LF‏ 


الخاص بدر اسسة شلا م المفوة ةمسر انت ie‏ 
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۳ 


eed LT الفصل‎ 


| (The Congress System) wt نظام الموتمر‎ 


سید سيم :مره 


جاه فى المادة السادسة من معاهدة باريس الثانية 
انه من اجل تدعيم الرو ابط العميانة التی توجد بینهمسم؛ 
سیقوم الملوك الاربعة أو وزرائهم بجمع موتمرات نی 
فشر wl‏ محددة ببحئون فیها الوسائل اللازمة لا لمجرد ضمان 
استمرار السلم ولکن تأكيد احترام " المصالح العتا مسا 
الکبری " وبشگل خاص " هدو* الشعوب ورفاهیتها" ۰ ولذلسك 
فان مسآلة العلافات مع فرنسا لن تصبم هی الموضوم الوحید 
الذی cs pity‏ رق اتکی هاه یکن لحکوهات Sig denned‏ 
المنتصرة ان تثير کل المشکلات حنی تأخذ حيالها موقفسا 
مشتركا ٠‏ ولائك ان فكرة الموتمرات الدورية كان منهج 
Low be alo‏ جدید | »یمکنه ا الوفاق بين الحكومائه» 
فبدلا من الاكتفاء بمجرد نبادل " المذگرات " سيكون لرجال 
الدولة المسوولین عن تسيبير السياسة الخارجية مقابلات 
مباشرة »حيث بمکنهم تبادل وجهات نظرهم بطريقة سهلة»› 
والبحث عن أسس لحلول وسط بين مصالحهم ۰ و اذا كائلت 
الحکومات فى هذه الموتمرات ستتخذ لها هدنا بتمثل نی 
المحافظة على " المصالم المشتركة " »فان هذا كان دلبلا 
على معرفتهم بمعنی الواحب الجماعى »او علی الاقل بها 


يعتفدون انه من الواجب ان بقوموا به ۰ ولكن ,هل يمكئئسا 
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ان شرى فى ذلك فكرة جديدة للعلاقات الدولية؟ و هل كانت 
رجال الدولة يفكرون فى هام ٥‏ فى اقامة " الماك 
وى " ؟ Labs‏ لا فليس هناك فى هذه التصوص مايه دق 
الى تحديد سيادة الدول فى صالم منظمة دولية »وما po‏ 
حماية مشبادلة للسلامة الاقليمية ,2 أو مايعنى التعهسف 
بالابتعاد عن الحرب ولم يكن للحلول المقترحة أى هدقف 
سوى تاکید تفوق الدول العظمى المنتصرة فكائت فى اتصاها 
تمثل نوعا من " الادارة " Directioire‏ ولاتمثل تمهید ۱ 


لمجهود تنظيم مستوحی من الفكرة الاتحادية ٠.‏ 


. مؤتس اکسس لاشابسل ( Aix-la-Chapelle‏ ): 


عثدت الدول الاوروبية آول اجتماعانها فى سبتمبسسر 
۸ فى اکس اشابل من أعمال وستفالیا فى المائيا 
للفصل فى موضوع فرنسا + لقد طالبت فرئسا بجلاء قسواتت 
الحلفاء عن أراضيها ءدون انتظار لمدة الكمس ستسسواتت 
المحددة فى معاهدة باريس الثائية »ءوبقبول الحلف اءع 
بدخولها فى " المجموعة الاوروبية " . ولقد استخدم دوق 
ریشلیسو Richelieu‏ ریس وزرا* فرنسا ب السیاسسة 
الد اخلية حجة اساسية ءلکی يدفع الحلفاء الى المو افش 


على الجلاء عن الاراضى الفرئسية قبل الميعاد. ولم تلعسرهی 


to 


الددول ols‏ هذه الرغبة «فكاسلريه كان قد أطمآن ات یفن 
فرنسا ءوصار لايرف مايحول دون هودتها الى حظيرة الاتحاد 
الاوروبی ۰ وبمجرد ان تم الاتفاق فى الموتمر على الطريقة 
التی تسدد بها فرئسا فورا بقية التعویضات المطلویة 
منها »و افشثت انجلترا وبروسیا والنمسا وروسیا على جلاء 
ge‏ الاحتلال فى معاهدة اکس لاشابل فى ٩‏ اکتوبر ۰۱۸۱۸آسا 
بخصوص طلب فرنسا الانشمام الى المحالفة الرباعية فقسد 
اختلفت آراء الدول حول هذا الموضوم ۰ شاقترح القیهصر 
الروسی بفاء التحالف الرباعی كما هو موجها ند فرتسسا» 
علس ان يسمح لفرنسا فى الوقت نفسه بالانضمام الى محالقة 
عامة اخری »تعلن فیها الدول عزمها على القضا؛ على 
yg ht‏ ات »ومساعدة بعضها Lamy‏ »وعلی الخصوص مساعدة 
الدول التی تتعرض حکوماتها للافطر اب ۰ ولکن كاسلريه 
رفض هذا الائتر اج وامتنع امتناعا تاما عن أى تدخسل 
فى شوون الدول الداخليسة. 


us LS‏ السباسة الروسية ترغب فى ادخال فرنسا قسسی 
" المچتمع الاوروبی " لکی تستخدمها كقوة موازنة امسا 
itary‏ 1 او للئمسا ,وگاشت انجلتر | تفضل الاحتفاظ بالاتجاه 
المتفق عليه فى هام ٥‏ المجرد استمرار اعتقاد‌ها 


فى " الخطر الفرنسی " ولكن لخوقها من قيام تعاون بيسن 
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روسببا .وفرنسا ٠‏ وكانت کل من النمسا وبروسیا تشارك فسسی, 
الشعور بهذا الخوف ءولگنهم اعتقدوا مع ذلك فى انم 
سيزيدون من الاخطار برفضهم طلب فرنسا » وحين تفئسسد 
الامل »بمكن للحکومة الفرئسية ان تتوجه صوب سياسة 
" التحالف الخاص " مع روسيا ۰ وعلس آية حال اقنسسسسع 
مترنیخ الدول الاربع بعقد اتفاق سری فیما بييشها فس 
اول توفمبر ple‏ ۱۸۱۸ تتعهد بموحبه باستخد ام جیوشهسا 
مشتركة ومتحدة ضد فرنسا اذا حدشت ثورة ناجحة پترشسب 
علیها نهدید امن pam‏ اتها وسلامنهم ٠‏ ولقد وافقت انجلتر! 
على هذا الاجرا ۶ ولکن فى حالة و احدة فقط ,هی امتتلاه 


آحد آفراد آسرة بونابرت عرش فرنساه 


وفی ٤‏ نوفمبر ۱۸۱۸ وجهت الدول الاربع فى مذكرة 
مشتركة الى فرنسا الدعوة الى الملك الفرنسی لپعمل مسن 
الآن lacked‏ بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الاربعة 
لتحقيق مایعود بالنفع على الانسائية وعلی فرنسا ما۰ 
وقد وافق الموتمر على هذا الحل الوسط فى ١5‏ شوفمبسر 
۸ ودلك فى وثیقتین » احداهسا تتضمن المبدا السذى 
وافقت عليه الدول الاربع فى الاتفاق السری penny by‏ آول 
نوفمبر »فگانت هذه الوثيقة عبارة عن " برووتوگول سری" 


تجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمرافبة فرئس سا 
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ولحمايتها كذلك من الاخطار الثورية التی تتهددهاءوعلسى 
إن يبلغ هدا البروتوكول الى دوق ريشيليو ويطلع عليه 
بصفة خاصة ۰ وآما الوثيقة الشانية فشد قامت دلى المبدآ 
الذی ووفق هليه فى " المذكرة المشترکة " فى :> نوفمبسر, 
فکانت Loy ped‏ 00 دعبت فرشا السسی 
الانضمام اليه Phage‏ فيه ان الدول الخمس,انجلترا 
وروسيا وبروسيا والنمسا وفرئسا «تنوى توثئیق عرى الاتحاد 
فیما بینها على اساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة 
للمحافظة على السلام ,وذلك كان الاساس الذى تمسكت انجلترا 
به داشما , والمبدا " العملى " الذى قام عليه التحالف 
الرباعی »و الذی كان يجب فى نظر انجلترا ان يقوم عليه 
الاتحاد الاوروبى ۰ ولما كانت انجلترا تعارض فكرة عشد 
موتمرات دورب باعتبار انها فرحو الی التدخل :ققد جناه 
فى ple‏ تحدید | واضحا وهو انه لاینبفی عمقد 
" اجتماعات جرئية " لبحث شوون الدول الاخری »من فير 
ان تطلب هذه ذلك »وفى حضورها اذا لزم الامر + وکان معنی 
ذلك بالرفم من هذه الشروط المحددة »أن تقرر فى هسسسذا! 
التصریم Tone‏ التدخل ۰ وهكذا ندعمت آرگان المحالفة 
وصارت بعد انضمام فرنسا اليها محالفة خماسبة 


as Quintuple Alliance‏ الشورات فى اورويسا. 


VW 


وفی الوقت الدی قل فیه الخوف من انفجار فى فرنسا » 
ازد ادت المخاطر فى نقط آخری من القارة ۰ ففی المانیسیا 
نجحت الحركة التحررية فى مملكة بافاريا حيث مشسسسسج 
الملوك والامراء نظما دستورية ۰ وفى ايطاليا سرت 
الاخطار فى شابولى فى پوليو عام ۱۸۲۰ hg‏ تورینو فسسی 
wots‏ عنام ۰۱ _ وكات تالمركة الثورية تهدف الى what‏ 
۱ الملوك والامراء على قبول نظام دستورى ,كما انهسسا 

اشتملت على برناهج وطنى ٠١‏ فمندوبی حمعيات ١‏ الکاربونار؟و 
فى نابولى حاولوا ان يبعشوا فى بقبة الدول الابطالیه 
الاخرى حركة فى صالم اتحاد ايطاليا »وفگر سانشا 
روذا 8 رئيس الثوار فى بيد مونث فى 
تحرير لمبارديا والبندقية من الحكم النمسوی »ولكنها 

لم تكن الا مجرد آمنیات ٠‏ وفی اسبانیا سقط نظام فردیناند 
السابع المطلق فى ينايبر ۱۸۲۰ »وفرفت حركة ثورية تفودها 

مجموعة من الضباط على الملك نظاما دستوریا + وحسساول 
اسار الملكية المطلقة ان يقوموا بحرکة مضادة فسس.ی 
بولیو عام ۲ ونشلوا أمام مدريد ٠‏ ولم تتكس سين :۱۱۰ 
من هذه الحرگات الثورية تهدد الوضعية الاقليمية السی 

آنشآتها معاهد ات عام ۱۸۱۵ »بطبریق مباشر ,فلم پتعسسرض 
احد للحدود »ولکنها هددت النظام الاختماعی top bd og‏ 


وگان هذا يؤكد المخاوف التی عبر عدها اسگدسسسدی .الاول 


1۹ 


منذ اكتوبر هام ded + ٥‏ كان من الضروری العمودة 
الى الحلول التى كان القيس ئد اقترحها », آی الندخسسل 


المشثرك فى الشؤون الداخلية للدول ؟ 


wh‏ عرض الروس هذه المسالة من جديد فى أثناء موتمر 
اكس لاشابل و افشرحت المذكرة التى قدمهاالقيسضس فس ۸ 
اکتوبر عام ۸ ,بعد ان ذگرت مبادی* الحلف الم دس 
اقامة " تحالف عام " یفنم للجمیع »ویگون " اساسا 
لنظام فمان مشترك لحالة الممتلکات الر اهنة gta‏ 
المتعائدة ۲ ۰ ولكن الحكومة الانجلپزية اعترفت ملسی 
ذلك »وأعلن کاسلربه بطريقة تهكمية فى مذكرة فسسسی VA‏ 
اكتوبر ان مبادى* معاهدة التحالف المقدس بحتی اذا مها 
" اهتبرت كاساس لنظام اوروبى فى نطاق الضمير السپاسی؛ 
لا يمكن الرجوع البها فى نطاق " الالتزامات الدبلوماسية 
العادية التى تربط دولة بدولة آخری" ۰ وكان معنی اعطا؛ 
تحالف بين الدول هدفا يتمثل فى " الاحتفاظ بنظل سام 
الور اثة والحكم ,والملكية فى كل الدول الاخری»و فك 
كل منف او هجوم " هو التبشیر بوجود حکومة دولبة 
يمكنها ان تفرض انون عدالة على الجمیع »فگیف يمك ان 
التفكير فى الثامة مثل هذه الحكومة ؟ وقال كاسلريسه 
عن الامند اد " العالمى " لهذا التحالف »انه امكائية 
" لم يكن أبدا مظهر عملى ولايمكن أن يكون لها ذلك". 


۷۰ 


ورغم ان مترنیخ قدر المزابا التی مشلها المشسروع 
الروسى بالنسبة للمحافظة على النظام الاجتما فى 
او السياسى ءفانه لم يويد المشروع الروسی + فما هيوق 
سبب ذلك ؟ لم يكن ذلك لمجرد انه خفع لضغط السياسة 
الانجليزية »بل كان قبل كل شىء بسبب خوفه من مشسروم 
تحالف " عام " الم يكن فى وسع القیصر ان بدخل فى هذا 
التحالف الدول الاوروبية " المتوسطة " والشى سیکسون 
حضورها مضايقا للنمسا؟ الم يفكر فى جعله‌یضم اسپانپ‌سا» 
ویشکل بمكنه من ان يمد " الضمانات " ءبالنسبة لمسآلة 
المستعمرات الاسبائية عفيما وراء الشطاق. الاوروبك؟ 
الم يدع اسكندر انه يظهر للعالم ان السلم يتوقف عليه 
شخصيا ويحاول اثبات سيطرة روسيا على السياسة الدولية؟ 
ولذلك فقد آبعد اقشرام القيصر ,بوضعه فى صيغة الماضسى 
فى " البلانم النهائى " لموتمر اکس لاشابل ۰ و كان هذا 
حلا سهلا »ماد امت الاضطرابات الثورية لم تكن قد ظهركت 
بعد ولكن الاقتراح الروسى وجد من یصفی اليه ,وتلق رركت 
سياسة التدخل بالفعل حينما ظهرت هذه الاخطار كحقاقق 
ملحة ٠‏ وفى ثلاث مناسبات »وهی موتمر تروباوفى دیسمبس 
عام ۱۸۲۰ ؛وفی مؤتمر ليبالح فى پنایر عام ۱۸۲۱ ce‏ 
مؤتمر فيرونا فى صيف عام ۱۸۲۲ »سارت الدول رفم ترددهاء 


ثم مقاومة انجلترا على الطريق الذى أشار اليه القيصر. 


۷1 


مؤتتمسسر اثروبساق ( Tropeau‏ (+ 


میس و 


كان اکشر الملوك خوفا من نتائج الشورة العسكرية 
od‏ اسبانیا الاسکندر فيصر الروسيا »الذی خش میسن 
انتقال عدوی الثورة الى بلاده حيث تعيش فى ظروف مسائلة 
لاسبائيا + فهب للمطالبة بعقد مؤتمر من ساشر ملوك 
اوروبا لاستنكار قيام دستور ۱۸۱۲ والمطالبة بالفائسه 
ولو بقوة السلاح اذا لزم‌الامر ۰ وقد عارض کاسلریه ee‏ 
موتمر للانعقاد دون بیان الغرض من انعقاده بعورة وافحة 
جلية ۰ وقد ظل مترنیخ معارضا لعقد الموتم حتى شمر 
پونيو ۱۸۲۰ austen‏ سرعان مانخلی عن موثفه عندما حسدث 
فى شهر پولیسو ۱۸۲۰ ان اشتعلت الثورة العسكرية فى 
نابولی و افطر ملکها فردیناند الاول الى قبول دور 
۲ الاسبانی ( اي استمد ار دستور مثله ) فکان لهسذا 
الحادث الذى هدد بالزوال النظام الحکومی النمسوى فى 
ايطاليا abet.‏ الاثر فى تشکیل الخطة التى اعتزم مترنیسخ 


٠ اتباهمهطصا‎ 


التوسع المفرط فى تفسير تعهدات فينا الى اعلان موقفه, 
فامدر فى م مايو ۱۸۲۰ وثيقة رسمية مطولة اتخذت اساسا 


للسياسة الخارجية البريطائية فى القرن التاسعم عشسر 


يَف 
وقد شال كاسلريه فى تلك الوثيقة : " لقد كانس 
( المحالفة بين الدول العظمى ) اتحاد | لاستعادة كنا شسب 
كبير من القارة الاوروبية وتحريره من السيطرة العسكرية 
الفرنسية ٠‏ وبتحقق هزيمة الفاتم نابليون بسطت المحالفسة 
حمايتها على اوضاع التملك التى أقرها الصلح بدا بيك اه 
be‏ يقسد بها ان تكون اتحاد | لحكم العالم او للاشسراف 
علی الشوون الد اخلية للدول الاخری »وقد تحوطت على وجه 
التخصيص ضد انشهاك فرنسا " لاوضاع الئملك " التتى تشسسسم 
أقرارها فنصت على الحيلولة دون عودة المغتعب (نابلیون) 
at al‏ شرف ge‏ آفواق: افرقة .ای coker 94 Sah‏ الحكسسسم 
الثوری الذی زلزل فرنسا ودمر اوروبا موضوع انشغال بالها 
داثما - ولکن الاحتیاطأت التی انتوت اتخاذها كانت 
تنسب بعفة خاصة فد الحکم الثوری فى طبیعته العسكرية 
القائمة Sed‏ فرشا ASG‏ نا مني مان ال سا اق 
الاي اطي التى كائث فى ذلك الحين »كما هی الآن» منتشرة 


بعورة عامة جد | فی ششی أنحا ۶ أوروياء... 


"مه وليس ثمة ماهو اكثر ضررا لدول القارة مسن 
اتخاذ شؤونهم ی للمشاقشة اليومية 5 برلما نك سساء 
وهو ۾ الامر ا سيترتب حتما اعلی اساي بعش الستحسيدولن 


بافحام E‏ فى شون الدول الاخری late‏ نحن وافقدسا 


۷۳ 


علسي المضی معیهم بخطى متساوية فی مشل هذ ! الستد خل+۰+ مه 


يكون کذلك بالنسبة لجمیع المسائل ۰ فان وفعنا ونظمنا 
وطراشق تفکب ۳۹ 8 ۱ ومشاريه نح tool‏ 2۳ هن غیرد ۱ 


Loni |‏ جوهریسا دب 


vee "‏ وما من بلد يتبع نظام كم اا رسای شم 
ان پتصرف وفقا لهذا المبدا ( مبدا ندخل دولة بالقوة 
فى الشوون الد اخلية لدولة اخری ) - وکلما عجلنا باعلان 
انگار ان مثل هذا المبد ا یگون مس ol‏ اهر کب یسنان 
aS‏ ان IS‏ انیت مه 


ايوكس بت ST‏ سا تکفا فی کا دیسا 
عندما بتهدد نظام اوروبا ) الاقليمى ) خطر حقیئسسی»؛ 
ولكن هذا البلد لايمكن ان بتصرف ولن يتصرف وقق مبادی* 


الحيطة المجردة القائمة على الشکهنات TET‏ 


لقد أوفم كاسلريه انه يعتبر الشورة الاسبانيسسة 
مسالة داخلية لاتشكل خطرا على البلاد الاخرى alge‏ لايرى 
مبررا لتایید انجلتر! أية محاولة لقمع تلك الثورة بالقوة 
واوضم الديبلوماسى للقارة بأن‌انجلترا تدين باسرتها 


ve 


المالكة الحالية ودستورها لثوة داخلية ٠٠‏ ومن شم فائها 
لاتستطيع ان تنکر على البلاد الاخرى هذا الحق تقس سه 
فى تغبیر شكل حكوماتها Mary ٠‏ عن ذلك فان الحكومسسة 
الانجليزية لا تستطيع ان تتصرف دون شآييد برلمانهسسسسا 
وشعبها ,وهما لم يخطرا بآية الشزامات سوى تلك التي 
تم الاتفاق علیها فى فينا على النحو الذى اوضحه وأكسد 
ان انجلتر! سوف تفى بتلك الالتزامات ولکنها لاتعثترف 


بالتن امات سواهساء 


وعلى آية حال كانت الثورة التی نشبت فى نابولى 
مصدر خطر كبير على نظام مترنیخ برمثه فى ايطاليسساء 
وانتهز مترنیخ فرصة وجود القيصصر الروسی فى وارسوق 
واقترح عليه ان يعقد مع امبراطور النمسا in‏ اا 
يكون مقصورا عليهما وحدهما لبحث المسائل التی تشغسل 
الاذهان وقتثذ »ولكن القیس اسكندر رفض ان بيثم تفاهصم 
منفصل بين الامبراطوريتين وحدهما فقط ومن غير ان يشركا 
معهما بقية الدول التى وقعت فلى تصريح اکس لاشابل فسسی 
۵ نوفمبر ۸ ٠‏ وقد لفى هذا الرأى ايضا كل ابید 
من فرنسا ۰ ولکن كاسلريه رفض المساهمة فى مشروع قسال 
ان من شآنه ءوبالصورة التی بریدها مترئيخ انشسسا؛ 


محالفة عدائية ضد نابولی و ارغام انجلتر! على الاشتسراك 


فى الحرب التى سوف تكون نتيجة هذه المحالفة الهد اشیسسة 
وعندثذد لم tay‏ مترنیخ مناصا من قبول الفگرة التسسی 
نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدفوة موتبر للانعمقشساد 


على فرار موتمر اکس لاشابل ۰ 


حضر هذا الموتمر روسيا وبروسیا والنمسا وفرنسساء 
Lady‏ كان كاسلريه مترددا فى حضور مثل هذا المواتمسر 
فاند آرسل شقيقه لورد ستيورات Stewart‏ لتمتیسل 
انجلتر! فیه ۰ ومنذ البداية كان مقغبا بالفشل ملی اسن 
مترنیخ فى ان یجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتابید 
سياسة النمسا فى ايطاليا ۰ ولکن انجلترا سعت حاهدة 
cea‏ نيد 1 sess.‏ من بای امترات ال Leila‏ 
عهدها .وك گناس یه بالفكرة الأساشية CAN‏ اوج دت 
ها موقي ميلع فلن تیه اش قالخ وت ده 
من آجله ۰ وهكذا رفضت انجلترا مبدآ التدخل و ايدتهسا 
فرئسا فى ذلك ۰ واعتمد مترنيخ حینگذ ن كا بسنت 
روسيا »واستناد! على هذا التآیید استطاع مترئيخ ان يغفل 
معصارضة انجلترا وفرنسا ءفتعددت اجتماعات ممثلى الدول 
الثلاث ۰ النمسا Lowey gy‏ وبروسبا وآسفرت هذه الاجتماعسات 
عن عقد بروتوکول تروبا و الذی وقعه اعضا* الحلف 


المقدس فى ۱٩‏ نوفمبر ۱۸۲۰ ۰ ومع ان انجلتر! رففت النوقیع 


۳۹ 


على هذا البروتوكول »فقد انضمت اليه فرنسا خشية 


العزلة السياسيلة ۰ 


و نص بروتوگول تروبا و على ان" الدول التى يحسدث 
تغيير فى حکومانها بسبب قيام شورة بها »ويترتب علسسی 
هذا التغيير تهديد للدول الاخرى » تتفقد بحكم الضلرورة 
عضوييتها فى التحالف الاوروبى »وتظل خارج اتسيف 
ومستبعدة منه الى ان يجىه الوقت الذى يعطى oF yet‏ 
اله اتی فی هذه الدول الضمانات اللازمة لتآیید النظام 
القانونى »والاستقرار ۰ آما اذا نجم عن هذه التفييسرات 
اخطار مباشرة sags‏ الدول الاخرى »فالدول J cod‏ 
تتعهد فيما بینها بارجاع الدولة المذنبة الى حظيرة 
التحالف ( او الاتحاد الاوروبى ) اما بالوسائل السلمية, 
واما بقوة السلاح اذا لزم الامر " ولقد نقد كاسلريه هذا 
البروتوكول نقد ا مرا test ote‏ | کما فال لایمگن) سا 
الموافقة على نظام من ali‏ ایجاد نوع من حكومة مهامة 
فى اوو لها من السلطان ماشنتطیع به تحطيم السيادة 
العليا فى داخل الدولة . وكعضو من اعضاء المحالفة 
لاتستطيع انجلتر! كذلك تحمل مسوولبة القیام ITE‏ 


بوليسية من قبيل مایریده آمحاب هذا البرونوگول. 


۷۷ 


موائيس لپبساخ ( Laibach‏ 


تاجل موتمر تروباو من فير الومول الى قرار بشتان 
المسالة الايطالية على of‏ یجتمع الموتمر فى ینایر عام 
۱ فى مديئة ليبام ,على ان یدعی لحضوره فردیشاشسد 
الاول ملك نابولى لان الدول الثلاث رفضت المفاوضة مع 
حكومة ثورية ٠‏ وانعقد الموتمر فيما بين ۸ ینایر و ۱۲ 
مارس ۱۸۲۱ و حضره امبر اطور الئمسا وقبصر روا 
ومترئيم وفردبناند الاول ملك نابولی ٠‏ وقرر الموتمسسر» 
او بمعنی أصم اعضاء الخلف المقدس ( الشمسا وروسي-اا 
وبروسيا ) الفاه دستور نابولى »شم ههد ثلاشتهم السسی 
النمسا بمهمة تنفیذ هذا الالغاء بالقوة العسكرية. ولدلك 
آرسلت النمسا جيشا الى نابولى أخمد الشورة الدستوريية 
وآعاد الى فردينائد سلطاته الاستبدادية ٠‏ وقبل ان يختتم 
الموتر أعماله استنجد به ملك سردینیا فد رعاياه 
الشائرين ؛فارسلت النمسا الجیش الذی جمعته فى لمباردیا 
لسهذه الفاية داعما لاخماد الشورة فى بيد مونت »و أعيسد 


بنضل هذا الجیش النظام القديم الى سردینیا ۰ 


وفى مايق ۲۱ انفض الموتمر بعد ان آعد منشسسورا 
جاء فيه ان الهدف من التحالف الاوروبى انماهو تابي سد 


المعاهدات القائمة والمحافظة على السلام العام وتحقيسق 


سعادة الامم ,وان التفییرات النافعة والضرورية مسن 
الشاحيتين التشريعبة و الادارية »والتی تحدث فى داخسسل 
الدولة يجب ان SLE‏ من جانب آولثك الذين آعطاصسسم 
" الله " مسؤولية الحكم فى هذه الدول ٠‏ وهگذ | فان 
السموتمر لم يقنع بتآييد مبدا النشدخل Intervention‏ 
الذی آسفر عنه موتمر تروباو »بل عمل على ارجاع النظام 
القديم بحذ افیره »على اساس الاعتر اف من جدید بالحسسق 
الالهى المقدس للملوك فى الحکم . وقد آدت تلك القسر ار 
الى اتساع شقة الخلاف بين دول الحلف المقدس ( روسيسا 
و النمسا وبروسیا ) وبين انجلتر | بالذات ,مما عجل فس 
dole‏ الامر بفشل نطام الاتهاد الاوروبی ۰ فلقد آملشست 

الحكومة الانجليزية استنکارها لما حدث وعدم اهثرافها 
به وتنصلها من تبعاته وتمسكها بما سبق ان اعلنته مسن 


قببل. 


وفى اثناء انعقاد الموتمر فى لیباخ قام اليونانيكا 
بالثورة فد الحكم العتمانی و طالبوا باستقلالهم عمسن 
الدولة العثمانئية »وقد نظر مشرئنيخ الى هذه الشورة على 
أنها تهديد للحكم الملکی Lyf‏ كان نوعه بصرف الدظسر 
bee‏ اذا كان الملك فى هذه إلحالة السلطان العشماشسسی 
المسلم . فليس هناك فارق بين الملك المسلم والملك 
المسيحى فالثورات تهدد كليهما على السوا*. وكان مسسن 


v4 


بر asl‏ ان بقوم بعمل من شانه تایید موقف السلطان العشمانی 
لول .بذللت» دون تدخل روسبا ضد الدولة العشمانية لنصرة 

الب.ونائنيين ٠‏ آضف الى هذا ان الشوار فى اسپانیسسسا 

استطاعوا ان ینتزعوا من الملك فردیناند السابع دستور ا 
أقيمت بففاسه الحكومة الدستورية في مدرید »و هذا 7 
كانت الشورة مشتعلة فى مستعمرات أسبائيا فى امريكاا 
الجشوبية ءفاعلشت الارجنتین استقلالها منذ ٩‏ و 1۸11 

و آنشفت دیکتا تورية مستقلة فى بر اجوای منذ ۱۸۱۷:وآعلنست 
دیکتانوریا اخری فى فنزویلا على يد سیمون بولیفار منذ 
عام ۱۸۱۲ »واستطاع بولیفار کذلك ان بحرر کولومبیسس) 
فى اغسطس ۱۸۱۹ »و بعد ذلك بعامین تحررت بيرق »و فى 
مایو ۱۸۲۲ آعلشت المکسيك استقلالها ٠‏ وفی هذا الشمسر 
ایضا آعلن بدرو ‏ ۳۵۵۳۵ نفسه امبراطورا مستقلا فى 
البر ازیل ۰ وازا۶ انتشار الئورة فى العالمین الجدیسد 
والقديم والتفكير فى التدخل العسکری فى هذين العالمین 
من اجل اخماد الشورة بهما 2 انعشد موتمر فبرونا قسسی 


منتصف اکتوبر. عام ۱۸۲۲ + 


موتسر فيرو: Verona‏ : 


حضر المؤتمر امبراطور النمسا وقیعر ‏ الروسيا 


deg‏ رك بروسیا وسردینیا ونابولی و جر اندوق شسکانپسسسسا 
ودرتة بارما »ودوق سودینا »شم کشیرون من السیاسپیسسسن 
وی رآسهم مترنیخ ۰ و مثل فرنسا وزیر خارجیشها ,کم 

مثل انجلتر! دوق ولنجتون ولورد ستبوارت شفيق کاسلربسه 

رام یحضر كاسطريه لانه مات منتحرا منذ ۱۲ آفسطس ۱۸۲۲قبل 
olde‏ الموتمر »ولم يشأ وزير خارجية انجلترا الجدیسد 
- رج گاننج الذهاب الى فیرونا لائه لايرتاح لسياسة 
«اترشيخ ٠‏ و كان على الموتمر ان يعالج مسالتی اسپانیسا 

نا »كما كان منتظرا ان تثیر اهتمام الموتمر الثورة 
التى شامت فى الصورة ۰ ولکن المسالة الاسبائية استفرفست 
معظم نشاط الموتمر »وتركت مسآلة ايطاليا من غير الوصول 
الی‌حل حاسم بشانها , كما لم یجرو الموتس علس بحسسث 

المسالة البونانية لاختلاف الدول فى آمرهاء 


وفیما يتعلق بالمسالة الاسبائية فقد اظهر المندوبون 
الفرنسیون عزم حكومتهم على التدخل ليس فقط للتضساه 
على الثورة فى اسبائيبا ,بل ولاخمادها فى مستعمر | تلو سسا 
الامريكية كذلك ۰ وآيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحا" 
الفرنسية 2وفى ۲۰ اكتوبر قرر المؤتمر التدخل المسلح 
فى شؤون اسبائيا »وفی ۱٩‏ نوفمبر ۱۸۲۲ بعتت هذه السسدول 


بانذ ار الى مجلس الكورتيز الاسپاشي و سحبت سفر | اسسا 


A\ 


من مدريد ۰ وامتنعت انحلتر! عن مجاراة الدول فى هذا 
العمل ءنآملن ولنجتون ان الحكومة الانجليزية لاتوافسسق 
اطلانا علس ut‏ ندخل فى شؤون الدول الد اخلية ولانویسسسسده» 
وانفض موتمر فیرونا فى 14 دیسمبر من نفس السئةءوامسام 
هذا الاسرار فشل اعضاء المؤتمر فى ان بتدخلوا ككس سل 
لاخماد الشورة الاسبانية ۰ ولكن فرنسا تدخلت بمفردها 
وعلی مسؤوليتها الخاصة لقمع الثورة ۰ وقد آغمفت انجلترا 
متها عن هذا التدخل المنفرد ,ونجحت فرنسا فى القضسا* 
على الثورة وفى اعادة ملك اسبائيا الى عرشه مرا آخسری: 
ولكن المسالة الاسبائية لم تقف عند هذا الحد ,بل مفسسى 
وزير شارحية فرنسا شاتوبريسسان Chateaubriand‏ 
بريد اخماد الثورة فى المستعمر ات الاسبانية فى امریکسا 
الجدوبية ٠‏ ولکون هذه المشروعات لقیت معارضة من جانسسب 
Batt pasts‏ آر اد ان يلل العالم الجديد بعیش فى حرية 
واستفلال وان بفتم ابوابه للتجارة الاوروبية ءولانجلتسرا 
أكبر نصيب فى هذه التجارة »وان يغلق آبوابه دون آی 


شدخل مییلیح من شا سب أوروسسساء 


ty‏ كان للموتف الذى انخده ماننج فى المسالسة 
الاسبائية ومستومر ات اسانیبا الامريكية اعظم الاشر فى 


انحلال نظام مشرايخ بالسورة التى آظهرته بها فى هذه 


AY 


4 فكرة الاشصاد الاوروبی ۰ حقيقة ان تلمادىي بعض الدول 


الاو نف 


۳ 0 


2, 


مثل روسیا و النمسا وبروسيا فى توسيع اختصاصات 


المووتمر ات آدی‌الی فشلها ۰ ولشد برر کاننج عدم اشتر اه 


فى الموتمر ات بآسباب ثلاشسة , 


ان الشعب الانجلیزی الذی بنی حباته الدستورية علسی 

اسان الثورة لا پنظر بعین الارتیام الى جلسسسسوس 
المندوب الانجلیزی الى جائب مشدويى ال سدول 
الاستبدادية لعقد الاتفاقات السرية ۰ واذا كائسدت 

انجلشر! ستتمسك برآيها و بوجهة نظرها فيما يعرض 
عليها من مشاكل »فان بريطائيا لايمثلها الا صوت 
ety‏ داقو افی Uta ate‏ فتطیع. LAN‏ فجي 


اصوات الدول الاستبد ادية العديدة ٠‏ 


ان نظام الموتمرات على النحو الذی سار فیه اسسد 
فرض القوة كوسيلة مشروعة للقضاء على الشسسورات 
الداخلية و التى تعتبر من الشوون الداخلية لکسسل 
دولة ولا يجوز التدخل فيه ۰ وان مبدا التدخل هسذا 


لاتفرة الحكومة الانجليزية ويأباه الشعب الانجلپزی. 


و المغرى على حد سواء . فاهمال تمشيل السسسدول 


6 


(۲ 


AY 


لد سممت انجلترا على منع فرنسا ولو آدی ذلك 
الى استخد ام القوة اذا ماحاولت نوات فرنسا عبور الاطلنطی 
والتدخل فى مسائل امرییکا الجنويية علآن مصالم انحلتسرا 
التجارية ستكون اذا فى خطر كبير ٠‏ ولذلك اتسرح 
کاننج دموة الولايات المتحدة الى موتمر فيروئا و ان 
تشترك فى منائشانه ۰ وکان الرآى العام فى انجلشسسرا 
فى ذلك الوقت ميالا لمناصرة حرية الشعوب و مناهضطة 
النظام الاوروبى القائم على ضغط آمال الشعوب و الحد 
من حريتها ۰ شم ماگانت انجلترا تستطیع ان تنشسسسی‌ان 
مصالحها بحرية قبل ان تكون قارية ,وان لها تجارة مهسة 
مع اما الجنوبية ۰ شم هی دولة راسمالية تهتم 
بالانشاج الصناعى الكبير ومحئاجة الى اسواق عالمية. 
فهى اذا مستعدة لان تعترف باستقلال الدول الشائرة فى 
امريكا الجنوبية مهما أساء ذلك الى ا ا 
التى كانت حلیفتها بالامس ضد نابلیون ۰ ومن ناحية آضری 
عارضت الولایسات المتحدة الامريكية کل تدخل باص ن 


جانب آوروبا Ce‏ من جائب فرنسا نی شوون امريكا 


AZ 


الجنويية ۰ وکان موقف الولایات المتحدة الامريكية علسسى 
ندر کبیر من الاهمية لانه أسفر عن وفع Tame‏ عام شامسل 
یمنع العالم القدیم ( أى الدول الاوروبية ) من التدخسل 
فى شوون الصالم الجديد بأجمعه »ولیس فیما هو متيل 
بالمستعمرات الاسبانية وحدها فقط ۰ فقد بعث الرفیسسس 
جيمس منرو ( ۵ ) فى ۸ مارس ۱۸۲۲ برسالسة 
الى الكونجرس الامرییکی يوصى فیها بضرورة الاعشراف بكسسل 


مستعمرة اسبائية استطاعت التحرر و الخلاص Bate‏ مستقلدة. 


ود ارت مفاوضات بین کا شنج والوزير الامريكى فسسى 
لشدن هدفها استمالة الحكومة الامريكية الى استص دان 


تسريح مشترك بینها وبين انجلترا ضد أى تدخل اوروبى 


فى امریکا ۰ ولکن الاقتراح الانجلیزی لقی معارضة من 
جانب وزير الخارجية الامريكية و John Quincy M625‏ 


A 5‏ الذی بنی رفضه للعمل المشترك مع انجلتشسرا 
على betel‏ ات عدة »مبعشها خوفه من ان تؤدى هذه المشارکة 
الى دخول الولایات المتحدة ذاتها فى دائرة النطسام 
الاوروبی الذي تسعى لانتزاع انجلتر!ا منه بشم حو سه 
من ان التصريح المنشود ضد UT‏ تدخل اوروبى فى امريكا 


ایلبث حتی بتخذ شكلا يذل على ان الدولتين 2 انجلتهيرا 


ho 


توبات تمد ليس فر ها درد ا تسین 
دون استیلاء دولة اوروبية على فسم من الاك اسبسانیپسسبا 
فى اهریکا بل انهما تتعهد ان فوق ذلك بالامتناع ieee‏ 
من فعل ذلك » الامر الذی يغل dy‏ الولایسات یو و 
فلا ستطیع فى المستقبل الاستبلاه ae‏ يعض الاقالیم الشسی 
كانت نریدها مثل تگساس Texas‏ آو كيوبا Cuba‏ 
وکان آدمز برغب على وجه Sere ey‏ الاستيلاه قريب ا 
على كوبا + فکان نی Bly‏ اذا ان من الضروری ان ee‏ 
الولایات GaN‏ كن لبعد قو اهام ینم وان تعر 
على ان يبقى الباب مفتوحا لتضم اليها ماتشاء من الاقاليم 
فى المستقبل ۰ آی a‏ 6 يكن بريد التفیسسد 


بتمريم يغل يبد الولايات المتحدة عن العمل ۰ 


alee,‏ هذه الاعتبارات الف انرق تقر نة 
المشهور الذی تضمنته رسالنته الى مجلس الگونجرس الامریکی 
فى ۲ دیسمبر ۳ ٠‏ وگان هذا التعریم يشمل المبسادىء 
الآتية . وآولها ان الولایات المتحدة لیست لها أى edi,‏ 
ولاترید التدخل فى شؤون yey‏ الما ی انها تريب 
من الدول الاوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخسل 


فى شوون العالم الجدید السي‌اسبة بل انها لن تتسردد 


At 


فى قنال آبة دولة تحاول ان تفرض او تبسط سیطرتهسا 
السياسية فى امريكا »وآخیرا ان الولایات المتحسد و 
لاشتدخل فى شؤون المستعمر ات والممتلكات الحالية الشسسی 
للدول الاوروبية فى امريكا + ومع ان peas‏ الدفى 
تفمنته رسالة منرو الى مجلس الکونجرس الامریکی كان 
تمریحا من جا شب |g‏ سید Unilateral‏ 
فقد جا+ محقفا للاغر اض التی آرادها گاننج ۰ وبینمسا 
انتصرت الرجعية فى اسبائيا امکن ان تنجو تسس 


الجنوبية من طغیان الحلف المقدس . 


وهكذا سیبت سياسة کاننج فى فشل الحلف المقس دس 
وتبعا لذلك فى اخفاق محاولة الدول ان تحكم اوروبلا 
بطریق الموتمرات ٠‏ وسبب ذلك ان انجلشرا ما eats‏ ف 
فى هذه الموتمر ات مايحفق الافر اش الى آر ادشهسسا 
سياستها ٠‏ ولم تكن احتحاحات کاننج مجرد عبار ات بليفة 
وحسب Lacs‏ آخذ پنسا SP‏ ان النفوف الذی قیل | Fone‏ 
كان لانجلترا فى مشاورات التحالف الاوروبی »و الف قال 
کاننج ان مثرنيخ كان بحث الحكومة الانجليزية على عدم 
التفريط به ٠‏ ثم انبری mets‏ يقول ١‏ " لقد رفعسشاا 


AY 


فاذا كان لنفوذها ان یبقی قائما فى الخارج قالواجب 
ان يعتمد هذا النفوذ على مصادر القوة فى د اخل بلادناء 
وتلك تكون بالتعاطف و التفاهم بين الشعب و الحکومسة » 
ونتم فى الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التى يتفق 

عليها الرآی العام ءثم فى الثقة المتبادلة والتعاون 

الكامل بين مجلس العموم والتاج البریطانی ۰" و هك ذا 

كان معنى تحطيم سياسة التدخل اخفاق فكرة الاتحاساد 
الاوروبی »و عندما تمسكت انجلشرا بمبداً عدم التدخسل» 
كانت فكرة الاتحاد الاوروبی مقضیا علیها بالفشل كما 

ارادته الدول الاوتوقراطية ۰ وانقسمت الدول الى قسمين ؛ 
فسم الدول الاوتوقراطية وهی روسیا و النمسا وبروسیسس 
Lact )‏ + الحلف المقدس الاصلينة ) »وفسم الدول المتمسكة 
بالمبادی؛ الحرة و هی الدول الفربية انجلترا و فرئسا 
شم الولایات المتحدة الامريكية التی وقفت إلى حان 
انجلتر | فى مشکلة المستعمرات الاسبانبة فى امریکا : فعطلت 


مطامع و أغراض الدول الاوتوقراطية الرجعية صاحبة مبدآاً 


التدخل فى شؤون الدول الداخلية ۰ 


الفصسل الرابسسسع 
فرئنسا من ۱۸۱۵ الى مړ 
سب فرنسا وحکم البربون الج‌دید + 
= لويس فيليب وملكيية الاورلیان . 


الامبراطور ي + 


1۹۱ 


الفصل الرابسع 
فرنسا من ۱۸۱۵ a‏ ۱۸۵۲ 


عفد الحلفا + معاهدة شومون فى اول سارس ۱۸۱4 لمو املة 
الكفاح ضد نابلیون »وفی ۳۰ ارت السنة نفسها دخلسیت 
جنودهم باريس و عاد البوریون معهم الى عاسمة ملكهم 
القديمة ۰ فدخل لويس الشامن عشر الى اک ۳ مایسو 
4 شم استتب له الامر فى فرشا تهاگیا يعن حك 
الماثة يوم وانهزم نابلیون فى موقصة واترلو (پونیسسه 
۵ ) وذهابه الى المنفی ۰ ۱ 


ومند البد اية GAS‏ مقفیا انل على با س 
البوربون Bee‏ لاسباب متعددة وهت . 5 
)١‏ أخفق الیوریون فى ایجاد حلول موفقة فقة للمسا فس يسبل 

و التى واجهتهم عند ا ستنلامهم الحكم + 

۲ اخذ البوربون بالمبادىء والاساليب الرجعية 
متنا سين جمیع التغييرات التى حدثت فی داخسل 
البلاد منذ بداية الثورة الفرنسية حتى عام 1۸۱6 

)| كانت المشكلة الكبرى التى ورثتها الملكية العائدة 
من عهد الشورة ونابليون هی محاولة التوفيق بيسن 


هدفين مختلفين ٠‏ انشاء نوع من الحكومة ترضى عنه 


۹۲ 


البلاد »و اتباع سياسة خارجية ترفی عنها السدول ٠‏ 
ولکن فشل البوربوثا فى اقامة حكومة يرضى عشهسسا 


اخفقث ملكية آورلیان التی نولت الحكم بعد شسورة 


۰ لان لويس فببليب اتبع سياسة خارجية كا 


متعارضة تماما مع رغبات الامة + . 


ويدور تاریخ فرنسا منذ عام ۱۸۱۵ حتی انش اء 
الجمهورية الشالثة عام ۱۸۷۱ حول آمرین هامين ؟ آولهما 
رفبة الفرنسیین فى القضاء على تسوية فینا التى ارتبطت 
فى آذهانهم بانکماش حدود بلادهم »و امطد ام هذه الرغبة 
بتسميم الدول الاوروبية على التمسك بالتسوية کاساس 
للنظام الاوروبی + وشانیهما »رغبة الطبقة المتوسطة 
( البورجوازية ) التى حشت اعظم فائدة من ات 
والتغييرات الافتهساديسة والاجتمامية الشى حدشت ا 
الثورة و عهد نابليون فى ان تظل محتفظانانی آيدييها 
من مزايا عن طريق انشاء حكومة دستورية تقف حاثلا امام 
00 عودة النظام القديم بدعاماته الثلاث ۰ الملكيسة 


المطلقة ,والكئيسة ذات الاراضى و الاملاك السواسصة 


٩۳ 


وارستقراطية النبلاء الورائية . 


 )۲‏ تسرب المبادی* الاشتراكية الى طبقات الصناع والعمال 

0 و تغلفل هذه المبادى* فى كيان المجتمع tio‏ 
paced‏ کی PON als‏ لمجال Hig aad‏ ےن 
مع الطبقة البورجوازية فى الحکم عن طريق النوسم 


وئد wal‏ هذه العوامل كلها الى قيام شور ات ۱۸۳۲۰ ؛ 


* YALA 


فرنسا وحكم البوربون الجديد ٠‏ 


انحصرت مصمدة البوربون عند عودة لويس الثامن عشر 


الى عرش فرنسا فى آمرین اشنیین ٠»‏ 


(۱) التوفيق بين مبد آین متنائضين ٠‏ الشرعی 
Legitimacy‏ و هو Tone‏ العهد التدیسم 


و سيادة الشعب و هو ثمار الشورة + 
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وقد رفض تالیران رشيس الوزرا؛ ابرام المعاهسدة 
القاسية معتمدا فى رفضه على امكان اشارة فضب الشصب + 
ولكن الملك الحذر لم يشا اثارة آزمة بینه وبين الحلفا*» 
فاستقال تاليران »وخلفه فى الوزارة Sot‏ دوق 
ریشیلیو Richelieu‏ فى YE‏ دیسمبر ۱۸۱۵ »وولسسع 


ریشیلیو علس معاهدة باريس الثائية فى ۲۰ نوفمبر ۰۱۸۱۵ 


وکان لويس الشامن عشر قد امدر فى ٤‏ بونیسو ۱۸۱ 
الميشاق او العهد الدستوری »و حکمت فرنسا وفق احکسام 
هذا الدستور منذ ple‏ ۱۸۱ حتی قبام الشورة فى يوليبىق 
۰ و كانت مآخذ هذا الدستور و نقائصيه من اسپساب 
تلك الثورة الرثيسية ۰ وقد تالف هذا العهد الدستورى 
من مقدمة وستة وسبعیین بندا ٠‏ وجاء فى المقدمسة ان 
كل السلطة ترتكز فى شخص الملك ۰ ومن مواد الدسشسسور 
الست والسبعیین »ضمنت الاشنتی عشرة Babe‏ الاولی حقوق 
gat‏ اش الفرنسیین »و هی المساواة امام القانسون 
بعرف النظر عن الالقاب والرتب »و حق الجمیع فى سل 
الوظائف المدنية والعسگرية .شم ضمان حرية الفرد باحتر ام 
القانون »فلا يجوز القبض على انسان اوان توقع علیسسه 
عقوبة الا بمقتفى اجرا ۶ قانونی ۰ ولکن الدستور السسسدی 


اعطى فبه الحرية الفردية لجمیع المواطنين اشر تسبي سن 


qo 


شرك الامة فى مجموعها من فير شمان لحرياتها Te‏ ضمسسان 
حريات الامة انما یکون بدعم المسوولية الوزاريةءوذلك 
بان يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزرا برتبط بقساؤه 
بثفة المجلس الذى تنتخبه الامة 2 آى البرلمان ۰ و ذلك 
فمان كان الدستور خلوا مشه ٠‏ فقد حاء فى المادة الشالشة 
عشرة ؛ " ان شخص الملك مقدس ولايمكن ان يمسه شی*»ووزر ۶۱ 
مسؤولون »و الملك وحده صاحب السلطة الشنضيذية " »ومع 
ذلك فاند تركت هذه المسؤولية الوزارية من قير ten‏ 
ففى حبن كان للملك الحق فى تعبین وزرائه الم بپد‌گکسر 
الدستور اذا كان من واجب الملك ان بختار هولا* من بيسن 
الاکثرية فى المجلس حتى تکون حگومته برلمائية او دستوربف» 
وعلس كل الاحوال فقد مسار بفسر كل من لويس الشاهن مشسسر 
وشارل العاشر من بعده هذه المادة الشالثة عشرة ببآشهسا 
تخولهما حق دهوة الوزارة وافالشها حسب مشيكئتهسا 


دون التقيد فى ذلك برغهبة مجلس الشواب ۰ 


وتألفت بمفتضی هذا الدستور الهيثة التشريعية من 
مجلس للاهيان بو آخر للشواب »وصار للملك الحق فى مشسع 
القاب الشرف والنيل وراثة او لمدى الحياة فقط . اما 
مجلس النواب فكان يتكون من نواب بنتخبون لمدة حمسيس 


سنوات ,»وقد حعل om‏ الانشخاب مقصورا هلى الذين يبدفسصون 


11 


ضر اثب مباشرة قدرها ثلاشمائة فرنك سويا و لاتقل 
اعمارهم عن ثلاشين سنة »بینما اشترط فى الناشب ان Bale‏ 
الاربعين او يزيد »ویدفع ضريبة مباشرة قدرها الف فرئك 
سنويا على الاقل »و هی شروط فى صالح Rb‏ الافنیسسسسسا؟ 
فقط م Wats‏ فان مجلس الشواب سرعان ماصار آداة حكومية 
تمثل مصالح الاغنياء ۰ وسار عدد المتمتمین بحق الانتضاب 
پتلون عن ماشة الف ناخب من مجموع تسعة وعشرین ملیسسون 
نسمة »هم سکان فرنسا ۰ واما الذین بعلحون للشياببة 
فكانوا اشنی عشر الفا فقط ۰ و كان پنجدد خمس مسسسدد 
النواب سنویا ءوللمك الحق فى حل مجلس الشواب في اي 


وقشت واجراء انتخابات dole‏ جديدة ۰ 


تبع عودة الملك الى باريس فى بولیو ۱۸۱۵ وشسوع 
حو ادث دامية كثيرة خصوصا فى حنوب فرنسا »و‌انتشر ما 
يعرف بالارهاب الا بيض »ولم تتردد الملكية العائدة فسسی 
الانتقیام من رجال العهد المافی ۰ ولما كانت وزارة 
تالیران التى استمرت فى الحکم من پولییو الس سبتمبسسر 
۵ قد اظهرت بعض الاعتد ال فى موثفها من الح سوادك 
الانتقامية فقد آبعدت من الحکم وخلفتها وزارة ریشلییسه . 
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فى مهد نابلیون و آعدم فى ديسمبر ٠ VAIO‏ وفى وسط موجة 
الارهاب هذه تم انتخاب المجلس الاول فى أغسطس ه١مإفدخل‏ 
المجلس عددكبير من مؤيدى الملكية العائدة عرفوا بساسسم 
الملكيين المتطرفين ( ۷۱11۳25 ) ۰ وتزايد الارهاب 
الابپض بعد شاليف مجلس النواب »و عندكذ اضطر الملك الى 
حل المسجس فى سبتمبر ۱۸۱۲ ۰ وفی الانتخابات وید 
حملت وزارة ريشيلييه علس اكثرية من العناصرالملكية 
المعتدلة 2أيدت سياسة التهدكة والتسكين التی اتبعهيا 
ريشيلييه فى الداخل والخارج معساء 


Loy‏ كان خمس عدد الاعضاء پتجدد سنویا .فقد بدا 

الشواب بعد عام 7 حشی اذا کان عام 1۸1۸ 6 سس سساح 

من الميسور ملاحظة وجود اختلاف فى الرأى بين اعضاء المجلس 
وآمكن التمبين بين احزاب ثلاثة ظاهرة هی . 

)١‏ حزب اليمين ١‏ وهم الملکیون المتطرفون وشعارهم 

الحرب فد الثورة »وآندر رجالسهم. 

فیلیل وشانوبریان Chateaubriand‏ 


وصحيفتهم الجورنال دی 


.(Journal des Debats ) ويا‎ 


۹4۸ 


وبهدنون للتوفیق بينالملكية 
و الثورة »وآقدر رحالسهم ريشيلييسه 


وديكاز ۰ 


)٣‏ حزب اليسار ١‏ وهؤلاء من الاحرار الذین سوا 
الملكية ولكنهم ارادوا انشاء حكومة 


مسؤولة عل ىالطران الانجلیزی ٠‏ 


وكان اصحاب السطوة و النفود عند عودة ملكيسسة 
البوربون » الملکیون المتطرفون آلد أعداء الشورةء وكان 
برنامج المتطرفین پسنند الى فكرة اساسية هي احياء 
النظام القديم وانما مع تعدیلات تتفق قبل كل شىى* fom‏ 
مصالح طبقة النبلاء و الاشراف التى هی طبقتهم وان لسسم 
تكن هذه التعديلات ملائمة لصالم الملكية نفسهاء وقد 
وجدوا ان خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هی ارحسسسساع 
الکنيسة الكائوليكية الى سابق سطوتها »وعند محالفنسسة 
وشيقة بين الكنيسة و الدولة ۰ وحتى نتمکن الكئيسة 
الكاثوليكية من استرحاع سطوتها و مكائتها » آر اد المتطر زا 
ان تستعيد الكئيسة جمیع الاملاك التى افتهبت مهسا 
ايام الثورة و كانت لاتزال فى dyer‏ الدولة « شم انهسسم 
آعطو ا رجال الدين Go‏ الاشراف علس التربية و التعلیسم. 


۹۹ 


و علس العموم بتلخص برنامج المتطرفین فى ۰ 

آ) اقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائسم 
bob go‏ + 

| أنشاء الکنيسة الفنية صاحبة الاملاك الواسسطة. 

ح) الاستششار بقسط وافر من السلطة السياسية الشسسسس 


لو | حنی هذا الوقت محرومین منشاه 


و Lol‏ المعتدلون ب من جماعات الوسط و الیسسسارت 
فشد دافعوا من الشورة »وآر‌ادوا استمران‌ها و لکن مسسن 
فير الروح الشورية ۰ وتمسكوا بکل فوة بتراث الشسورة» 
وماکانوا برضون بعودة النظام القدیم بحال من الاحسسوال»؛ 
ولذلك فقد تعذر أى اتفاق ببنهم وبين المتطرفين ۰ وقد 
نمسك المعتدلون بالدستور الذى آمدره لويس مس سن 
هشر ,لان هذا الدستور قضى نهاشبا على تقاليد النظطتام 
القديم »و آحل مکانها تقالید الشورة والامبراطورية 
السابليونية »حبث قد آخذ عن الثورة مبادی* التسامسح 
والمساواة plot‏ الثانون و عدم التمییز بين الطبقنات. 
فى خدمة الدولة ule‏ فتح ابواب الوظائف آمام الجمیسع » 


بینما آخذ من الامبراطورية آداة الحكومة المرگزیة ۰ 


۱۰ 


وان واضحا ان التوفیق متعذر بين حزبی المتطرفين 
والمعتدلبين »وان لامفر من سقوط أحد هذين الحزيي سن 
وخروجه من الميدان السياسى فى آخر الامر de‏ فرنسا لسسم 
تكن تستطيع احتمال المراع الى ما لا نهاية من اجسسسل 
الاستكثار بالسلطة و النفوذ بين هذين الفريقين. وامسا 


و فهد بالوزارة الى ريشيليو من المعتدلين ‏ فى الظروف 


الثى ذكرناها ( فى سبتمبر ۱۸۱۱ )* 


ودجحت وزارة ريشيلييه فى سياستها الذارنية»عندسا 
كسب ریشپلیبه ثقة الحلفاء ,وتقرر فى .ؤثمر اکس لاشابسل 
(۱۸۱۸) انسحاب جيوش الاحتلال من فرنسا ۰ ولكن الانتشابسات 
الجديدة أسفرت عن دخول عنامر Boyde‏ عززت حمامة الاخسر ار 
نی eee)‏ فآحبر هؤلاء ريشيلييه على الاستاقالة فس سي 
دیسمبر ۱۸۱۸ و Shots‏ تولی الوزارة دوق ديكان »و طسو 
کسلفه من المعتدلين + وقد dots!‏ ديكان على موازرة الاحر ار 
فى المجلس GLa‏ فى اول مايو ۱۸۱۹ الرقابة علی‌الصحف» 
و تفررت حریبانها ۰ ولکن متثثل دوق دی بری فى فبر ایس 


۰ سرعان ما آشار ad‏ ديكان العشامر المتنطرفة »فسقطسست 


الرجعيين و المتطرفین على شو ون الحکم فى فرنسا بشکسل 


آدی فى النهاية الى انفجار ثورة پولیو ۰۱۸۳۰ 


وجد المتطرفون ان الوقت غير مناسب لتولی انصارهم 
الوزارة »ولذلك ققد عهد الى ريشيلييه بتاليف السوزارة 
الجديدة ۰ و فى عهده أعيدت الرقابة على الصحف تسم 
صدر #سانون الانتخاب فى بونیو ۱۸۲۰ يضيق حقوق الانتضاب 
لمصلحة الطبقة السالکة الفنية ۰ وقد ترشب على هذا 
النظام دخول اكشرية متطرفة الى مجلس النواب ءلم تكن 
ترضی عن اعتدال ريشيلييه ,فلم تلبث ان اضطرنه السسی 
الاستقالة فى ديسمبر ۱۸۲۱ ۰ فآلف الوزارة الجديدة زعيم 
المتطرفين الكونت دی فيليل الذى استمر فى الوزارة سبع 
سنوات من عام ۱۸۲۱ الى عام ۱۸۲۷ + وكائت سياسة فيليل 
رجعية بحثه »ءولکنه اتبع فى تنفيذها أساليب دلت علسسسی 
المهارة والحنكة . وكان فيليل مصمما على المضى فى 
تجربته الرجعية مهما كانت النتائج . فشدد فيليل الرقابة 
على الصحف ( ۱۸۲۲) و فرض ضرائب عالية على الواردات 
أرضاء لامحاب المصالم الاغنياء »و آفطی الكئيسة حمق 


۱۰۲ 


فى مجللس النواب استعدر قانونا للانتخاب عام ۱۸۲۳ جل 
مدة مجلس النواب سبع سئوات بدلا من خمس فیتحدد بسع 
ناء الى مقط کل Btw‏ بدلا من خفن اعضاگه ۶ وف صسسام 
4 ۷ عظم نفوذ المتطرفین فى مجلس النواب ۰ و فسسی ۱۱ 

سبتمبر 64 شوفى لويس الشامن عشر »وتولی من يعس ده 


اخوة الکونت دارتوا باسم الملك شارل العاشر۰ 


و كان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بآن للملوك حقسا 
مقدسا فى الحكم »شم ائه كان صاحب مپول شديدة نحسسسو 
الاكلبريكية (١‏ آی لتابيد الکنيسة ) حتى صار الملکبسسون 
پعرفون الآن باسم ) حزب القساوسة ( Parti-Pretre‏ 
ولم يكن من المنتظر وقد ناهز الملك السابعة والستیسسن 
من عمره ان يتخلى عن معنقد انه أو أن بنحرف عن میولسسه + 
ولذلك فقد استطاع فیلیل الذی بقی فى رياسة الوزارة ان 
پنفذ برنامج الملگیین المتطرفين بحذافيره ۰ ولما کانست 
da‏ التحالف بين العرش و الكئيسة التي حرى تیکسا 
فیلیل ot as‏ مخاوف الامة ءوترگزت المعارهلً ype‏ 
Bue‏ فی مجلس الاعیان ءفقد عمد فیلیل من اجل التغلب علسسی 
ada‏ المعوبات الی خلق Mw‏ وسبعیین تبیلا جدید! فى عس‌سام 
۷ »ثم أنه بادر بحل مجلس الشواب واجراء انتخابسسنات 


\+¥ 


ولکن نتيجة الانشخابات جات على خلاف ماکان برجسوه» 
فاستطاع الاحرار ان يؤلفوا اكثرية معارضة فى المجلسسس 
الجديد ,و State‏ اضطر فيليل الى الاستقالة بعد حكومبمة 
د امت سبع سنوات ٠‏ وبعد شهر من استقالة فيليل , اضطسر 
شارل الصاشر الى ثبول وزارة " معتدلة " فألف الگونشست 
دي e‏ ۵6 الوزارة الجديسدة 
وکانت شایته الاعتماد على احز اب الوسط 5 الحگم »و لکنه 
فشل فى استمالة الاحر ار و المعتدلیین »ولم ينل تأیید 
السلکپین المتطرفين »كما ان الملك وجده " معت سدلا " 
اکثر مما ينبغى »فانحدت كلمة الاحرار و المتطرفیسسسین 


فده »و سقطت ون ار شه فى ابریل p+‏ ۹ + 


كلف الملك البرنس جول دى بوليئياك بشاليف الوزارة 
الجديدة »و ثابل الرآى العام الفرنسی هذا النباً بغضب 
شديد ude‏ بولينياك كان احد زعماء المهاجرين فى عهمسد 
الشورة . شم ان بولينياك كان ند احتج فى عام ۱۸۱۵ ضد 
الدستور ورفض ان بفسم یمین الولاء له ويقى سنوات طويلة 
من آقرب المقربين الى شارل العاشر ۰ وبمجرد ومولسه 
الى الحکم ,آعلن بولينپاك عزمه على " اعادفة تنظيم 
المحتمع و اعادة ماگان لرجال الدین من نفوذ و شان فسسى 


اعمال الدولة »و انشا ارستقر اطیة فوية و احاطة هذه 


الارستفر اطیية بالامشیازات " ٠‏ و لکن بولينياك Pm‏ 
بكن لضعفه و نردده Jot‏ الذی فى استعلاعته حنا تسف سمل 
هذا البرنامج الرحعی المتطرف . بل Ast‏ مان بيه م سك 
علسي کسب الانتصارات الخارجية فى اسثمالة الامة trend!‏ 
شا eg‏ سباسته »فاحتل الجزاشر عام ۳۰ و اعتمد ملسي 
هذا الانشسار gla,‏ انتخابات جديدة مولگن نتیجسسسبة 
هذه الانتخاسات جا ۶ت علس عکس ba‏ كانت الحكومة . شنتظطسره 
ومع ذلك آسر بولينياك على بقاء الوزارة على حالهسساء. 


ولم تبث الحكومة ان شعرت بحرج مركزها عندمبا 
أت الانتضابات بأكثرية معارضة لها فى مجلس النلواب. 
وعندثذ لم پجد شارل السصاشر ووزبره مخرجا ,من {oo‏ 
Gobet‏ الا يحل المجلس ولم يجتمع بعد ۰ وفی ۲۵ پولیسسی 
۲۰ صدرت " مراسيم سان كلو الاريعة الشهيرة " ( وکسسان 


سان كلو أحد قصور شارل العاشر ) و تعلن ٠‏ 


)١‏ حل مجلس النواب 
؟) ادخال ats‏ ات على قانون SEY‏ ۰ 
) دعوة الهيكة التشريعية للاجتماع بوم ۲۸سبتمسن . 


6 تفييد حرية الصحائسة + 


۳۲ 


وبمجرد ذیوع نبا هذه المراسيم الاربعة نزلت آسعسار 
الاوراق المالية و احتج هافن لعي وات 
الممرنیون فى باريس عن احراء عملیات الخصم »وتعذر علسى 
امحاب المشاعة الحصول على المال او الائتر اض »وطفلب‌سو ا 
يخرجون من مصانعهم العمال فى اعداد كثيرة ٠‏ وس‌عستان 
ما تيمت المتاریس فى الشوارع ووقع الاسطد ام بين العسال 
و اتود بو سفكت الدماء ۰ Shanes‏ تسلح آعضاء الحسرس 
الاهلى القديم ( وکان قد آنحل مشذ عام ۱۸۱۸) »و استولسسی 
الشوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامشنع عن الحكؤنة 
المال ۰ وتولی الجمهوریون تنظیم الشورة ny‏ 
البورجوازيون عليها واتحدت كلمة العمال الذیین هدفوا 


ائ افر Ota‏ وخ فام تیه تقییر ات فاا 


و فى ۲۸ پوليو اجتمع ثلاثون عضوا من أعضاء السجلسس 
المنحل فى منزل المعرفی الغنی کازمیر برییه ان 
یکره الفوضی و " حکم الفوفاء " ۰ وتقرر تاليف حکوسة 
موقتة اتخذت مقرها فى مبنی ( اوتیل دی فيل ) و عرضت 
رياسة الحرس الاهلی على لافاییت رجل الثورة (ps‏ 
فقبل المنصب »وعرض التاج على لويس فیلیب دوق آورلیسان 
وعبشا حاول شارل العاشر املاح الخطا الذى ارتكلهةء 


فسحبك الحكومة tlw‏ الاربعة فى ۲٩‏ بولیو و 


الاجراء جاء متآأخرا »كما لم تفلم محاولة اخری عندمسسا 
آراد شارل العاشر التنازل لصالم حفیده ابن دوق دی بسری 
وهو دوق دی بوردو Bordeau‏ فدخل لويس 
فيليب الى باريس يبحمل شارة الخورة المثلثة الالسسسوان.؛ 
و حینتذ لم يجد شارل العاشر مناصا من مغادرة فرنسسسا 


الى انجلترا شم انتقل الى النمسا ومات بها فى HVAT Tbe‏ 


ولثورة بولیو أهمية كبير فى تاريخ فرنسا »ولو آنه 
كان يبدو وان هذه الثورة فى ظاهرها لم تحدث تفییسرات 
جوهرية wilde‏ بقيت الملكية نظاما للحكم بالرغم من اقصاء 
البوربون عن العرش ءبل ان العرش انتقل الى اسسرة 
اورليان ,وهی فرع من أسرة البوریون ذاتها ٠‏ ورشام ان 
الجمهوريين هم الذين نظموا الثورة و تسلموا زمامهساء 
کان من المتعذر بل من المستحیل اقامة الجمهوریسسسة 
فى فرنسا لان اوروبا فى عام ۱۸۳۰ گانت ولاشك تفسر انشا* 
الجمهورية ol‏ عمل عد ائی تقسد فرنسا ان تتحداها بلهء 
ولايمكن ان ترضى اوروبا به ٠‏ وعلاوة على ذلك فان شورة 
بوليو لم تفشل فقط فى ازالة الملكية Joe‏ أخفقت كذلك 
فى ادخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه »ولم 
تحقق سيادة الامة ۰ فقد اهتم cles‏ و Teas‏ 


لويس فيليب للحکم بباعد اد دستور جدید حنی يكسم الماك 


ey 


يمين الولاء له عند تنصیبه ءولم يكن هذا الدستور الجدیسد 
فى الحقيقة الا دستور هام ۱۸۱ مع تعدیلات بسيطة تناولسست 
المواد التى سبيت المتاعب فى الماضی ۰ فعدلت المت‌ادة 
الرابعة عشرة بشگل يجين للملك استصد ار المر | سي سم 
الضرورية لتنفيذ القوانین »ویمنعه فى الوقت نفسه من 
وقف القوائين او تعطيلها ٠‏ وكذلك لم يعد اقتت راح 
القوانین من حق الملك وحده بل ضار المخلسان ( النواب 
والاعيان ) يتمتعان بهذا الحق ايضا ,ثم جعلت جلات 
مجلس الاعيان علنية مثلها فى ذلك مشل جلسات مجلس النو اب 
وبدلا من النص على الكائوليكية . اصبح الدين الذى 
يعتنقه اكشرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمى ٠‏ وعلاوة 
على ذلك ءفقد اختفت من الدستور الجديد تلك المقدمة 
الى اشتمل عليها دستور ۱۸۱ و النی آبدت نظرية صق 
الملك المقدس فى الحكم . ثم صدر قانون بقواعد الانتخساب 
الجدبد فى عام ۱۸۳۲۱ JB‏ معمولا به حتى عام ۸:۸ ؛ و وسح 
بملتضاه حق الانتخاب عفن Sate‏ الذین يدفعون sees‏ 
فرنك فر اشب عقارية بدلا من ثلاثمائة فرنك ۰ وو اضح من ذلك 
ان ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة اصحاب المسلاكث 
آی الطبقة المتوسطة الفغنية ( البورجوازية ) ۰ وهكذا 
وجد أولشك الذین اشترکوا فى ثورة بولیو و خعوم 


العمال الذین حرمو! السلطة السياسية انهم قد خدمسس وا 


فى آمالهم و آفرافهم ۰ و كان اعتماد ملكية وليسو 
على الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) و على جماهطبة 
ee‏ الطبقة ,وهم اصحاب سباسة الجموث مسن 
موامل فعف هذه الملكية التى سمیت بملكية يوليو أوملكية 


الاورلیسان + 


لويس فيليب و ملكية آورلیسان ٠‏ 


لقد تعددث ol get!‏ الى Gale‏ الافتماد هلى dow‏ 
البورجوازية وعلى اصحاب سياسة الجمود ب اللي سيبك ضفعسف 


ملكية اورليان وآدت الى زوالها . وهذه العوامل هی ٠‏ 


)١(‏ كان من اخطر هذه العوامل تلك التی ارتبطت 
بنشاتها وطبيعة تكوينها فناقش الكثيرون ما GAY‏ كان 
لويس فيليب يحكم مستندا الى حق الملوك المقدس فس سى 
الحكم »او الى رغبة وارادة الشعب الممثلة فى نلوابسسهةهه 
وو اضم ان ملكية پولیو - وهی وليدة الثورة م ماگاسسسست 
تستند اطلافا الى حق الملوك المقدس فى الحگم ۰ كما 
ان الشورة قد اطاحت Toney‏ الشرعية الذی آبده موتمر 
فينا وتمسك به المتطرفون الملكيون ورفم ذلك سا هل 
الکثیبرون اذا كان اعتلاء لويس فيليب يعنى فى ده 


الظروف ان السيادة قد صارت متركزة فى الشعب ۰ و امسا 


الذين خالفو) هذا الزآى فکانت حجتهم ان الستشبث بهذا 
الكلام معناه ان ملكية يوليو ليست فى حقيقة I‏ 
الا جمهورية »فى حين ان الجمهورية كنظام للحکم قد" 
رفضت تماما ۰ وقد أفصم لويس فيليب نفسه عن نظرية 


الملكية هذه »عندها قال ۰ " انه يملك بفضل من اللسه 


ويناء على ارادة الآمة " و هذا كان الاساس القانونى 


saneresten‏ ی 
الذى استندت البه ملكية بولیواساسا غير ثابت ,و مسسسن 


اول الامر موفع مناقشة كبيرة ۰ 


(۲) لم تكن لملكية يوليو سيطرة موطدة فى داخسسسل 
البلاد و هيمنة تامة علس شوونها ,ومرجع ذلك الى ان 
الذى فصل فى غام ۳۰ فى مصير فرنسا كان مجلس النواب » 
وهو مجلس سبق ان حله شارلالعاشر ولكنه اجتمع من تلقاء 


يكن اجتماعه اذا قائونيا ۰ اضف الى ذلك ان اليس سن 
اشترکو ا فى بحث هذه المسآلة کانوا ۲۵۲ عضوا فقط من 


۲۰ »وان الذین آعطوا اصواتهم فى صالح لويس فيليب 
كانوا. ast ule ۲۱٩‏ كان مشکوکا فى مركز هذه الملكية 
من الناحية القانونية منذ البداية ۰ ونتج عن ذلك ان 


ملكية بولیو مرفت کل جهودها للعمل على توطید مرگزه 


11۰ 


ووجهت معظم نشاطها ليسط سپطرشها علس الشعب الفرئسسسى 
ودعم جهودها لا سیما وانها لم نکن ذات آأسول بعيدة اوتعشید. 


على تفاليد عتيقة تفرض احترامها علىالشعب ٠‏ 


(م) ' كان بناء ملكية پولیو محوفا بالمخا سر 
من كل جانب ۰ ومن آشد هذه المشاطر وجود BV ent HI‏ 
الخارجیین الذین انگروا علیها حق البقاء نفسه ءشسم 
وجود الانقسام فى صفوف آنصار هذا النظام الجدید الديسين 
اختلفت آراؤهم بشآن “السياسة التى وجب على ملک ی 
موسق اتبامها فى الداخل والخارج دعا . أما الافسسدا 
الخارجيون فهم الشرعيبون الذين يطالبون بالعرش لدوة 
دن بوردو حفيد شارل العاشر ۰ و الى جانب هولا ۶ الشرعبييس, 
كان هناك الجمهوریون »وبعض هولا ۶ من الطبقة البورجوازیا 
والبعض الآخر من العمال »ویطالبون جمیعهم بحق الانتخسا, 
العام ۰ وهؤلاء الجمهوریون الذیین استطاع لافاییت اسسا 
الحكومة المؤقتة ان يجذبهم لاقامة ملكية پولیو بسب 
ان آکد لسهم انها سوف تگون " افضل انواع الجمهوريس ساك 
المعروفة .ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك انهم خدع سوق 
فكان نشاطهم الى جانب نشاط الشرعيين معدر خطر گبیسسس 


11۱ 


)£( من الاخطار التى تعرفت لها ملكية بولیو وقوع 
الانقسام فى مفوف مویدی هذه الملكية آنفسهم ۰ فقد انقسم 
هولاء الى فريقين ٠‏ فريق اصحاب الحركة و التقدم»وفریسسق 
الجمود والمقاومة من المحافظين ءوکان على رآس التقدميين 
لافيت Lafitte‏ وهو من أغئياء المصرفيين فى باريس 
شم لافايييت ۰ وكان من رای هذا الحزب أن شورة بولیسسو 
۰ لم تنته بمجرد اعتلاه لويس فيليب العرش بل هی 
باثية وستمرة وطالبوا فى برنامحهم الداخلى اجراء Bas‏ 
املاحات ديمقراطية ۰ آما حزب الحمود من جماعة المحافظیسن 
فكان زهمائه کازمیر بریبه وحیزو »ودوق دی بروجلی۰ وهده 
الجماعة امتقدت ان ثورة بولیو ۱۸۲۰ قد انتهت 2»وذلسائر 
بمجرد ان قبل لويس فیلیب الدستور المعدل ٩(‏ افغسطسسسس 
۰ و اعتلی العرش ۰ وکان فى رآیهم ان ثورة بولیسسو 
احسلت ملکا بريد المحافظلة على النظام البرلمانی كمسا 
ul‏ فى عام ۱۸۱4 محل ملك آخر كان يريد القضا؛ على 
هذا النظام . وقد كان مصير الملكية متوقفا لدرحةكبيرة 
على الطريق الذى سوف تسلكه فى ادارة شوون الحكم. ولقد 
فضل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين او الجموديين 
ولو أنه لم يستطع فى اول الامر ان يقطع كل صلته بحزب 
التقدم . ولذلك فقد ظل الملك منذ ان استقام له الامسسر 


بشكل وزارات تحريبية من الخحويين ade Beye‏ السبسووارا 


11۲ 


الاكثلافية ءبسبب طبيعة تكوينها نفسه عحزت عن السير هلسی 
سياسة واضحة متماسكة »مما ترتب عليه استمرار هپسسساي 
الخواطر فى باريس »و مطالبة الحماهير با هدام وزرا ۶ 
شازل الفاشر ۰ ونتج هن ذلك ان ركدت الاعمال و تعطسسل 
السناع الذين غادر منهم حوالى ماقة و خمسين الف سسا 


باریس للبحث عن عمل فى جهات آخری ٠‏ وتزعرعت BAS‏ یه 


فی J1‏ : 5 و« 5 


وشعرت الطبقة البورجوازية بالاطمگنان على مصالحها 
فانحاژت الى حماعة المحافظين الحموديين »و بذلك تمد 
الطريق امام هذا الحزب لیمل الى السلطة ۰ و فى ۱۳ مارس 
۱ عهد الملك الى كازمير برييه بتآاليف الوزارة مسن 
حزب الجموديين المحافظين »وهو الحزب الذى ظل يتمتسع 


بالسلطة ,مع تغييرات طفيفة حتى نهاية عهد هذه الملكية. 


غداة تأليفه الوزارة » آفصم كازمير بريي-له 
Casimir Perier‏ رجل الجمودیین او المحافظيسن الأول » 
عن برنامجه فى الحکم .وهو المفی فى تتفیذ المبادىم 
التى جاءت بها شورة يوليو من غير فعف »ودون حاعمة 
للتطرف ۰ وومف برييه القواعد التی سیر ملیها سياسة 


الحکومة الد اخلية بآنها اسئتباب النظام و تنفیسسذد 


۱۱۳ 


القو‌انین واحترام السلطات وعودة الامن العام الى نصابه 
واسنتر ار الهدوء و السكيئة. وقال عن سپاسته الخارجيسسة» 
ان الب اجب يقتضى ان تقوم هذه على القواعد نفسها التى 
دگرها »ثم انه وفع Taine‏ هدم التدخل بمعناه المسزدوج؛ 
آی هدم ككل مغر الفرسية فى عاشي الوت LANA‏ 
على حکوماتها ade‏ عدم تدخل الدول الاورويية فيما يجرى 
من احد اث ورا* كل منها ٠‏ واعتمد كازمين بربیه فى سباسته 
الخارجية لتعزين مركز ملكية يوليو .على انشاء تفاهم 
وشبيق مع بريطانيا ۰ ولقد ظل هذا التفاهم الودى بين 
انجلشرا وفرنسا دهامة فوية تعتمد عليها ملكية يوليو 
ليس فى ملاقاتها الخارحية وحسب »بل وفى مركزها الد اخلسی 
كذلك »الس الوقفت الذى تقض فيه على هذا سس سم 
بسیب اتلد ام مصالح الدولتين فى عام ۱۸۵۲ فى مسالة 
الزواج الاسبانی ٠‏ ولکن کازمیر بریبه لم بستمر طويسلا 


فى الحكم اذ' أصيب بالگولیرا وتوفی فى ١1‏ ماییو۰۱۸۲۲ 


ومع ان الملك آلف جملة وزارات بعد ذلك من حسزب 
المحافظين الجموديين عفقد بقیت المبادی* التى وضعها 
كازمير بربيه هی المبادىء التى استرشدت بها همل ذه 
الوزارات ٠‏ الا ان التمسك بهذا البرناهج بشقبه الداخلى 
و الخارحی »كان معناه فى نظر الشعب الفرنسی ان ملكية 


یولبو لد اخفلت فى تلبربس وجودها + وفی عهد للك الوز ار ات 


11 


كان آول مساعنیت به الملكية ,العمل من احل الاحتشفسساظ 
ببقائها امام معارضة الشرعبين و الحمهوريين الذيسن 
تآمرو! لقلب ملكية يوليو ٠‏ ففى يونيو ۱۸۲۲ حيرك 
الجمهوريون الثورة فى باريس و ذلك بعد وفاة كازمير 
برييه مباشرة »و لكن أحدا من الزعماء لم I city‏ فى 
هذه الحركة »و امتنع العمال عن المساهمة فيبهاءفقهض سكت 
الحكومة على الثورة بعد قتال استمر بومين فى شسسوارم 
باريس ۰ ولم بياس الجمهوريون بسبب هذا الفشل فقاموا 
بالثورة فى عدة آماکن ۰ على ان الحكومة النی قضت على 
هذه الشورات لم تحاول استمالة العناصر المعادية لهاء 
او ان تبحث مشاكل العمال التى كانت من اسباب هذه 
الافطرابات »بل وحهت كل اهتمامها لمجرد القضاء على 
الجمهوريين خصومها السیاسیین قضاء مبرماء ويبفقضظط ل 
المحاكمات والاساليب الصارمة التىاتبعتها الحكومة مسسع 
را أمكن اسكات الجمهوريين فترة طويلة . ووقعسسست 
ست حو ادت اعند ۶٠‏ هلى حياة الملك فيما بين ۱۸۶۳۰۱۸۲۵ » 

واکتشفت موامرات كثيرة لاغتباله اشترك فیهاالحمهورسسون 
وتعد هذه الاعمال من الامور التی اضعفت من شان الحمهورییسن 
وقيمتهم ٠‏ و استعدرت الحکومة فى سبتمبر ۱۸۳۵ عدة قو‌انیسن 
لمحاكمة الذبين يهددون آمن الدولة امام محكمة خاصة وكان 
آهم القوائين التى استصدرت " قانون الصحافة" لحماية 


الملك والدستور و المبادی* الاساسية التى بفوم علیهاالمجتمع 


11° 


كان عجن الملك عن تاليف حكومة برلمانية شابتة 

من آگبر أسباب ضعف هذه الملكية وزوالها فى الشهاية. 
فقد بلغت الوزارات التى تشگلت فیما بين ۱۸۳۰ و ۰ عشر 
وزارات »كان رؤساؤها من المحافظین الجمودیین الذزين 
انحصرت مهمتهم فى دعم مركن الملكية وتاييد مظان 
والضضاء على اعد اشها فى الداخل ,ثم المحافظة على السلام 
0 الدول. فى اللخاوج + وبمحود آن انتصى المحانظسون 
على اعد اشهم من شرعییین وجمهوربین وبوناپرتییین, 


1( حزب الوسط الیساری بزعامة تيير( ۹5 ( 
ب) حزب الوسط الیمینی بزعامة جيزو( Guizot‏ .2 ( 


وكان من مبدا تییرو جماعته ان الملك " يتوالى 
ولایحکم " أى أن الملك يجب ان يختار وزرا دائما ممن 
بين حزب الاكثرية فى المحلس »ولایتدخل فى شوون الحکسسم ۰ 
Ll‏ جیزو وجماعنه فکان مبد آهم " ان العرش لیس مقعدا 
خاليا " ute‏ ان الملك مع احترامه لرأى الاكشرية فى 
المجلس ليس ملزما باتباع رآی هذه الاكثرية و ليس مكلفا 


باختيار وزراشه من بين حزب الاكثرية؟ء 


كان لويس فيليب لابرضفی بأن تكون له رياسة الدولسسة 
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فحسب »كما آراد تیین »بل عمل على ان يكون حاكما حقيقياء 
اي آنه اراد ان " يتولى ويحكم " وانتهز فرصة القضاء 
على مقاومة اعد AST‏ من شرعيين وجمهوریبن وبونابرتیپیسسن» 
شم الانقسام الذى حصل فس مفوف الجبودیین »و آخذ SS‏ 
السوز ار ات الستی تدين له بالطاهة ۰ ولکن هذا العمل سرعان 
ما آشار المعارضة القوية ضد " سياسة البلاط و فد 
وز ار ات البلاط " وعندئذ اضطر الملك الى استدها ۶ تبسر 
لتشکیل الوز ارة + وافضطر تییر الى الاستقالة عندما رفسض 
الملك الانسیاق الى الحرب بسبب الازمة بين محمد علسسی 
والسلطان فى عام ۱۸۵۰ و طلب الملك من جیزو تالپسسف 


وفی هذه السنوات التی سبط فیها جبزو نفس سم 
الجمودیین من الوسط الیمینی ءتجمعت الاسباب المباشسرة 
التی آدت الى اشعال الشورة فى فبراير عام ۱۸4۸و زوال 
ملكية يوليو + ظل جبزو متمسکا بالدستور الصادر فى هام 
۶ و المعدل فى ۱۸۳۰ و كان برئامجه الاحتفاظ بالنظیام 
فى الد اخل والسلم فى الخارج كخير وسيلة لزيادة راء 
فرنسا ورفعة شآنها ۰ واقتضى التمسك بالدستوران يحتفظ 
جيزو بالشكل البرلمانی للحكومة »آي ضرورة الاستناد 


الى اكثرية فى مجلس الشواب تؤيد الحكومة دائما وتوافق 


على تصرفاتها ۰ واستطام ser‏ ان hers‏ د اشما على مسسذه 
الاتثرية ولذلك فقد شهدت فرنسا فى هذه الفترة ۱۸۵۰۱ س 
(1AEA‏ نوها من الحكم يقوم على الجمود Say‏ 
آی المحافذلة على النخلم الموجودة و هدم التغپیر» ولفسسد 
تبين عند البحت ان الرشوة والفساد هما سبب وجود ده 
الاكثرية الئي آبدت الوزارة داكما فى محلس النواب »ولذلك 
سامت فى الفئرة مابين ۱۸۶۱ و ۱۸4۸ حركة من اجل المطالبة 
بسالاصلاح النيابى فى فرنسا على اساس لخفيض مقدارالضراشب 
الى يدفعها الصالحون للانتخاب و الثيابةءوافسام المجال 
لهات وطبفات Bene‏ لايستطيع افرادها دفع آية فریبسا 
الممارسة حقوق الانتخاب ٠‏ ولكين حبزو كان برقض ده 


المطالب « فضج المطالبون ببالاسلاج الدستورى > 


وبینما آغفلت الحكومة معالحة شؤون العمال ولسم 
نهتم بالنواحى الاقتتصادية والاجتمافية كانت ls‏ 
المعارضا شزد اد فوة ضد الحكومة » ومن اخطر هذه العناصس 
حماهة الاشتر اگیین الذبن بداوا بظهرون فی‌المپسسسسد ان 
وكانوا آگثر رادبكالية من الحمهوريين آنفسهم: فد 
شهدت ملكبة بولبو دور الانتئال من نظام المشا nt‏ 
المغيرة المنزلبة الى نظام المصانع والورش واستخ دام 
الالات والبخار فى المناهة ۰ و ظهرت نتيحة لهذا الاناسلاب 


المناهي هدة مشاكل كان لابد هن استصد ار تشريبعات حديسدة 
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لنسویتها او حلها من جهة ,ولحماية الطبقات العمالية من 
الاضر ان و المساوی۶ التی اقترنت بحدوث هذا الانقلاب مسسن 
حهة اخری ۰ ولکن ملكية ببولیو التى هی حکومة البورجوازبة 
و الطبقات الفنية وال ر آسمالية ede‏ شهتم بهذه المشاکسل 
بل استمر الر آسسالیون و امحاب العمل پستغلون مصانههسم 
والایدی العاملة بها آسوآ استفلال ٠‏ وفلاوة على ذلك بقیست 
الطبقة العمالية محرومة من التمثیل النیابی فند‌مسسا 
تمسکت الحگومة بالدستور دون تغيير او تعدیل ٠‏ واهبسسم 
من المنتظر فى.هذه الظروف ان پنجه المفگرون مش سس سل 
سان سیمون ءولویس بلان الى بحث مشاکل العمل و العمسسال 
و العلاقة بين العمل ورآس المال »ثم یقومون بالدسوة 
الى الاششراكبية ۰ فگان ذلك مبدا ظهور الحزب الاشتر ای 
فى فرئساء وقد هدف الاشتراكيون الى انشا الجمهوریسة 
فلن اهتبای آن. الجنهورية الففل الوشافل الخی تع جل 


العشاصر الديمقراطية تتمكن من السيطرة على الحكومةء 


وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو»وزاد من 
هذا التذمر سياسة الحكومة الخارجية التى كانت تحرص على 
المعالفة: البوذية مد اتر لقره روط tesco BT‏ 
فى حقوق الکر Bol‏ الوطنية ءونعمل على استمالة الملكيات 


المطلقة والرجعية فى اوروبا ٠‏ فقد عابت المعصارضة على 


۱1۹ 


حكومة جیزو موففها من المسالة الشرقية »وعقد اتفاقية 
المضایق ( پولیو (VAL‏ ۰ شم احتجت المعارضة احتجاجسا 
شديدا على موقف الحکومة المتخاذل من انجلترا فى حسادث 
بريتشارد )١844( Pritchard‏ »وکان بريتشسارد 
تنملا لانجلتر! لدی بوماری ملكة حزيرة تاهیتی Tahiti‏ 
) فى المحیط الهادی الى الشرق من استر‌الیا)؛طسرده 
الفرنسیون من الحزيرة وضموا تاهبتی الى آملاگهم فسات 
العلائات بين انجلتر! وفرنساء ولکن لويس فيليب للم 
La,‏ الدخول فى حرب مع انجلتر | بسبب ما آسهاه " حماقات 
تاهینی " »و آهلن استنکاره لضم الجزيرة ءوحصل التنمسل 
الانجلیزی على تعویض كبير ٠‏ ۱ 


واخيرا تحطم التحالف الودى بين انحلتر! و فرنسسا 
هلى صخرة الزواج الاسبائى »عهندما آراد جیزو ان يتخذ 
من هذه المسالة وسيلةلتاييد مركز حكومته ,فأهلتسن 
فى اكتوبر ۱۸41 ان حكومته قد صح عزمها علی عقد زواج 
ابن الملك لويس فبليب دوق دى مونبانسییه Montpensier‏ 
من لويزا فرناند ا Louisa - Fernanda‏ 211 ملك 
اسبائيا فردیشناند السابع ( المتوفی عام ۱۸۲۲) «وگانست 
هذه شقيفة لاب ابیلا الشانية ملكة اسبائياء شم زواج 


ابن اببلا نفسها من فرنسیسکو دی اسیسسسسسن Asis‏ 


۱۳۰ 


دوق فادش ۰ وفی عام ه44١‏ كان هذا المشروع قد قطسع 
مرحلة كبيرة. »وكان معنی هذا الزواج التمهيد لاعشسسسلاه 
دوق مونب‌انسییه عرش اسبائيا ٬لانه‏ لم يكن متوفقعاسا ان 
٠‏ تنجب الملكه ایزابیلا وارثا للعرش الاسبائى »ولسم 
| ترض انجلترا عن هذ | المشروع »فقضی اصرار جیزو على 
المضى فى مشروع هذا الزواج (YAEL)‏ على التحالف السودی 


مع انجلتر | » الامر الذى أدى الى عزلة فرئسا السباسية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ءظلت المعارضة تجدد مطالسسب 
الاصلاح النیابی كل هام ؛ولکن جبزو تمسك برفض هذه المطالب 
داعما Lites‏ ان المعارضة انما تبغى مجرد اثارة المشاکل 
السياسية فى حبن انها لاتمثل رأى الامة الحثبقی فى 
شى* وازاء ذلك أهدت المعارضة مايعرف باسم " مكدب 
الاصلاح " " Reform Banquets‏ »و هي احتماهات بحضرها 
هدد غفیر من الشاس يخطب فیهم زهماء المعارضة الديسن 
يطلبون الاصلاح »وتوزع فيها المنشورات ۰ ومما هو جديسسر 
بالذكر ان اصحاب هذا المآدب كانوا من آحزاب المعارضة 
الموالية للملك والتى آرادت فقط ان تحعل الملكيبة 
لغير سیاستها ۰ ولکن لم تلبث احز اب المعارضة المعادية 
للملكية ان اقامت هی الاخری اجتماهات شبيهة بهد ذه 


المادب او كثرث هذه " المادب الاملاحية 5 خلال pls‏ ۷ + 


۱ ۱ 


فگانت بمثابة استفتا۶ات غير رسمية اظهرت بوضسسوح 
ان الشعب يريد الاملاح النیابی حقيقة . وقد ندد جیسسزو 
فى خطاب تعوزه الحکمة آلفاه فى بداية عام ۲۱۸۵۸ بالنزى 
العدائية العمياء ۲ التی ترمی الى القضاء على النظمم 
القائمة افقررث المعارضة اقامة مادبة گبری فى باریسسس 
للاحتجاج على مقولة جیزو ۰ وهددت الحکومة بمنع اقامسبة 
تلك المادبة التی خدد لها يوم ۲۲ فبراير عام ۱۸6۸»فآفزع 
هذا الموقف الحازم لاول وهلة ذلك الاشتلاف غير المتحاشسس 
الذی يضم غلاة الکائوليك و الحمهوربین الديمقراطييسن 
والاشتر اکیین »ولکن غوفاء باریس تدخلوا ليلة ۲۱ / ۲۲ 

فبرايرءفأسفر تدخلهم هن استقالة جیزو وسقوط ملكية 


يوليو فى ۲۵ فبراير »وقرار الملك و أسرته الى انجلشرا. 


تضازل لويس فیلیب لمصلحة حفيدة الكونت دی باری 

if ولكن المجلس لم بوافق على هذا‎ Paris 
ولم تلبث جموم باريس ان اقتحمت فناء المجلس مما آدی الى‎ 
فض الاحتماع »ولكن الافضا ۶ الذين بقوا نادوا ءتویدهسم‎ 
جموع الشعب بقيام حکومة موفنه تتألف من الاشخاص الواردة‎ 
وكا نت‎ ٠ اسماوهم فى قاشمة اقترحها علیهم لامارتین‎ 
القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين وجمهوريبسسن‎ 
معروفين وآبرزها لامارتین ۶6۵ ولدر ورولښسن‎ 


Garnier  (سجأب وجارنييه‎ ) ۵0۲ - Rollin } 


۱۳ 


وعودم ) ۰ ولكن بینما كان ذلك يجرى فى قاعة 
المجلس شکلت حکومة اخری فى دار صحيفة ریفورم Re form‏ 
ذات الآراء الاشتراكية القوية ۰ وقد ضمت هذه الحكومة 
tw Lowel‏ الاسماء الواردة فى القاعمة السابقة ,ولكنها 
ضمت ایضا بعض الاسسا ۶ الاخری و علس الاخص اسم لوى بسلان 
(Louis Blane ۰‏ 'الذى يعد ممثل الاشتر اكية العظليم 
الاوحد .فى جيله ٠‏ وقد ادمجت الحگومتان فى حكومة واحسده 
۰ هی التی عرفت باسم " الخكومة الموئنة " . وکان اعضاؤها 
بدینون بسلطاتهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أى سند 


قانونسسی ۰ 


فرنسا من الجمهورية الشانية الى نیام الامبراطوريسة ` 
سس سس سس سس سس 
ثامت الخلافات الحادة بين اعضا ۶ الحکومة. متسد 
البد ابة »فلم یقبل الجمهوریون المعتدلون المنتمسون 
الى الطبقة المتوسطة وعلی رأسهم لامارتین مساهمه 
الاشتر اكيين معهم فى الحكم هن طيب خاطر . فلم يكوئلوا 
علی استعداد لتاييد مشروغات لويس بلان تآییدا مخلمسساء 
ویعد. تشکیل الحگومة مباشرة اتخذت بعض الخطوات الهامنة » 
فاهلن حق الانتخاب العام لجمیع المواطنین »وتقرران ببقوم 


.الا خبون الجدد الذین يزيدون على تسعة ملایین بانتخساب 


۱۳۳ 


جمعية تتولی البت فى آمور الدستور فى موعد قريب »وآعلن 
فتح باب الانتساب الى الحرس الوطنی لجمیع البو تست 
بعد ان ظل طويلا مقصور!ا هلى الطبقة الوسطی و حدهساء 
قافن لوي يلان تة من اتاب لد یناب ای اتر 
تتمهد بان تونن نجع الفرنسیین العمل الگانی لیتیسم 


آودهم »ومدر على الفور مرسوم بانشاء " الورش القومية "۰ 


إولقد تبع محری الثورة نزهات العصر الفكرية »وكسائت 
باريس وفرنسا هامرة بالنشاط الفکری السياسى و الاجتماعی 
قبل هام ۱۸4۸ ۰ وکان سان سیمون Saint Simon‏ 
(۱۷۰۰ — ۱۸۲۵ ) هو صاحب النفوذ الاول فى هذا المضمار 
وقد قدم هذا المفکر العميق للعالم حشدا هاقلا يبن 
الافكار العلمية والخيالية ۰ فكان يعتقد بآن الحياة 
ليست سوى فترات متعاقبة من البناء والهدم ٠‏ وگانست 
الثورة الفرنسية فترة هدم للنظام القديم ءوآنه قد 
آن .الاو ان لفرنسا ان تبداً عهد البناء . وانه هلى فرئسسا 
اذا ار ادت تحقيق هذا الهدف هو بناء اقتصاد صناعى متقدم 
بهبى* حياة أفضل للعامل بصفة خاصة والمواطن الفرنسسى 
بصفة هامة ۰ وكان من رآبيه ان الارتفاع بالانتاج وبمستوى 
satay diel‏ ايها على کین ركوس اس ای لته 
الادارية فى أيدى الفثة القادرة على الاستفلال GT‏ رجسسدل 


الاعمال ٠‏ وحتی لایپسی ۶ FIND‏ استخد ام رووس الاموال هذه 


۱۳۶ 
فلا بد 0 وضعهم تحت رقابة دقيقة من جانب البرلم تان 
وقد نشر سان سيمون آراءه فى مجموعة من المولفات أهمها 
اهادة تنظيم المجتمع الاوروبى (1A1E)‏ والمشاهة (۱۸۱۷ )0 
والمنظم (۱۸۱۹ 2 +149 ) و النظام الصناعى (۱۸۲۱)والمسيحینةً 
الجديدة (۱۸۲۵) ۰ ولقد مارس سان سیمون نفوذا یا 


هلى مفکری الجیل الذى تلاه وساسشه ۰ 


وشد استرهى کذلك شارل فوربیسسه — Fourier‏ 
(۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) اهتمام الگثیرین من معاصریه »ولکنشسسه 
لم يمارس تفوذ | يذكر على الفكر فى الاجیال الشالیسسا؛ 
وكان بومن بأن الناس ان ترکوا اخرارا فى ششن ب سم 
شوونهم سينقسمون الى مجموهات " طبيعية " لكل منهامیولها 
واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن و بذلك تؤدى الاهمئال 
التى بحتاج البها العالم فى حرية وكفاءة ۰ لقد کانست ‏ 
آراء فورييه اکثر وافعية من آراء سان سيمون ولكشنهلا 
لم ترتفع الى المستوى الذى اهبم فلسفة انتاجية اصلاحية 
ببمكن ان تشمل كل احزاء الدولة ۰ ونشر فورييه آراءه فى 
مولنات عدة ولکنه یعتبر مولفه بعنوان " ple‏ صناعسسسى 


1" 


جديد " ( ۱۸۲۹ ) من آهم مولفانه قاطبة + 


و dat‏ حركة لها اهمبة مباشرة تفوق اهمبة مدرسئی 


1o 


فورييه وسان سيمون »وان تكن وثيقة الملة بآفكار هذا 
الاخیر ءالا وهی الحركة الاشتراكية التى غدت لاول مرة 
آثنا ۶ ثورة ۱۸4۸ نمثل قوی گبری بین شعوب اوروبسسا*ه 
ولقد تغير مدلولها کثیرا منذ ذلك التاریخ J‏ 
كارل مارگس خاصة ۰ وکان داعيتها الاول فى فرنسا فى تلك 
الحقبة لويس بلان (۱۸۱۱ - ۱۸۸۲ ) وهو كاتب هزیر الانتساج 
فى الشؤون السياسية والاقتصادية و من اهم المبادى* التتى 
نادى بها بلان " حق العمل " ۰ فحق العمل فنده حع لق 
من حقوق الانسان بل هو آقوی الحقوق »وكان يهدف الى 
تغيير نظام المجتمع الفرنسى بالتدريج بطريقة تؤدى السی 
الغاء المشافسة على اعتبار ان المنافسة هی احد الاسباب 

الرئيسية فيا اساب العمال من بوس وفقر ۰.والحل السذی 

وضعه عو " الورش التعاونية " تتساوی فيها آحورالعسال 

وتوزع الارباح على العمال ۰ ویرجع السبب فى انتشسار 
افکار لويس بلان انها وفعت برناهجا واضحا لعلاج مشكلبة 
البطالة والفقر ءوتطلم اليها آلاف العمال والفقرا* على 
اعتبار انها ai‏ المتفذ لهم من التدهور الاجتماعى ۰ ولقد 
تعلق الرآی العام بنقطة واحدة فقط وآساء تأویلها 

آلا وهی حق العمل ء فباشت عبارة " سنعمل ونحیا آونحارب 

ونموت " شعارا للذين كانوا يعتبرون أنفسهم اتباعللهه 
ولقد Lint,‏ كيف حمله التآييد الشعبى الى عضوية 


الحكومة الموتته وكيف انه أعلن هن هزم الحكومة فلسسسی 


۱۳۹ 


لقد فشلت الورش القومية التى هدر مرسوم بانشاشه. 
ولقد كان فشل مشروع لويس بلان آمرا محتوماء فان فرصسة 
الحفول ملق شل مایت اج شیب هد ذب الى هك توق 
كل ذوی الاعمال العارضة فى باريس »ولم تبث ان جذبست 
ايضا اعدادا هاشلة من الاقالیسم ۰ ففى خلال شهرين ارتنع 
sas‏ الذين يتقاضون منها أجرا ب ولانقول الذين بعملسسسور 
بها ل من ۰« دره۲ الى tess‏ ولم يعد من المستطام توفي 
عمل يزيد هلی يومين فى الاسبوع »فکان العاطلون بنالسیون 
فى سائر الایام منحة ) سمیت مرتب بظالة Salaire‏ 
6 ) قدرها فرنك واحد فى اليوم. ويبدو ان 
موافقة الحکومة الموقنه على انشا* تلك الورش كان 
لامتصاص العمال المتعطلین ولو موفنا حتی لايصبحوا قوة 
فى يد لويس بلان يضرب بها الحكومة الموفثة ۰ فالمسسوول 
الى ادات اليه الحكومة الفرنسية مهمة الاشراف على 
الورش القومية كاب معروفا بعدائه الشديد للويس بلان 
وللمبادىء الاشتراكية + وهلى آية حال سار تنفيذ المشروم 
فى اتجاه يتعارض تماما مع الاهداف التى نادی بها لويس 


بل لان ۰ 


1¥ 


وفی ء مايو اجتمعت الجمعية الوطنية او التآسيسية 
ال Sac‏ بوساطة الاقتراع العام للرجال,لتضسم 
دستورا للبلاد ۰ وقذ بذلت شنی الجهود لكى تأتى الاغلبية 
من الجمهوریین الا ان السواد الاهظم من الاهضاء گانس وا 
غير معروفی المیول »وقد هبروا عن موقفهم من المسالسة 
الاجتماعية بانشا + حکومة تتألف من آراجو Arage‏ 
وجارنییر - باجس و لامارتین »ولیدرو : رولان »ولاكقلن 
دون لوی بلان ۰ فاقتحمت مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية 
وحاولت حل الحكومة واقامة اخرى بركاسة لوى بلان 5555 
المحاولة باءت بالفشل »وانسحب لوى بلان من الحياة 
العامة منزويا فى منفاه + فما كان من الحمعية الا ان 
انقلبت على الورش التى كانت ترى فيها الدهامة الكبرى 
للمعارشة الاشتر اکية »و آغلقتها فى ۲۲ پونيو . ولكلن 
الحزب الاشتراکی قابل التحدی بمثله »فنعبت cs)‏ حه 


فى شوارع باريس و آعلن الجمعية واعادة فتح الورش. وکان 


ذلك ایة انا بقیام حرب أهلية + وازاء ذلك متحت السلطة 
المطقة للجنرال كافينياك ( | 6 ) وبعد 
آربعة آیام آلت السلطة على المدينة للجمعية مسن 


أصبح بوسع الجمعية الآن ان تستائف مهمة وضع 
الدستور »وبد آت الجمعية هملها باصدار اعلان مبهم لحقوق 


۱۳۸ 


الانسان على الطريقة التقليدية الفرنسية ءثم آقرت مبسدا 
الاقشراع العام او بالاخری الاقشراع العام للبالفین من 
الخال وف السلطة التشريعية لجمعية واحدة تشكسل 
من ٠ 58 Yor‏ وبقی مستقبل فرنسا مغلقا الى حد woe‏ 
على قراراها بشآن شكل الهيكة التنفيذية ٠‏ واستبعدت 
فكرة اقامة ملكية او امبراطورية فد آرید لفرئس سا 
ان تكون جمهورية وان يكون لها رئيس ۰ وبآغلبية ضخمة 
آعلشت الجمعية ان اللرعيس يجب ان ينتخب بوساطة الاقترامم 
العام للرجال وان يشغل منصبه لبمدة آربع سنو ات دون ان 

تجوز اهادة انتخابه »وسرهان ما أدى قثرار الجمعية الى 
قيام الامبراطورية الشانية ۰ وظاهر ان ذلك الدستور وضع 
هلی غرار دشتور الولايات المتحدة »ولكن نس واضعط وه 
انه على حين تحد حقوق ولايات الاتحاد من سلطات ر 5س سس 
الجمهورية a‏ امريكا »فان رئيس الجمهورية الفرئسية 
ا لجد بد الذی حددت مدة رشاسته باربع سنین ›»هلی آلا ياد 
اج ب شيكون يف hi‏ یروک ف تکل فی سفن 


كل مدينة و کل قرية فى فرنسسا. 


وفی الاستفتا + الشعبی الذی عقد فى ١١‏ دیسمبر ۱۸۶۸ 
لانتخاب رئيس الجمهورية نال لويس بونابرت ( ابن ملك 
هولند! وابن اخ شابليون الاول ) اكبر عدد من آسوات 


الناخبين ۰ فقد أربى ما آحرزه من الاصوات على نيف وازبعة 


۱۳۹ 


ملایین صوت اکثر مما آحرزه منافساه فى الانتخاب : كافينياك 
مخلص المجتمع الفرنسی من الثوإز الحمر , ولامارثين 
خطیب الشعب aloe‏ رغم التسعة والثلائین هاما التى قضاها 
لويس فى نفى زری غير مجيد ,كان اسم بوتابرت فى ذاشسسه 
كافيا لتجبيب الفرئسيين فيه وترفيبهم فى انتخابسه» 
فقد كان ذلك الاسم يعد فى JS‏ كوخ و بیت فى أرجاء فرنسسا 
رمز لکتظام و اكثقوة والصيت المجيد ۰ وتولى لويس بونابرت 
منصب رثئیبس الجمهورية فى دیسمبر ۱۸4۸ »وحلف الیمین التاسی 
" انشى سوف اهتبر هدوا للوطن كل من بحاول بوساتكل 


فين مشروهة تغپیر ماآئامته فرنسسا ء 


و منذ البداية واجه رئيس الجمهورية الجديد المتاهب 
مع الجمعية bw I‏ التی كانت تخالفه فى السياسة 
الخارجية ولاسیما فیس يتعلق بایطالبا ۰ ولم يهون 
من الاهن شیشا بذکر AE PBT‏ التأسيسية ( ۱۸4۹ ) 
مکانها للجمعية التشريعية التى تم انتخابها وفقا للاستور 
الحدید ۰ فقد تضاءل الجمهوریون المعتدلون الذین کنانسوا 
يشغلون مقاهد الجمعية التاسيسية فباتوا یعدون فلسسی 
الاصابع فى الجمعية الجدیدة» و اة al,‏ عددهصلا 
۰ من الجمهوريين الثوريين ۰ اما اكبر حزب فكان " حزب 
النظام " وقو‌امه الگائوليك و الملکیون الذین برون ee‏ 


" الیسار المتطرف " الخطر الاگبر على مبادشهم و هلى 


۱۳۰ 


فرنسا ۰ ورفم تمتع لويس بونابرت بتآييد شعبی گبپیسسر 


فى فرنسا فلم بظهر أى آثر تقریبا لجزب بونابرتی فی 


الجمعية ٠‏ 
وسرهان ماظهر الخلاف بين الجمعية والرئيس gt‏ سسا 


ان اغلبية الاعضاء کانوا من الملكيين ۰ وكان هؤلا "الملكيون 


منشقين على انفسهم »فشريق منهم ‏ وهم الشرهيون س پرفسب 


فى عودة البوربون فی شخص الکونت دى شامبور Count de‏ 
0 بینما تطلم الفريقٌ الآخر الى یام ملكية 


يرأسها احد ابناء بيت اورلیان ۰ ولن بلبث هذا الخسلاف 
الواسع المدى ان بودی الى اقامة الامبراتلورية كمس سسا 
سيؤدى فيما بعد الى قيام الحمهورية الشالثة ۰ كان لوبس 
بونابرت يضع سيرة همه نهب عينية على الدوام »و Sand‏ 
آخذ كعمه يفكر کشیرا فى فرئسا »و ان فکر اكثر فى نفسه 
وفىالمركز الذى ستمکنه الازمة من الفوز به لشخصه. ان مدة 
الستو ات الاربع المحددة لریاسته شوشك ان تلشتهى :فيسل 
تر اه يذعن للقانون فیبنلمه النسپان ؟ كان الدستور يسمح 
یتعدیل مواده اذا ما آثر التعديل ثلاثة آرباع آعضسا* 
الحمعية ۰ وفى يوليو ۱۸۵۰ »نظرت الحمعية فى یی چ 
تاه للرئيس بالاستمرار فى amine‏ لمدة آخری 2«فأبيدتئه 


الجمعية ب Loge ٤٤1‏ شد ۲۷۰ ۰ على ان هذه لم تكسن 


۱۳۱ 


افك الملاعة Seah‏ المطلوية: + ولدلا فقن لوي تيسن 
بوشابرث فی حل الحمعية واللحوة الى الشعب لیصوت peels‏ 


دستور حديد بمنحه ۰ سلطات شخصية ضخنسة ۰ 


وفی ۲ دیسمبر ۱۸۵۱ أهلن حل الجمعية وطرح دستسور 
جدید على الشعب باکمله لیبدی فيه ر آیه .۰ وتم اجشسسلال 
اقعنر البوربون GL‏ كان مقرا للجمعیة" »واعتقال as‏ ی 
من افضاشها البارزین »ومن هؤلا + تيبر وكافينياكه وطسرح 
الدستور الجدید على الشاخبین وکان یانضی بمایلی .. 
1( یتولی الرفیس منصبه لمدة فشر سئوات وان بن اة 
جمیع الوزرا* ٠‏ ۱ ظ 
6 تشكيل محلس للدولة يغينه الركيس ومهمده” اداد ٠‏ 
القو انیسن ۰ 1 ia?‏ 
«) تاليف جمعية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتفویست 
علی. القو انين والميزانية + ۱ ۱ 
4) تشکیل محلس للشیوخ بطريق التعیین مهمته " النهبسر 


معدودة ب " نعم " أو "لا " علي القرار التالى»" يرغ 


الشعب فى الابقاء على سلطة نابلیون بوشابرت ويعهد الي 


۳۳۲ 


اليه بالسلطات اللازمة لاقامة دستور على الاساس المقتترح 
فى افلانه المادر فى ۲ ديسمبر ۲ ٠‏ وقد أيك الشُع سب 
الر‌فیس فى مهمته الحدیدة شایید ا ساحشاه فقد صوت بالمو افثة 
YEE ye ۰‏ بینما لم بصوت بالرفض سوی Er eee‏ ۰ وهگد ا 
اصبح لويس بونابرت رفیسا للحمهوريبة وففا لتلك الشبروط 
فى ۲۱ دیسمبر ۱۸۵۱ + فلسم بلست ان استبدل لقب الامبر اطور 
بلقب الرشیس ولما يمض على ذلك التاريم هام كامل. وقد 
جاء الائتر ام باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبا 
ور اثپا لابناعه »من مجلس الشيويم الخافع له . شم طرح 
الاستفتا ۶ العام وکانت النتيحة التی آعلنت ان ۰۰۰ر؟۸۲ر۷ 
قد آیدوه ولم بعارضه سوی ۰۰ مر۲۵۳ فقط افحکم نابليون 
هلى الفور بلقب " الامبر‌اطور نابلیون الشالث " ذلك ان 
ابن نابلیون الدوق ریخسنادت Duke of Reichstadt‏ 
المئوفی عام ۲ كان بعد فى نظر جمیع أنصار الامبر اطورية 


الغيورين " نایلیون الثائى " رغم آنه مات دون أن يتوج ۰ 


المسالة الشرقية وحرب الثرم ( ۱۸۵۳ - ۱۸۵۲ 


۱۳۵ 
شین ای 


المسالة الشرقية وحرب الشرم (۱۸۵۳ س (Ao‏ 


aD 


تحتل حرب الفزم مكانا فريدا فى تارييخ اوروبا فسی 

العمر العديث ءودلك Bred‏ أسبساب ۰ 

)١‏ ان انجلترا خافت «روبا مختلفة دفاعا كن ا 
و تحقيقا لمطامع توسعية »ولکن هذه الحرب دخلتهسسا 
انجلشرا دفاها من کیان الامبراطورية العثبائية 
و آنفقت فبها الکثیر من الاموال وضحت بآهد اد كبيسرة 
من جنودها دون أن تحقق شیشسا. 

۲ . ان هذه الحرب هى آخر الحروب الاوروبية التی اتبصت 
فيها آسالیب الحرب القديمة »فرغم وقوعها فى منتعف 
الثرن الاح عش »وفی وفت هرفت فيه اوروبسا 
بعش الاسالیب الحربية الحديثة ءالا ان هذه الحسرب 


خللست بعيدة كل البعد هن تلك الاسالسیب ٠‏ 
۳( ان سرب القرم شامت لسبب دینی ظاهر ؛رغم انشهسسسا ۶ 
السحروب الصليسيية وفهد الخروب الصل RO‏ آمنسش 


شیر رسب +۰ 


وحرب الفرم مرحلة من مراحل المسالة الفرقية الى 
بد أت فى الظهور حين آخذت موجة الفتم العثمانی فن الانسحاب» 
وأخذ العثمائيون يتقهقرون تدريجيا من ولاياتهم المتطرفة 


و خاصة من آو اسط اوروبا ۰ وترجع الاسباب التي آدت السسی 


۱۳۹ 


خارجيبة لاتقل منها اهمية ٠‏ ومن اهم العوامل الخارجية 
فلهور النمسا والروسيا كدولتين حدیشتین ههاجمتیسسسسن 
مشوسعشین ,فلقد غدت ساتان ال.دولتشان فى حالة حرب تتكساد 
لاتنقطع مع الدولة العثمانية ee‏ استنفذت وة الامبراطورية 
العثمائية وحيويتها ۰ وبد آت المسالة الشرلاية نشور بشكل 
واضح فى الربع الاخیر للقرن الشامن هشر »حين افطسرت 
الامبراطورية العثماشية امام الضغط الروسی والنمساوى 
الى الاعتراف بنفوذ الروس فى شمال الب الاست وك 
وبسيطرة الهابسبرج على وسط اوروبا ۰ ولم يتس سك 
الامبراطورية العثمائية حقيقة من هدونها الكبيرتيان 
الروسيا والئمسا الا تلهور روج المئافسة يينئههم اه 
فالدولة النمساوية بصفة عامة بعد ان استرحعت المجسسر 
من الامبراطورية العثمائية و آمنت حدودها فى حوض توس سر 
الد انوب من dots‏ العشمانیین اخذت تلحظ بعين الف ل سق 
تلنقدم النفوذ الروسى فى البحر الاسود »و خاصةفى بولونیسا 
و آخذت تخشی بعض الشىء صلات الجنس السقلبى التى تريسسط 
بين روسیا وبين شعوب البلقان القلبية »وسرهان ماشفلست 
بحروبها مع بروسيا ثم مع الثورة الفرنسية ونابلیسون 
فى فرب اوروبا وفی‌المید ان الايطالي »ءفافترت ان تفسسادر 


بصفة عامة سياسة العدا ۶ بازاء الدولة العشمانية ٠‏ 


۱۳۷ 


ویحکم اعتناق الروسيا للمذهب الارئوذکس المسیحی 
الشرقی كانت تری نفسها وريثة للدولة البيزنطيةء 
ويحلم قپاصرتها بذلك الیوم الذى یستطیعون فيه دخسول 
القسطنطينية ۰ وکاشت مصالحها الحغرافية و الما دیسسسة 
الاستر اتبيجية تقضی بضرورة تحدید علاتاتها بالدولة التسی 
تسيطر على المضاتق ( البوسفور والدردنیل) » آما سین 
طريق القضاء علیها »او السيطرة علیها »او على الاقل 
ضمان حرية المرور فى كل الاوقات لسفنها التجاريهة 
والحربية واغلاق هذه الممرات امام سفن أعداء الروسيا 
وكانت سپاسة الروسيا بصفة عامة فى القرن الشامن عشر 
واواكل القرن التاسخ هشر العمل على انحلال Stet‏ 
المثمانية »وتشجبح شعوبها البلقانية على الاستقلال عنها 
وانتزاع مایمگن انتزاعه من ممتلكاتهاء وحاولت روسيا 
فى العشرینات من القرن التاسغ هشر مساعدة اليونان 
الارئوذکس فى شورتهم ضد الامبر اطورية العلمانية ءولذلسسك 
وفعت انجلتر ا سیاستها التقليدية بالنسبة للامبراطورية 
العثمائية وهی تتلخص فى مبدا المحافظة على كيان تلك 


وآثناء الصراع بين محمد على والسلطان تدخل القيصس 


الروسی نيكولاس لنجدة السلطان ضد محمد فلی بعد موقهة 


۱۳۸ 


قوضية ومقد معاهدة اونكيار Sa‏ سي : وعكن ۱ شفوق ae‏ 
السروسی فى القسطنطينية فن هسام 7 ٠‏ واحشم باس شون 
وزس خارجية eee‏ ات معا اوران وکا اي 
ووقف بالمرساد امام محمد على ءوأوضح له ان ارا 
ستقف ضده اذا قامت حرب بپنه وبين السلطان ٠‏ تس ها 
الدافع الاكبر لبامستون فى الازمة المصرية هو مصالسسسح 
انجلترا فى الشرق ۰ ولقد احتجت انجلترا وفرنسا ale‏ 
هذه المعاهدة الشی کاشت تعحتقد فبها الدولتان ند.مپسسسرا 
لاستقلال الدولة العشمانية وبسطا لحماية روسيا هليهاء 
ومنذ الوقت الذى هقدت فيه روسيا المعاهدة مع الدولة 
العثمانئية oly‏ حقد بامستون على روسیا وزاد شكه فسسسی 
سبساستها ۰ ولم تكن صد اقة روسيا لانجلترا فى عام ۱۸۲۹ 
لنتعنی ان انجلتر ا تخلت هن سپاستها وانما الذي سس دك 
ان روسییا فى هذه السنه حاولت العمل على محاملة انجلشر ۱ 
وتآییدها فى سیاستها فى وقف محمد els‏ عند حده + هذا 
فى الوقت الذی تخلت فيه فرنسا هن انحلترا و آیدت Nes‏ 
محمد على الاستقلالية pag ٠‏ بامستون فى ان تعقد ان 
الكبرى اتفاقا فى ۱۳ بولیو ۱۸4۱ ينص ماس تعهد هذه 
الدول والسلطان بعدم السماح لآية سفن حربية تابعة لسدول 
اجنبية من دخول مضيقى البوسفور والدردشيل »وبذلك فضت 
انجلتر! هلى معاهدة اوتكبيار سكلسى السرية. 


۱۳۹ 


وفی ذلك الوقت بدا القیصر الروسی یتقرب الى انجلترا 
ویوضم لها gh‏ الدولة العشمانية مشرفة على السقتسوط 
وان الاجدر بهما ان یتفقا سويا على تقسیم ممتلکاتهشسا 
فيما بینهما فتأخذ انجلترا مر وکریت وتآخذ الروسيا 
التسطنطينية ۰ ولکن هذا العرض لم يحد قبولا لدی انجلترا 
فى ذلك الوقت لافتناقها مبدآ المحافظة على کیان الدولة 
العشمانية »ولخشیتها من اقتر اب الروسیا من شواطىء البحر 
المتوسط ومایحمله من احتمال تهدید قوات الروسسا 
للاسطول الانجلیزی فى هذا البحر ۰ واذا کانت اتحلترا 
لم تقبل العرض الروسی فى ذلك الوقت فقد افطرتهسا 
الظروف فى الحرب العالمية الاولی الى التسليم بوجهة 


النظر الروسية فى معاهدة سايكس ‏ بيكو هام ۰۱۹۱۲ 


قامت حرب القرم بسبب النزاع بين فرنسا وروسیسا 
على امور تتعلق بالاراضى المقدسة فى فلسطين ۰ ومسآلة 
الاراضى المقدسة قديمة العهد . فلقد أقر سلاطين آل عثمان 
فى الامتيازات Qt‏ منحوها لملوك فرنسا منذ القرن السادس 
عشر حق بعض الرهبان الكاثوليك فى القدسو الناصرة 
وبيت لحم فى انشا + الكنائس والادیرة ۰ وأعطت معاهدة 
کونشك de Lind‏ الموقعة بين السلطان عبد الحميد الاول 


والقيصرة كاترين فى هام ۶ الارثوذكس قى الاماكسن 


۱. 


المقدسة مثل الحقوق الممنوحة سابقا للكاثولي tbe‏ 
وامترف فیها السلطان لروسيا بامتیارات دينية لایستهسان 
بهاء وتازمت العلافات بين الرهبانالكاثوليك والارشود كسس 
فى هام ۱۸٤۸‏ لاختفاء نجمة من الفضة تحمل هبارات لائينئية 
من هيكل ols py‏ الارثوذكس فى المغارة التی ولد فم هس سسا 
السيد المسيح ۰ فاتهم. الكائثوليك الاركوذكس بآنهسم 
أتلفوها ليمحوا آخر آثر يثبت ان الهيكل كان سابقا فسى 
أبديهم »وانهم الارثوذكس الكاثوليك بآنهم سرئوها 
ليشيروا خلافا بين الطائفتين ويعملوا على استعادة نفوذهم 
فى الهیکل ۰ وفى مایو ۱۸۵۰ قدمت الحكومة الفرئسية مذكرة 
الى الاب العالى تطالب للرهبان الكاشوليك بحق امتلاك الاماکن 
المقدسة Mos‏ بمعاهدة ne‏ ۰ بين السلطان محمیود الاول 


وفی بادی: الامر ,لاد البساب العالى بالصمت plo!‏ 
هذا النزاع »ولكن توالى الضغط هليه و استمرار الشهدیسد 
تارة من جانب الروس وتارة من حانب الفرنسیین آخرجسساه 
هلس کره منه من موقف السکوت ,فشكل لجنة Sat‏ 
الامتیاز ات الفرنسية الممنوحة فى معاهدة ۱۷6۰ والامتياء 
الروسية المقررة فى معاهدة کوتشك فينارجة ولکن حلست 


هذه اللجنة وتشكلت لجنة آخری لدراسة الموضوم. وبینمتا 


۳3 


كانت اللجنة تواصل هملها »كانت هناك تطور ات اخری تجری 
فى فرنسا وانتهت بتنصیب لويس بونابرت امبراطورا علسسی 
الفرنسيين باسم شايليون الشالث ۰ وتوترت أعصاب القیصن 
نقولا الاول لأن نابلیون الثالث سلیل بيت كان مؤسس مجده 
العدو الالد لروسيا ,ولآنه خشى ان يقلب النظام المتبشق 
من موتمر فينا كما قلب دستور بلاده . ولم یعترف به 
اعنترافا صحيحا ورفض ان يقال عنه فى المراسلات السياسية 
الروسية الى الحكومة الفرنسية الا " الامبراطور لويس 
نابلیون " وكلما أتى فى احاديثه على ذكره يقول انه 
دخيل لايمت بعلة الى ملوك اورويياء 


وكان نابلبون الثالث شديد الاعتداد بنفسه متكتراء 
فكظم غيظه و انتظر الفرصة الملاشمة للانتقام لكرامته 
وتآديب الشافرین عليه فى الخارج و الداخل ۰ و كان الخلاف 
على الاراضى المقدسة تلك الغفرصة »فقرر استغلالها على 
الوحه الذى يعلى شأنه ويرفع اسمه ويكسب عطف الاوساط 
الكاثوليكية المعارضة ۰ كان نابلیون الشالث یفکر قسسى 
حرب تنتصر فيهاجيوشه فيفرض نفسه على اوروبا Sage‏ 
بسمارك بهذا الشعور وقال لاهوائه . " ان اأ مبراطسور 
الفرنسيين لاغنى له عن الحرب »وهی ضرورية له لیصرف 
البها تفكير شغبه ويهيىء لنفسه السيطرة فا Terr‏ 


۱: 


وعاسی ایة حال لم يكن القيصر الروسى آفل من ثابليسون 
الشالث ميلا الى الاستعد اد للحسرب ۰ 


وفی أواخر بنایر ۱۸۵۲ آصدرت اللجنة العثمائية قر ار ا 


الكاثوليك ( اللاتين ) حفا فى اضاءة شمعة فى هيكل السيدة 


الغذراء »وگان هذا الهیکل فى بد الارثوذكس ولم بسن 
للكاثوليك فى بیت الماندس GT‏ حق فيه »وبآن بگون و 
يدهم مفتاح لاحد ابواب كنيسة بيث لحم ge‏ احتحث فرئسا. 
بینما قبلت روسیا القر ار و طلبت اصدار فرمان سلطاشسی 
به »فعدر الفرمان فى A‏ فبراير ۰۱۸۵۲ فجدد لاف الي ست 
La Valette‏ السفير الفرنسی فى استانبول احتجاجه »وحسساول 
الباب العالى ارضاء الفريقين معا فارسل مذكرة السسسی 
لافاليت يؤكد فيها تمسك الدولةالعثمائية بمعاهدة ۱۷:۰ 
وحرصها على احترام حقوق الرهبان الکائوليك فى الأماكسسين 
اعد شا دوتع طلس افيس الروسن: انشا هن اف الا 
العالى E‏ معاهدة ۱۷2۰ افرد الباب العالی طلبسه 
JE‏ ان الاهتراف وهدمه من الشوون العثمائية التی لاكلمة 
فيها لدولة آجنبية وانه يعجب كل العجب لتدخل الئیهمسسر 
الروسی فى امور لاشآن له فبها لانها تتعلق بسيادة السلطان 


وحرینه المطلفة فى حکم رعاياه . فآغضب هذا السسسسرد 


۱:۳ 


القيصر .وقرر امام موقف فرنساالقوی فیما يختص بحقوقها 
فى الاراضى المقدسة «القيام بمناور ات حربية على الحدود 
العثمائية »وارسال بعثة منشکوف Menschikev‏ 
للاستانة لانتزاع معاهدة جديدة لاتقل فى اهمیتها نن 


وصل منشکوف الى الاستانة فی ٩‏ مارس ۲۳ فلی 
Hal‏ کو و عله ری ay‏ او س و ين 
وكان القيصر يعتقد ان ضخامة الوفد المفاوض ستحدث آثشرا 
همیفا فى نفوس العثمانیین ۰ وفی تعليمات القیصسسسر 
لمنشکوف »بين القيصر ان لیس له مطامع شخصية فى الدولة 
العثمانية »وانما يريد تحقيق مطالب رعایاه ٠‏ آرسسل 
القیصر منشکوف فى بعثة سليمة فى الظاهر »ولکن كسان 
الغرض منها هو تهدید السلطان حتی لایستجیب لمطالسب 
فرنسا ۰ وکان القیصر يريد فرض حماية روسيا على رعايا 
السلطان الارئوذکس ۰ وهکذ | تلخصت مهمة منشگوف - الذی 
لم يتصف بالكي‌اسة و اللياقة - فى انتزاع فرمان مان 
الاب العالى ببارجاع الحالة فى الاراضی .المقدسة السسسى 
ماگانت عليه قبل فبرایر ۱۸۵۲ »وآخذ فرمان آخرآو"سئند" 
بتاکید حقوق الرهايا الارثوذكس,وحماية الروسيا لهم 
وفى حالة اعتر اف فرنسا او تهديدها للباب العالى يعقد 


منشكوف مع الدولة العثمانية معاهدة دفاعية سرية. 
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ا كان منشكوف رحلا مشكبرا متفطرسا پرمی قبل 
كل شىء الى اذلال وزر۶۱ السلطان ولذا وحد من مهمئه 
ال طرد فواد افندى من وزارة الخارجية فان 
هذا امتهانا واضحا للسلطان والوزراء وللحكومبة 
العثمائية ۰ وكان لاستقالة فواد افندی واستهتار الوفسسد 
الروسى بالدولة والسلطان آثر سیی؛ فى تفوس العثمائشيين 
وفند حكومتى انحلشرا وق تا فاهتبرتا ذلك صدمة هئيفة 
للسياسة الغربية ودليلا على أن الباب العالى متحسسرفا 
Late‏ الى Gols‏ الروسی :وان مهمة منشگوف سنتهی. بفسسوز 
ینوق الفوز الدی سجله اورلوف Orlov‏ فى مفاوضانه 
فى اونگیار سكلسي عام ۱۸۳۲ ,فطلب اللورد كلا دون 

۲0 وزیر ene‏ انحلترا - من سفيره فسی 
الاستانة سير pw‏ اتفورد دی رذ کلف Stratford de‏ 
Redcliffe‏ ان بقطع اجازته فى لندن ویعود حالا الى 
مقر blind, oles‏ المفاوضات بگل وسيلة ومهما كلق bn‏ 
الامر ۰ ومن ناحية اخری طلبت فرنسا الى قائد اسطولهسا 
فى البحر المتوسط ان برسل بعض وحداته الى المپساه 
العشمانية ۰ ونشطت الحكومتان لعزل رونيا بعد SES‏ همسا 
ان الغاية الحقيفية لمهمة منشگوف هی تحویل فیس 
الاماگن المئدسة من خلاف مذهبی بيسن الرهبان اللا تيسن 


وال نکن Wah GM‏ سياعية اتانيه ما عفر اليم 


۱:۵ 


للاجهاز على الامبر اطورية العثمائية »او على الاقل لكسب 


امتسازات جديدة فيهاء 


وببنما كانت الحكومتان الالجليزية والفرنسیسسه 
تتشاوران فى الامر »كان منشكوف وقد ز اذة انتصارو فلسسی 
فوا د افندی فطرسة واستگبارا »یجمع حوله مساعدیه ورجسال 
السفارة ويشدارس معهم نصوص مذكر انه الى الباب العالسى 
وفی ۱۱ مارس لدم الى السلطان مذكرة آئبعها بآخسری 
فى ۲۲ من نفس الشهر طلب فیهما بالحاج انهاء مسالسسة 
الاراضى الماندسة على وجه يضمن استمرار حقوق الارئوذکس 
ویفع حدا لتعدیات اللائین »وسحب مفتاح كنيسة بيت لحم 
من هولاء ووضع قبر السيدة العذراء فى ذمة الروم وحدصم 
وافطا هم حرية ثرميم قبة كنيسة القيامة ۰ وعلى اية 
حال شجع السفير الانجليزى فى الاستانة الوزراء العثمانيين 
فى الوقوف فن وجه المطامع الروسية موکدا الهم ان 
انجلتر! لن تترکهم وحدهم »وشرحت الحکومة البريطائية 
لفرنسا حفيفة آهد اف بعثة منشگوف ۰ فاقنعت فرنسا بوجهة 
نظر الحكومة البريطانية وبضرورة التساهل فى مشكلة 
بيت المقدس وبیت لحم لتضيع على الروس كل حجة للانتفال 
من الخلاف المذهبی الى مشكلة سياسية ۰ 


۱:1 


ونزولا هلس رغبة انحلترا وعهملا بن‌یحتها »قبل ست 
حكومة الباب الصالی القسم الاكبر من المطالب الواردة فسسسسی 
المذكرتين الروسيتين الدق ختين فى ۱1 و۲۲ مارس ۰ و فى 5 مايق 
۳ افدر السلطان Gg Load‏ قرماشا جديدا بحل الازمة ساس سسسى 
الوجه اذى al‏ اده اوبوت السزوسی eg‏ افق سير سو | 
وفرنسا فى الاستانة ملي ماج * فى الفرسان افتشادا ديسا أن ذلك 
سیفشج الاب فى القریب الصاجل لمطالب جديدة یتدم بها دمنشلتوف 


cE)‏ در خاش اسف a ene.)‏ ما با اليا 7 السو سما j wy?‏ در ا دام ربب 


الحتسانیة ٠‏ و فعلا جات تطورات صكيدة لموجية AAS‏ ا اتح سسس 


فبعد ان وافقت Aan gad‏ ااستصانیا صاسي مطالسب ملكو لمق 
الى السساب العالی مذقرة جديدة فطلب فیها اهلان استئلای السچپسس.ل 
الاسود Herzegovina‏ وعزل وزیر ااصرب الذي شاست رر سا 
تنعتبره خهما لسباستها ٠‏ وبعد مناقشة هذه المد رة الخد دة 
مع السفير الانجليزى قثب qo lend!‏ الصالي الى مسشلود: اسول 
له ان ماطلبه اعد | ۶ فلس حقوف السلئان وتدخلا مرها فس سورن 
الدولة و خروحا عن مهمته الى انتهت بمدور فرمان £ مشا سيسق 
و آخبره الباب العالی ان المشاكل, البلقائية لها لول خسري 
Lars‏ ماهو من شفون السسطان الخاسة ومنها مایتعلنش بالتسسوازن 
الاوروبی »وان الباب العالی لن بقدم على آى تغيير فى الاوشسساع 
الراهنة فى البلقان الا بعد uly BT‏ الدول الاوروبية الاخسريی 


ومواففتهاء 


۱:۷ 


جاء هذا الرد صدمة لمنشکوف ,فغضب وٌارسل فى الیسوم 
التالى ( ه مايق ۱۸۵۲ ) الى الباب العالی مشروع معاهدة 
علس غرار معاهدة اونکیار سکلسی وأرفقه بمذكرة لها صفة 
الائذ ار قال فیها انه لايعتبر فرمان ٤‏ مايو كافيا »وطلسب 
الاهتراف لروسیا بحماية الارثوذكس حماية تامة ty‏ 
غير مقيدة بشرط 2وأعطى الحكومة العشمانية مهلة للسسرد 
على مذكرته تنتهی فى ۱۰ مايو »یکون بعدها لسيدة القيصر 
ان يتصرف كما بشاء للقيام بواجبه وتأمين مصالحه. واعتمد 
السلطان على رفض الدولتين انجلترا وفرئساءان تجسسساب 
روسيا الى طلبها »و آخبر رئيس الديوان منشكوف قبل نهاية 
مدة الانذ ار " انه لايعتقد ان السلطان. مستعد لتوقيسسع 
أى معاهدة تنال من استقلاله وتحد من سلطته الشرهية هلى 
رحاياه ۰ اما الروم الارتوذكس فانهم فى ظل السلطسسان 
يتمتعون بحرياتهم كاملة واذا آردت دلبلا هلى هذا فان 
التظاهرات الواسعة التى قامبها الارثوذكس احتفاء بك يوم 
وصولك الى الاستانة بدون ان تمس حريتهم بافل سوء: أنسسعم 
الادلة وأصدقها". وحدد الديوان لمنشكوف موعدا فى ۱۲ مایو ' 
آی بعد انفضاء المهلة بثلاثة ايام لمقابلة السلطسسان 
وتسلم الرد على مذكرته ۰ وفى ذلك اليوم توفت السلطائة 
الوالدة »فطلب الديوان من منشكوف تأجيل المقابلة الى 


يوم آخر »ولكنه أصر على المقابلة فى موعدها فاستسساء 
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السلطان كشيرا وأصدر فى الحال آمرا باقالة السسسسوزن ٩۱‏ 
جمیعا واساد المد ارة العظمی الى رشبد باشاءوآدخل فى 
الوزارة آشد السساسة الفشمانیین هدا ۶ لروسياء tg‏ 
۷ مایو يلخ منشگوف قرار!ا من محلس الوزر ۶*۱ الحد‌پسسد 
وهيشة العلما + برفض المطالب الروسية ورد انذار o‏ مایق 


* 1A۲ 


وهنا تدخل سفير النمساء‌واشار فلی A GSO‏ أن بسحسب 
انذ اره ويستعيض هن المطالبة بمعاهدة جديدة بلس سسسب 
" مذكرة دبلوماسية لها صفة الالز‌ام " بنعهد شب سسا 
السلطان بمنمح بعض الامتيازات للروس فى الاساكن المقدسسسة ۰ 
ونزولا على نصیحه السفیر الشمسوي ءقدم منشکوف مذ كسساسرة 
جديدة بهذا المعنی و لکنه ختمها بقوله " ان رفش البساب 
العمالی قبول هذا الطلب يعتبره جلالة القيصر عملا هد ائیسا 
لروسيا ولدینها" مولکن سفیری انجلترا وفرنسا جمسا 
البناب ta!‏ على رفض المذكرة الحدیدة »فردها البسسساب 
العالى + فما كان من منشكوف الا ان غادر BLT‏ هو 
واعضاء وفده وحاشيته والسفير الروس لیلة ۲۲/۲۱ مايق 


وکان ‏ اخفاق مهمة منشکوف نقطة تحول فى السییاس ae‏ 


الاوروسية فى الشرق و لطمة عنیفة لكبرياء نیقولا الاول ~ 


۱۹ 


كان انسحاب منشگوف من الاستانة خطوة خطيرة الشان: 
فثترر القبصر ان بفع اوزوبا امام الامر الواقع بعمسل 
عسکری سریع فآذ اع علی شعبه فى الکناشس فى اواخر پونیسو 
۳ ند ۶۱ " لحرب صليبية ضد الامبر اطورية العشمانیسسة 
ختمه بأن " على الروس ان يعتمدوا على الله فى الدناع 
هن الدین الارثوذكسي " وفی یولیو ۱۸۵۲ عبر جیش روسسی 
نهر بروث و اخثل مولد افیا وولاشیا ( ولایتی الد انسسوب ) 
وكانت اوساط البلاط الروسی مقتنعة بان هذا العنف سیبلسغ 
روسبا آهدانها فى مذة ثميرة جدا بدون أن يكون له رد 
فعل دولی ٠‏ وگان ائتناهها هذا قائما على ان الجیسسسشي 
العشمانی ضعبف وان اثفاق انجلترا وفرنسا ضد روسهيا 
من الامور المستحيلة »وان بروسیا والنمسا لن تحیسدا 
هن واجب الولاء للقيصر الروسی لما بينهما ويينه من 
روابط القربی ۰ ولکن هذه الاسس التی ركز فلیها الةيصسر 
سباسته كانت وهمية »ولم يكن محبحا منها غير الاسساس 


الاول ole‏ ضعف الجیش العشمانی ه 


حاولت النمسا تهدثه الوفع وجمع الگونت بول( ۲011 ) 
رئيس وزر اشها-‌سفر )۶ الدول الموقعة على معاهدة ۳بولیو 
۱ لتسویف الخلانات بین روسیا و الدولة ‏ الماك 5 


وتم الانفاق على وفع مذكرة مبهمة الصيغة وآرسلوها السسی 


10٠ 


روسيا و الدولة العثمانية ليوقع علیها الطرفانء واشتملت 

المذكرة على فقرتين إهثقد المجتمعون ان فيهما حسسسسسل 

للخلاف وهمسا ٠‏ 

1( ان اباطرة روسيا قد أضفوا فى كل العهود والأزمسان 
فطفهم على الكنيسة الارثوذكسة وكانوا دائهملبا 
حرییین علی !ستمر ار Aaa‏ عن امک وات وساف 
فى الامبر اطورية العثمائية ,كما ان السلاطین لم 
يمتنعوا هن تشبییت هذه الحصانات و الامتياز ات سي 
وشائق رسمية ,تدل هلى استمساكهم بسياسة الحنسسو 
و العطف على رعاياهم المسيحيين ۰ 

؟) "ان حكومة حلالة السلطان ستبقی أميئة على روح ونص 
المواد الواردةفى معاهدتى کوتثك قبنارجه وادرنسسسة 
هن حماية الدين المسیحی Agile ge‏ على هذا Lend‏ مهس سسا 
نتعهد بالسماح للمذهب الارثوذكسى يضمن نطاق العدالة 
gh‏ يفيد من الامتبازات المعطاة للمذاهب المسيحيسسة 


الاخرى فى معاهدات او فى فرمانات خاصة ٠‏ 


وقبل القيصر نص المذكرة وأبدى استعداده للثو يسع 
محتفظا بحي التفسير ,ولكن الباب العالى رفنضها فى 2 
آفسطس ۱۸۵۲ »ءوقدم مذكرة عثمائية رفضها الروس . وهكذا 


Jol 


شبح الحرب »ويد آت الدول استعد اد اتها العسكرية ۰ وفسسی 
۷ مین ارش الباب العالی الى روسیا انذارا بالانسحا" 
من ولایتی الد انوب فى مدة لاتزید هن ۱۵ يوماء وفی pores‏ 
طلب الباب العالی من انجلترا وفرنسا إن تام را 
الاسطولین الانجلیزی والفرشسی ار این هنف ولد رد ل 
بالتقدم الى مياه الاستانة «فأجابته الحگو‌متان الى طلبه ال سحابيا. 
وعبر الاسطولان المضيق ۰ ورفض الروس الانسحاب من ولايتسى 
الد انوب »فلما انتهت مهلة الانذ ار آهلن الباب الفالسسی 
الحرب هلى روسیا فى 4 اکتوبر ۱۸۵۳ وافعا انجلتر! وفرنسا 
امام الامر الواقع وتارکا لهما حرية الاختيار فى ضسسی" 
مصالحهما بين أن تنصراه وتدافعا عنه فیتم لهما القضا ۶ 
هلى روسيا و التحرر من گابوسها آو أن یترگاه وید | 
فى المید ان بلتهمه الجیش الروسن لقمة ساثفة نیسیطر علس 
الشرق سيطرة كاملة ۰ 


لم يكن اذن بد من الحرب بعد ان هاجم همر باثلا 
قوات الروس فى ولایتی الد انوب »وبد آت الحرب فعلا فسی ۲۳ 
اكتوبره وفى هذا الشهر نفسه »كانت الوزارة الانجليزية 
منقسمة ت نفسها »فلقد كان الخوف شديدا ا ب 
بعض الوزراء »من دخول الحرب ,و احراج الفيصر الروسسى 
وكان على رأس هذلا * الخاشفين الوزير ابردیسسسسسسن 


۱۰ 


5 المطالبيسسن بالحسرب باتوی قوس 
eee 9 3‏ ابردیسین پتسا ول بسرعة آمستام 
oy ee‏ الوزيسريسن ٠‏ ولقد حاول استراتفورد 
دی ردکلف فى الاستانة a‏ آأخيرة للمحافظة على السسلام 
urls ae. dy,‏ آوامر حکومته تلم يفام وجاء الرف سس 
ی العشمانییین »فلم یکونوا مستعدین لقبول السلسم 
gly‏ شمن وخاصة بعد of‏ كسبت جيوشهم انتصارات على اللچینوش 


الروسية فى sil‏ شهر رسن 


..وكان .القيمر الروسى نيقولا قد آملن اببه. لن يهاجم 
العثمائيين الا اذا هاجموا قواته ٠ولكن‏ قوة بخرية روسيسة 
كبيرة قابلت قوة بحرية تركية مغيرة منذ سینوب ودمرتهاء 
فآثارت هذه الكارئثة عاصفة من السخط فی انحلتر | ییا 
روسيا ۰ ففى انحلترا آطلق هلى تلك الموقئعة  Massacre‏ 
of Sinope‏ ورأى ستراتفورد دی ردكلف ضرورة دخسول 
الاساطيل الإنجليزية والفرئسية البحر الاسود لوقع > 
بل هشد! عات وكات ا#سطول. الروسی: و اتفال باص يديه 
من الوزارة re‏ سس .إن معدن للتیمر ین بانه 

اذا عیرت چیوشه الد انوب ستدخل انجلتر ا الحرب فد روسيساء 
وآرسلت الحكومة الانجليزية تعليمات واضحة الى اسطولهسا 
فى المياة التركية بحصار الاسطول الروس ۰ ور آی نابلیون 


yo! 
الشالث ان لامناض من. تطهیر . البجر الاسود. من السفن البروسية‎ 
الحربية وان فرنسا مستعدة للقيام بهذه ا وده‎ 
۱ فخشيت الحكومة الانجليزية ان تنفصل عن رت رف ت‎ 
وی سد الكو اتوي‎ capes ميزه فر‎ 
حاسمة فى ۲ دیسمبر ۱۸۵۳ اف تكسو‎ Bhd SUES! على‎ 
۹ ۱ + الى الوزارة‎ 


ا 
0 


" وحتی لاتفع کارثة : الحزب » آسرع .بول ‏ رئيس وزرا ۳ 
الشفسا: الى عقد موتمر فن فینا من سفراء الدول الکبسیری 
ماعنا روسيا »وفرروا فى ۱۳ ينايس ١844‏ وفع مذكرة aes‏ 
شكل بروتوكول كان لستراتفورد رد کلف اليد الطولى نی 
صياغتها »تطلب انسحاب الجیوش الروسية من مو اقعیسسا 
و تعهد الباب العالى لنقا ۶ هذ ۱ الانسحاب بمایلی ٠‏ 

1( تبقی المصاهد ات السابفة بین tina's‏ و الندولة العشمانیة 
سارية المفعول الى ان يتم بين الفريفين اتفنستاق 
ی et.‏ اسا متا 

۲ يمنح النصاری فى الامبراطورية العثمانية امتيئتازات 
جديدة رن السلطان قانونا اصلاحيا فيما يتعلق 
بأوضاعهم + ا 


۳( اتجدید معاهيدة. ۱ -* 


Jog 


المذکرة 


الى حكومتى روسیا و الدولة اة + وتیل ان تم :: 


القيصس ردا ملی دخیسسسسول 


وكلف المؤتمر الحكومة النمسوية تقديم هذه 


المذكرة الى الدولتين كان 
الاسطولين الى البحر الاسود »قد آمر بسحب سفيرية من لندن . 
وباريس فردت حكومتا انجلترا وفرنسا على عمله بالمثل* 


و فی ؟! مارس ۱۸۵6 عقدت اتجلترا وفرئسا يعاهدة 


مع الباب العالی تعهدت فیها الحگومتان " بتقديم Tsp Luce‏ 
العسكرية للباب العالی للمحانظة علی | متتلاله ووحطدة . 
بلاده ورد الچیوش الروسية التی اجتاحت يدون حق ممتاكا ت٠‏ 
البلقانية " ۰ وتعهد السلطان من جهته " بان لايعقببدٍ 
آی ملح او هدنه ولایقوم بآى مفاوضة مباشرة او فیرمبباشرة 
الجانب الروسی بدون فلم الحگومتیین وموافقتهما 
المعا هدة آرسلت الدولتان انذ ار ا یی 


ogg 
وعقب توقييع هذه‎ 
El روسيا باجلاه جيوشها عن ولایتی الدانوب قبل ۲۰ ابریل‎ 
وردت روسیا برفض الانذار فاهلنت انجلترا وفرنسا الت‎ 
eT على روسيا فى ۲۷ مارس 1865 واتبعتا هذا‎ 
ابريل بتوقيع معاهدة ثنائية بینهما تحدد تروط‎ ٠ 
وأساليب التعاون العسكرى برا وبحرا لارغام روسبا ملس‎ 
مافي هذه‎ eat الاتسحاب من الار اضی العثمائية ۰ وگان‎ 


joo 


تعطی الدول الاوروبية الاخری حق الاتضمام الیها ءوقد آریسد 
بها شرك الباب مفتوحا امام الغا و ou‏ م 
الى الحلفاء »ولكن هاتين الدولتين قررتا الوقوف هلى 
الحياد وعقدتا فى ۲۰ ابريل معاهدة دفاع مشترك بينهما 
اکدتا فيها عزمهما علی مقاومة كل امیش ری ن 
الار اضی القريبة مق دة دام فی bee vi a‏ خی 


السو احل المتاخمة eS‏ + 


واضطرت القيادة الانجليزية ‏ الفرنسية الى تعديل 
بعض خططها »فلم تنرل قواتها على السواحل البلقائيسة 
بل وجهت جيشا الى شبه جزيرة غاليبولى لحماية الاستانسة» 
و آنزلت جيشا آخر فى بيريه »مینا+ آشینا ءلتجمیسد 
الیونان ۰ وقابل القیصس نزول الحملتین العسكريتين فى 
فاليبولى و بیریه بهجوم شدید علی خطوط العشمانییسسن 
فقطعت جيوشه نهر الد انوب وهزمت جيش همر باشا فى معركة 
دامية فتحت امامها طريق الاستائة ٠‏ وفى ۲ پونیو آرسلست 
النمسا الى روسيا مذكرة تحتج فیها هلى دخول الجيش الروس 
الى قلب البلقان وقطعه نهر الدانوبو تطالب " 


الجيش فورا الى مواقعه السابقة والا اضطرت الى اخراجٍسه 
بالقوة " ۰ وهنا قرر الفیصس معالجة ‏ الامر حتی يفوت فلسسی 
انجلئرا وفرنسا فرصة انضمام الئمسا ال و 


yo 


الثنائية ءوصدرت الاوامر الى قاشد الجیش بوقف التق دم 


نحو الاسنانة و العودة wll‏ ماوراء نهر بروث + 


وفى ۸ اغسطس ١804‏ وفعت انجلئرا وفرئسا والشمسسا 
بناء على اقتراح با ب الثالث مذكرة عرفت با سم 
" مذكرة الضمانات الاربع " خلاصتها ان السلام لايمكن 
ان يعود الى اوروبا الا اذا توافرت له الشروط الشالبة, 
1( وفع همان اوروبى لولايتى الدائوب محل حماية روسيا 
لهمساء 
۲ تفرير حرية الملاحة فى نهر الدائوب 
«) اهادة النظر فى اتفاقية المضاثق ( ۱۳ يولبى ۱۸:۱ ) 
لصالح توازن القوى فى اوروباء 
4) شرك الروس ادعائهم حق حماية الرهايبا المسيحيي سن 
للدولة العثمانية »وبدلا من هذا ناخد دول اوروبا 


و fas‏ من السلسطان بتحسين حالة رهاياة المسپت‌خپپسین . 


وسلمت هذه المذكرة لجورتشاکوف سفير روسبا فى فيئسا 
ليرسلها الى حکومته وافطی ۱۵ يوما للموافقة هلبه ا 
او رفضها ۰ ورد جوزتشاكوف فافلا , " اذا کنت قد فب ست 
فيما مضى معاهدة للصلح فيها اكثر من تضحية فى سبيلل 


السلام فاننی لن اقبل الیوم بأى شىء آجد فيه انامس سسا 


۱۵ ۷ 


من کر امة حكومتى وشرف وطنی ".ونتيجة لهذا الموقف 
الحازم انزل الحلفاء جیوشهم فى شبه جزيرة القرم فى 
۱۶ سبتمبر لمحاصرة سباستبول وتدمیرها واجبار القيصس 


على قبول الضفانات الاربسع ۰ 


وبدآت المعارك عند يتحول »و استبسل الروس فى 
الدفاع هن معاقلهم ءوفی ۳۰ سبتمبر انتعر الفرنسيون على 
الروس فى موقعة آلما( 1233[ ) ولکنهم دفعوا شمسسن 
النصر غاليا ءفقل عنادهم وزادهم وكثر عدد ترق حينم 
فطلبت قیادتهم نجدة سريعة من باريس ءفاتفقت الحگومتسان 
الانجابيزية و الفرنسية على الاستعانةبالنمسا واقترحتسا 
عليها الدخول فى الحرب الى جانيهما لقاء اعترافهيا 
ها بساك مقا ون ال فان قك انها رفت ارسال 
قفا مه ال ال OY Pere See |e‏ ال تسا 
Keel ses‏ الى Sal‏ البروسة epee lade‏ 
واحتجت لان هذا التصرف مخالف لمعاهدة ۲۰ ابريل 0 
الثنائية بينها وبين اتا 4 وقي هذا الوقت كانت حكومة 
سردینیا ترقب تطورات الازمة ءورآی رئيس وزر ائها کانسور 
الفرصة سانحة لدخول بلده العغیر فى " 
فیخطو الخطوة الاولي نحو طرد السا ن لبا وة تيتا 


و البندقية وتحقیق الوحدة الايطالية ۰ وآخیر انجلتسرا 


التضامن الاوروبی" 


وفرنسا ان بلاده مسنعدة للاشتراك معهما فى الحرب وامد اد 


۱۰4۸ 


جبهة الثرم bey‏ تحتاج اليه من رجال و فتاد. وعندمسسا 
ue ely‏ اه ووا ال رة “بون اتف Wace bs‏ 
وسو دیا اقترح بول فاش انجلتر! وفرنسا فى ۲ دیسمبسر 
عقد معاهدة علی اساس " مذكرة الضمانات الاربع " تمه سد 
فيها حكومته بعدرم التفاوض منفردة مع الروس فى كل 
مایخالف هذا الاساس + وأدرك القيصر ان النصر فى القسبرم 
لن يكون حليفة فى الشهاية فقرر قبول " مذكرة الضمانات 
wi‏ " والتفاوض مع الحلفاء هلس تحديد مفاهيم هذه 


eh الضهسا‎ 


ازد ادت معارك القثرم عنفا وضراوة »وهفدت انجلتس را 
وفرنسا اتفاقا مع سردینیا فى ۲۸ بنایر ۱۸۵۵ آفلنت فيه 
الاخيرة انئضماهها الى المعاهدة الشنائیا و شعفه هه دت 
بارسال ۰۰بره۱ جندى الى ميادين الفشال مقابل تمه سد 
من فرنسا وانجلثرا بجماية ممتلكائها من أى اف داه 
طوال مدة الحرب ۰ وفي ۱۵ مارس عقدت سردینیا مع الدول 
العشمانية محالفة مستقلة قوت مرگزها فی‌البحر المتوسسط 
وکانت هذه التطورات قد آقلفت القیر الروسی وتدهورت 
ی وتوفی فى ۲ مارس و able‏ ابنه اسکندر الشانی السذى 
كان اکثر اهتماما بمصالح روسيا الحقيقية من اهتمامسه 


بمکافحة الشورات »,ففضل انها *الحرب بالطرق الدبلوماسية 


1o۹ 


وطلب من جورتشاكوف سفيره فى النمسا استگناف المفاوضات 
على اساس قبول روسيا البندیین الاول والشائى من" مذكرة 
الضمانات الاربع " ٠‏ وفهم الحلفاء ان روسيا قد eld‏ 
على آمرها فتشددوا فى موقفهم وآمروا على ان تكييسسنؤن 


النتی يجوز لها البقاء فيه و على سواحلة وبالتالسسسسی 
re‏ مصاهدة المفائق المعقودة هام 506 ووفج مسندوبو 
اسجاستر | و فرنسا و النمسا مقترحاتهم فیس تعلق بمصاهدة 
المضانق فى مذكرة قالوا فيهسا + " ان الضاية میسن 
aed‏ معاهدة ٩۲‏ پوليو ۱۸۶۱ هی ربط الوجود العشنانی 
بالتوازن الاوروبی ووفع حد لسيطرة روسيا ف التي 
الاسود ۰ أما تشامییل هذا التعديل فتحديدها متصل اتصسالا 
Lady‏ بآحداتث الحرب ولهذا فليس من المستطاع أن توفسسع 
اسسها الآن »ويكتفى ان يقرر مبدأها " ۰ وقال جورتشاكوف 
ان روسيا لاتقبل من هذه المذگرة الا ماجا* فیها تسن 
" ربط وجود الامبراطورية العثمانية بالتوازن الاورويسى" 
آما انهاء سيطرة روسيا على بحر مفلق يكاد يكون بحيسرة 
بالنسبة لها فهو آمر تعتبره معارضا لكل مفاهيم كرامتها 


الوطنب 3. 


ولما تعقدت الامور»تدخل امبراطور النمسا وآفهسسسم 


جورتشا کوف ان الدول الحلينة جادة فى اذلال روسيا نعلیسسه 
ان Sua,‏ وطنه بای وسيلة فى متناول يده ۰ فوافق جورتشا كوف 
علي البحث فى تعدیل معاهدة ۱۸۵۱ و الضماناث فى Samed‏ 
الاسود ٠‏ وعقدث الدول العظمى موتمر! فى ons‏ 
من مارس > مايو ۱۸۵۵ 2»ورفض الروس تحديد فوتهم البحرية 
فى البحر الاسود »و أجل الموتمر شهرا ثم فاد الى الانعفاد 
فى ۱۷ ابريل »ووجد الحلفاء ان روسيا لن توافق على 
تفسيرهم »وظهر ايضا ان النمسا ليست مستعدة للدخ سول 
فى حرب لفرض هذا التفسير على روسيا »ولکنها أى النمسا 
وضعت مشروها جديدا بآن يسمح لروسيا بآسطول كبير فى 
الب‌حر الاسود ,وآن بسمح فى نفس الوقت لاساطيل الحلفها* 
بدخول ذلك البحر ۰ وفی 4 يونيو رفض الروس فى Se‏ 
فينا مقترحات الحلفاء فى تحدید فواث روسبا البحرية 
فى البحر الاسود + ولذا انفرط هقد المؤتمر »ولم ندخسل 


الشمسا الحرب انتهصارا لحلغفاقهاه 


فشلت الدبلوماسية اذن »و اضطرت انجلتر! وفرنسا 
الى العودة الى الحرب وهاجم الحلفا ۶ سباستبول فسنطست 
فى ۸ دیسبر ءوبذا انتصرت الدولتان فى حرب القرم »ولکن 
الحلفا ۶ گانوا فى حيرة كيف يهاحفون روسبا بعد ذلك» 


ولم پگونوا یدرون ماذا ستكون طلباتهم بعد كسب انتصار ات 


۱1۱ 


اخری ٠‏ فگر الحلفاء فى مهاجمة قواهد روسيا الاخری فى 
الجن الاسود و البح رالبلطى و حرمبان روسيا من شواطئها 
وكان بامستون لایری بأسا من استمرار الحرب حتى ES‏ 
روسيا تماما ,ولكن نابلیون الثالث كان قد مل الحسسرب 
wee nee ence ir‏ ا Renee ree‏ ]الا ی 
اثارة موضوع بولونبا,ولکنه وجد ان اشارة هذا الموضوع 
سيفم بروسيا و النمسا الى حانب روسیبا .ویعید احياء الحلف 
الماندس من جدید ۰ وكان مورني ۱ احد المعامریین 
المحيطين بنابلیون بری استملاح روسیا وفقد حلف معهسا» 
فحلف مع روسيا سبطلق يد فرنسا في اوروياء ولسا mle‏ 
بول رئيس وزر ۶۱ النمسا بهذه المحاولة محاولسة التفكيسسر 
فى عقد حلف روسي فرنسي »آسرع و قسرر ان تفرض النقسسط 
الاريع كما فسرها الحلفاء على روسيا ءوقدم بذلك انذارا 
الى روسيا وقرر اشتراك الدول الثلاث فى ضمان سلا ة 
الدولة العثمائية وقبل الانجليز و الفرنسیون ذلك الموقف 
وفس بول النقطة الاولی فى صالم النمسا افتاتطع Let‏ 
هن روسيا »وبذلك لبعد روسيا من مسب الد انوب» وفسسرت 
النقطة الثالثة بحيادة البحر الاسود عفلقد اختفت القوة 
البحرية الروسية فى البعر الاسود موقرر الطفاء ايضا الا 
تكون للدولة العثمانية قوة بحرية فى البحر الاسنود ٠‏ 


وأرسل الإنذار النمسوى الى روسيا فى ۵ دپسمبر »وحساول 


wy 


الروس المساومة فرفض بول فى 9 بنایر ۱۸0٩‏ »وبين ٠‏ ملك 
بروسيا للقيصر الروسی اهمية التسلیم ۰ وافترح جورتشاکوف 
رفض الانذ ار النمسوى ولکن نسلرود رئيس وزراء روسيا 
رأف هكس ذلك وضرورة قبول شروط النمسا ء كانت الشمسا 
تخشی من اتفاق روسبا وفرنسا ,ان پعبم الفرنسیون آحسرار 
التصرف فى ايطاليا »وگان هذا الدافع وراء الانذ ار النمسوى 


5 تدم لروسيسسا‎ wal 


وفررت روسبا التسلبم و آمضیت مقدمات الهلج فسسسى 
إول فبراير هام ۱۸۵1 وبذلك انتهت حرب الفرم ۰ والواقح 
ان روسيا لم تخسر كشيرا بقبول " مذكرة الضمانات الاربع "2 
فلقد دمر أسطولها بالفعل مولم تعد لها قوة بحرية 
فى البحر الاسود حتى تعارض جديا فى جياده ٠‏ وتقبل طلبها 
فى انشاء سفن سغيرة للاعمال البوليسية فى شواطشهاء 
وبذا فبلت النقطة التی رففتها فى فيناءآأما مسالة الرعايا 
المسيحيين فهذه استدعت بعض المئاقشة »واتفق اخیرا على 
ان يصدر السلطان وعدا بالعمل على المساواة التامة 
بين رعایاه المسلمين والمسيحيين ٠.‏ واصبحت الملاحة حرة 
فى نهر الد انوب »ومنحت ولایتا الد انوب إسافلالهما تحت 
سيادة م ۵ السلطان »وفم جزء من بسار ابیسا 


اليها . وفادت الحدود بين الدولة العثمائية وروسبا فى 


vir 
آسیا الى ماگانت هليه قبل الحرب »و امبحت الدولة العثمانية‎ 
تتمتع بکل الحقوق فى ظل القانون الدولی كما | تتففسسست‎ 
۰ سیکون معناه دخولها الحرب‎ 


بینت حورب القرم ماعلیه روسیا من وهن افلقد کانست 
الدول نظن ان روسيا آقوی بکثیر من حقیفتها - كانت هذه 
الحرب فزوا من جائب فرب اوروبا لروسيا + ولم يعد لروسيا 
بعد حرب القرم قيمة كبيرة فى مسائل اوروبا »ولم تستعد 
مركزها فى اوروبا الا فى هام ۱۹6۵»وتصرف فى مسائل اوروبا 
دول غزب اوروبا ووسطهاء 


وفی ۲۵ فبراير ۱۸۵4 انعقد موتمر الملح فى باريس 
و آمضیت معاهدة باریس‌فی ۲۰ مارس ۱۸۵۷ »ولکن SB‏ اجت 6 
المواتمر الى ١‏ ابریل wills,‏ تحول الى اجتماع اوروبسسی 
وکان موتمر باریس اول موتمر اوروبی بعد مؤثمر فیرونس 
عام ۲ فكل الاجتماهات الدولية السابقة له كانت لجل 
مشكلة معينة ,واما موتمر باريس فقد اجتمع لحل مشكلة 
الشرق الادنی لا لحل المشكلات الاوروبية العامة ء وكائت 
معاهدة باريس اول معاهدة يوفعها السلطان لا يكون فيها 
ای stains)‏ لممتلكاته او اضعاف لفوته ait,‏ جعلت معاهدة 


۱14 


باریس للدولة العتمانية مرگزا اکشر امتيازا من دی قبسل» 
وضمنت ملس الإقل نظريا انضطام الدول الاوروبية الغربيية 
الى جانبها ضد روسییا لحبين من الدهرءوجعل آمر استقلالها 
فى امورها الد اخلية جز ۱۶ من القانون الدولی والدبلوماسية 
الاوروبية ۰ كما دمرت قرة روسيا الحربية هدوة الدولة 
.العثمائية لمدة esate‏ هادا + والشريب فى معاهدة باريس 
ان الدول الاوروببة نسیت او نساست اوشاع الاما كرن المفند‌ستة 
فى فلسطین وحقوق الروم واللاشین واکتفت بالمادة السابعة 
منها بالمحافظة هلى وحدة الامبراطورية العشمانپسسستة 
وقبولها عضوا معنویا فى التضامن الاورویی ٠‏ ولما قسستام 
فنالس Lily‏ الصدر الافظم وركيس الوقد العشمانی الى الموشمر 
بطالب بالفاء الامتیاز ات الاجنبية فى الامبر‌اطوریسسسستة 
البعشمانیا لانها اصبحت باعتراف المعاهدة الدولية عضستو | 
فى التضامن الاوروبی,ولان هذه الامتيازات تعتبر حر وج سسا 
oly‏ القاشون الدولى العام والسبب الاول في تطاحن الدول 
فى الشرق و عنصرا من آهم palin‏ الضعف و الاتحلال pd‏ 
الدولة ,قيل له ان معاهد ات الامتیاز ات يجب ان تبقتى لان 
الدولة العثمائية لم تفم بعد بتنفیذ اصلاحاتها و ae‏ 


ولم تسجل معاهدة باريس انتصار | سياسيا لدولة 


۱ Yo. 


علی‌اخری »ولم تفع حلولا جذرية لاهم المشکلات الدولية. 
وسبب هذا ان الحرب لم تبدل شيشا من أوضاع الدول الكبرى 
فلت مصالحها واهد افها متضاربة وانشهی مع الحسسیرب 
تعاونها وتفاهمها ۰ وبقيت احگام معاهدة باريس قاس 
علس علاتها ودستورا للعلاقات الدولية حتی عام ۰۱۸۷۸ وقد 
نمت معاهدة باریس فلی بعض النقاط الثالية a‏ 
)١‏ احترام استقلال الدولة العثمائية و هدم السساس 
۲ اعلان حيدة البحر الاسود »فلم يعد لروسیا قوة بحرية-- 
فى البحر الاسود تحعلها تعارض بشكل جدی فى موضسوع 
الحياد ۰ ويتسليم الروسيا بهذا المبداً لم تسد 
شهتم كثيرا بالشوون الاوروبية »وذلك لمدة خمسة 
هشر هاما »ویمکن القول بآنها قد اهملتها اهمالا 
يكاد يكون تاما ؛وذلك لشعورها بالمرارة من موقف 
الدولتین الكبيرتين انجلترا وفرئساميهاء فالبحسر 
الاسود بصفة خاصة والمسالة الشرقية بعفة هامة 
هي حجر الراوسبة بال للسياسة الروسية منذك 
القرن الشامن عشر »فتحطیم المشروهات الروسية 
فى هذء المنطقة قد دفع الروسيا الى الاهتمام بالشؤون 
الاوروبية ۰ وترتب على ذلك توبع الروسيا فى أواسط 


آسيا و تضخم حجم الامبراطورية الروسية فى ذلك الوقت ` 


۱11 


تعهد الدولة العلمانية بتحسين احوال رعاياهسا 


المسيحيين فى البلقان على الا تتدخل آية دولة 
خارجية فس شوو سسا ااسد اخلية ۰ ولکن Sloe‏ ان السلطان 
العشمانی لم يف بهذا التعهد و ظلت احوال الرهايسا 
المسيحيين موفع شكوى بصفة مستمرة ٠‏ 

الاهتراف بحرية الملاحة فى نهر الدائوب ؛وگان هذا 
نجاحا للئمسا فاستطاهت ابعاد الخطر الروس هن 
مەب سییر الد انوب ولكنها فى نفس الوفت خسرت صد اه 
الروسیا الى الأبسسد + 

الاهتر اف بحق الدولة العثمائية فى اغلاق مفیسسق 
البوسفور والدردنیل فى وجه السنن الحربية لسائسر 
الدول ٠‏ وهذا البند جز ۶ pote‏ لحیاد البحر الاسسود ۰ 
ولمبدا احشرام سيادة الدولة العشمانية و استفلالها + 
فى حالة حدوث خلاف بين الدولة العشمانبة وغيرها 
من الدول »يجب قبول مبداً التحكيم لفض الخلاف قبل 


ان پستفحا خطره ویوادی الى نشوب حرب أوروبية. 


mans‏ السسسادسن 


ee اا ل‎ Fh 


۱1۹ 
القفطل. الاك 
الوحدة الابطالب ةة 
(Unification of Italy )‏ 


پعتبر قيام الوحدة الايطالية من اهم اخداث اوزوتلا 


الرومانية فى الغرب الاوروبی قامت التجرتة الاقطافیسة 


فى شبه الجزیرة »و آخذ الشنافس بين المدن و الاسسسسس 
ذات النفوذ والسيادة فيها ۰ وفی العمنور ‏ الحدیخة a‏ 
التناقض جليا بين آشراق الحضارة فى ابطالبا وبين 

ضعف السلطة السياسية والركود الاقتضادى : وآدی هنت سذا 
الوفع الى السيطرة الاجنبية من اسبائية ونسوية ٠‏ حتسسی 
ان العناصر الموحدة فى ایطالیا كالكاشوليكية الرومانية 
والتراث الثقافی الرومانی طفت عليهما قوی د اخلية فرقست 

شبه الجزيرة ۰ ومع هذا فقد هاشت ابطالیا فى النصسف 

الشانی من القرن الشامن هشر ههد ۱ سعید ا بعتبر بح من 
أسعد و أهدآ ههودها التاريخية ٠‏ لقد كان السلام. يخيسم 
فلیها منذ معاهدة اكس- لاشابل (۱۷2۸) ان قسمت TUL Stat‏ 
آنذ اك الى هشر دول مختلفة النوع ٬لايوجد‏ بینها آی رابطة 
سياسية »ولکن هذه الدول وان كانت تختلف فى نظامها 
السياسى »الا انها كانت تتفق فى المفاهيم + لقد كانت 
كلها خاضعة للنظام الاستبدادى الذى يعتمد من الوجهة 


الاجتماهية على نظام الطبئات »ومن الناحية الفكرية علستی 


۱۷۰ 


الاشتلاف الفكرى الذي يحافظ عليه من طريق الكئيسة 
و المدارس والحامسات والاكاديميات »وعند الضرورة فسن 
طريق السييباسة ۰ ولقد أوجد هذ! الوفع فى مختلفه السسدول 
الايطالية الهدوء والنظام . وبدا ان مهد الفوضى التسسی 
هرفتها ایطالیا »كما فى هصر النهضة مثلا ءفد مش سس ست 


و انقفت لان كل مافيها سائر ضمن النظام الساشد . 


وعلی اية حال ,لم بكن من المعب تحقيق الوحسسسدة 
الوطنية فى ايطاليا لانها لم تكن " مصطلحا حغرافيسسسا" 
وهو التعبیر الذی وفف به مترنیسسخ Metternich‏ 
هذه البلاد د الا من الشاحیتین السياسية والشاريكيسسة 
وفيما عدا ذلك كانت هنالك قومية ايطالية محددة المعالم 
تضافرت على انشائها العو امل الآتبة ٠.‏ 
1( ان شبه . الجزيرة الايطالية ذات حدود جغرافيةمعيئة. 
۲ لم تكن شبه الجزيرة الابطالبة تتآلف من pels‏ 
بيية او اجنبية هن الابطالية 2حفيقه وجدت اختلافات 
:( اقليمية ) محلية »ولکنها لم نکن اختلافات هشصرية 
شاجمة هن اخثلاف فى الجنس والعنصر »فهناك قطفع ساسا 
(جنس ) ايطالى بمعنى ان التقالید الجغراقية »مسسن 
جانب ,والجركات التاريخية والاقتصادية من جائب آخر, 


شاد آوجدت جماعة ملجانسة تشترك فس العقيدة وا للفسة 


1۷1 


وائعد م من ابطالیا وجود آدب اقلیمی ينبى* بان 


5 كان يربط اهل البلاد جميعهم ثعور الزهو والافتخار 
بتر اشهم المتخلف من امجادهم الفابرة على ايام 
الامبراطورية الرومانية فى العصور القديمةوالبابوية 
العئيدة ,خلال العصور الوسطی ۰ ولقد كانت ذه 
الامجاد السابقة الموضوع المفضل لدی دهاة القوميسة 
والوحدة الوطنية طوال القرن التاسع عشر. »بستثیسرون 


به حمية مواطنیهم ولیدفعوهم نحو العمل ۰ 


وكان psi,‏ هذه العوامل العزيمة الصادقة »والارادة 
القوية التی تعمل على تقل هذه القومية و الذاتية 


الايطالية ,من عالم الفكر و الروح الى عام الواقعوميدان 


السياسة < 
ونی هام ۱۸۳۰ فقط بد آت تشاهد فی ایطالیا > DiS‏ 


Jal ss الى تحقيق الوحدة القومية 2وقبل ذلك کانت‎ Gags 
التفكك تتغلب على عوامل التر ابط والاندماج بسبب الاحسوال‎ 
الاجتماعية والسياسية الساعدة فى شبه الجزيرة . لقد‎ 
آدت تسوية فينا هام ۵ الى تقسيم ايطاليا ءفقامت سبع‎ 
دول من حجوم جعلت لها قدر! من الاهمية ۰ من ذلك مملكة‎ 


۱۷۲ 


السقلیتین وعذد سکانها سبعة ملایین ونصف ملیون نس ؛ 
سردینییا ge‏ هد د سکانها آربعة ملابین: 


ريعس ة 


ثم مملكة لمبارديا ب فینیسیا و هدد سكائها 1 


ملايين وربع ملیون نسمة »شم الولايات البابوية مدن 
ملیونیسن.. ونصسف , وفيما مدا ذلك, فسان 
الدوقیات الثلات بارما ؛ومودبنا 
ا السپاسی الذی آرسپست 


,وتسگانپا , كانت االسسسسل 
فى حجومها كثيرا ٠‏ و قام 
قواعده فى مؤتمر فینا هلى حقيقة واحدة هی اخضاع الحكوم 
التى آنششت فى ايطاليا لسلطان‌النمساءسوا ۶ اکانت , هسذه 


تحكم اجزائه من ايطاليا حكما مباشر ا كما كان الخال 


فى لمبارديا ‏ فينيسيا »آم أنه كان لها نفوذ و سلطان 
< غير مباشر على سائر الدول والامارات الايطالية ٠‏ ولاشسسك 
فى ان العمل Tones‏ ارجاع اصحاب الحقوق الشرمحية السسی 
هروشهم فى ابيطالياءقد آید سلطان التمسا وسيطر ته سسا 
عندما رجعت الاسرات الحاكمة القديمة ‏ قبل ههد الثكلورة 
وتابليون ‏ مصممة علی. استگناف سيرة الحكم كما كسان 
آيام النظام القديم ۰ فتناسی الحكام العاكدون سوه 
المبادىه التی نادت بهاالكورة الفرنسیة ثم تغلفلت فسى 
ايطاليا فى عهد الامبراطورية الشابليويِية ,وبحييث صسار 
آهل aut‏ الجزيرة الايطالية ‏ و المفكرون والقادة خسوصسا 


من الطبقة اليورجوازية .»ومن فریق المتنورین من التبسلا* 


VvY 


كذلك لاینظرون إلى المبادى* التالية کآنها مجرد اوهسام: 
المساو 31 plat‏ القانون »حرية الضمیر و العبادة »حریسسة 
القول و الي اى Tyee‏ النشر doe‏ المواطنین فی الالتحساق 
بالوظاعف العامة دون تفرقه أو تميييز ءوقبل كل شسسیه 
كالمو اين فى :مانيس اك رفم و ف اتح 
فى اینطالیا حكما رجعیا مستبدا باعتبار ان هذا النوع 
من الحكومة ضروری لاستمرار سيطرتها ولدعم نفوذها E‏ 
إبطالينا م 


ولكن بعد هام ۱۸٠١‏ .»وبعد ههد الثورة الفرنسية 
ونابلیون ,لم بعد متيسرا فى بایطالیا اغفال ار ادةالشعوب 
او اهانه الشعور القومى »بل ان الاستهانة بمطا لب 
الایطالیین »وبقومیتهم سرعان ماحرك الثورات فى ايطاليا 
فلم تمض ثلائون سنة علی المعاهد ات التی آبرمت والتسویات 
التى حصلت فى فینا Qo,‏ کانت قد بدآت فى ایطالس 
حركة املاح كانت متعارضة تماما مع المبادی* النی قامست 
عليها هذه المعاهدات ذاتها و التسويات التی تمت فى 
فينا »ولقد كانت هذه الحركة الاصلاحية موجهة فى صميمسها 
نحو غاية واحدة + التحرير من السيطرة النمسوية ٠‏ وهی 
الحركة التى آفضت إلى الثورات التی قامت ف re‏ 9۸و 
۹ وکانت هجوما عتیفا على النمسا - الدولة التسسی 


ive 


كان السپاسیون فى مؤتمر فینا قد آر ادو ا! إن پمگنهو Leen‏ 


من فرض سللانها فرضا على شبه الجزيرة الابطالية ۰ 


ولكن ماهى المعوبات التی واجهت قيام الحركة القومية 
وانكن GS‏ اس 


0 السيطرة النمسوية والاسالیب التی اتبعتها النمس 
فى الحگم فى ايطاليا عفقد صمم مترنيخ هلى ان يسو" 
الحكم المطلق والمستبد فى ايطاليا بدهوى ان أيسسة 
تسازلات من جاشب النمسا لارضاء الاحرار ,سوف نوادی حشما 
الى توحید ایطالیا فى دولة ذات نظام جمهورف' 

(y‏ لم تكن هناك حباة اقتصادية مشتركة ,فکان كلك 
جهة سوئها الخاص بها ,مشعزلا هن الاسواق الاخسسری» 
ويفصل كل pel‏ عن الآخر حاجز من الضراشب الجمركية 
المفروضة لحماية المصالم المحلية , اوالتی كسان 
الفرش منها كذلك منع دخول منتحات الاقاليم الاخسری 
اطلاقا ۰ ولم تكن فى ایطالبا عملة مشتركة » آوموازین 
ومفنایبس واحدة معمول بها فى کل الدوب لاك 
والامارات « وانعده+بسبب ذلك كله وجود الصناهسات 
اللهم إلا اذا استشنیت بعش صناعات تسج الحرير فى 
لمباردیا وبيد موئت ۰ ولم يكن لدی ابطالیا ملا 


TY 


وزیت الزیتون من جنوي ولوقا ونابولی ءوالکیریت من 
صقلبيبة ۰ 

كان للحياة الاجتماعية أثر فى التفکك والعزلسة 
الاقليمية فى ايطاليا »كان حوالى 6+ 7 على SF‏ 
من الطليان يعملون فى الزراعة «ويعيشون فى تأخر 
ملحوظ فلم یتیعو! نظاما زراهیا مدروساء ولسم 
رد نسبة العمال المناهیین على ۵ من عدد السکان 
فى ابطاليا »وکات لازال الصناعة اما حرفية اومهنية 
فی‌المصانع والورش ءواما منزلية . ولقد انعدم بينهم 
اي شعور طيقى ءولذلك تعذر کسبهم الى جانب النشاط 

السیپاسی الا بعد هام ۲۰ وذلك على ید جمعية ایطالیا 
النتاة ۰ ولم تسترع الاحوال الببی.هاش فیها هبؤلاء 

) العمال والقلاحین ( انتباه الطبقات الاخری الى 
ادر اك ان وناك مشكلة اجتماهية تتطلب معالجة وحلاء 


والى جاتب تلك الكتلة الشعبية الکبیرة قبسم 


المجتمع الایطالی كتلة ضخمة من السقساوسة ورحال الديعن 
بلع هد دهم ۰ مر ۱۵۰ وتمتعوا بنفوذ pois‏ على الاشالسسسی + 


الاكليروس فى ايطاليا بكل الامتيازات ۰ ولم يكن 


وشمتع 


بايطاليا ارسشقر اطية عقارية تستطيع الهيمنة على سوال 
الشعب وتوجيهه . هلى ان آهم الطبقات اطلافا التى تالف 


۱۷۳۹ 


ا المجتمع الایطالی »و الشی كانت بمثابة القوىق 
الاحتياطية التى اعتمدت ملپها ایطالیا فى تحقیق وحدشه سا 
القومية و الوطنية وتآیید المبادی* الحرة کاشت الطبقة 
المتوسطة ( البورجوازية ) ۰ وهگذا لم يكن المجتمسیم 
الایطالی يضم اليه القوی التی تجعل منه مجتمعا واحسسدا 

ذا أغراض مشترگة واحدة + ولكن هذا المحتمع كما آوضحنسا 
كان يحتوى فلی فناصر وقوى متفرقة مستمدة من الاحطسوال 
السائدة فى مختلف جهات شبه الحزيرة الايطاليةءو هی أحوال 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماهية المتشابهة 
ولقد كان من الطبيعى ان تستأثر الاعتبار ات bans}‏ 
باهتمام الاهلين فى مجتمع مثل الذى شهدناه »كان موز هساسا 
فى جماعات منعزلة هن بعضها بعضا ولم يكن يهتم بما يمكن 
تسميته بالمسائل العامة »والتى كان من المتعذر تواسسد 
الشعور بها أى بأن هناك اعتبارات " غامة " تربطيب سا 


تیار ات فاوسسسة ۰ 


کانت‌المسالة الركيسية التى شفلت الابطالیین فى ههد . 
الحکومات الرجعية بعد عام ۱۸۱۵ »هو النضال فد المساويء 
والاستبداد ۰ ومما تجدر ملاحظته آنه کان نفالا: محليا فلسسم 
يكن هناك نضال فى مجهود هام مشترك .ومن Jol‏ انقلاق 


ايطاليا من هذه الکوارث التي حلت با بسبب السنظام القاهم 


۱۷۷ 


بل كان الغرض من هذا النضال » ازالة المظالم المحلية 
التى ناء تحت اعبائها الا هلون فى کل اقلیم ٠‏ كما ان 
هذا النضال المحلی حدث متفرقا he‏ فى كل بلد أو جهة 
معزلا عنه فى البلدان والاقاليم الاخری »ولم يكن مستطایا 
القيام بهذا النضال بواسطة الجمعيات السريةءلانه كسان 
ممثوها اللجوء خير ذلك من وسادل ٠‏ وتعذر اتصال هذه 
الجمصیات. السرية بعضها ببعض »فكان ذلك من Py tl‏ 
النضال محلبا + ولاجد ال فى ان تغلغل روح الحزبية بیسسن 
الابطالیین »كان من آهم الاسباب التی ساهدت على انتشسار 
ی ا 


أخذت الجمعيات السرية تنتشر ی ايطاليا هندما 
بدأت تنهار السيطرة الشابليوئية فى شبه الجزيرة "فتالفت 
قبل سقوط نابلیون جمعية راجى 288991 فى بولوناء 
وجمعية شینشری Centri‏ فى فا عدوا Mantua‏ 
dua‏ الا وهاه فى رف میور اولك هذه الي ت 
نشاطها سرا »وکان لکلو احدة من هذه aren,‏ أما تيه سسا 
واا نها الخاصة بها ءولکنها کانت متفقة على شىء واحسد 
هو مقاومة السلطات الحكومية التى آقامها الفرنسیون فسی. 
شبه الجزيرة ۰ شم ما لبثت هذه الجمعیات ان تگاثرت بعد 


نسوية هام ۱۸۱۵ + وفلی 4,1 حال كانت اهم هذه الجمعیسات 


۱۷4۹ 


و آوسها انتشار! جمعية الکاربونای فى ied sal SARs‏ 
ويبدو أنهاتا ست حوالى هام ۱۸۰۷ فى جبال هذه البسلادء 
وتالفت من المشتفلین بحرق الخشب لانتاج الفحم فى شابات 
کلابریا »وكان الفرض‌ من تشکیلها طرد الفرنسیین من البلاد 
ie‏ انشهاء السيطرة الفرنسية فى ايطاليا آهبح هسسدف 
الکاربونای طرد النمسویبین من شبه الدزيرة و العمل و سن 


اجل توحید ايطالبا وتآسپس الحكومة الدستورية فیهاه 


وفی هام ۱۸۲۰ امت شورة فى نابولی آرغمت فردینانشد 
على تآدية يمين الولاء لدستور دیمقراطی ؛وتلتها شسورة 
فى بيد مونت ( ۱۸۲۱) شارك فیها بمشاهرة ولى العهسسد 
( الذى سيعرف فيما بعد باسم شارل البرت ) ولم تلبث 
ان آخمدتعلی الفور تقريبا .وان هى الافترة وجيزة حلى 
تمکن جیشی نمسوی من الاجهان علی دستور نابولی Shinde‏ 
القمع الوحشی شتی آنجا ء ابطاليا ۰ ومما تجدر ملاحظت ےه 
ان العنس Perret,‏ الذی قسامت على آکتافة Shee‏ 
Nica are‏ تو يدن الشوار يتمتعون بای تريبية 
سياسية ,وانعد م لذلك وجود ای برنامج لهم . ولاجدال 
فى أن هذه الثورات لم تكن تستهدف اغراضا وطنية إوقومية 
لان مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من ابيطاليْ سسا 


او تحقيق الوحدة الوطنية ۰ كما افتقرت كل هذه الشورات 


۱۷۹ 


الى التنظیم و التنسیق فكان من السهل اخمادها ٠‏ ولافسسسد 
كانت ند ابیر القمع التى انخذنها Sete‏ قا ب سا 
الشدة ,فعمدت الحكومات الى تطهیر الجیش TT‏ الحكومة 
من العناصر المشتبه فى ولاشها للنظام الرجعى Spm LEY‏ 
ومن باحية اخرى استطاع اكثر قادة الثورة سواء EE‏ 
نابولی او فى بيد مونت eel‏ الى الخارج اهت 
الرميل الاول من المهاجرین الایطالیین فى سبويسرا و فى 


انجلتر ا »وبعد حين فى فرنسا كذلك ٠‏ 


اما الشورات التی قامت فى ايطاليا فى فضون ۱۸۲۰۰و 
۸۲١‏ فگانت احدى نتاشج الشورة cat‏ امت فن Lad‏ فى 
پولیو ۱۸۲۰ + فقد حدث بعد فشل: الثورات الاولی فى ۱۸۲۰ - 
م ole‏ صارت الحكومات تتعقب الجمعیات الثويية ‏ وقلوى 
سلطان النمسا فى ايطاليا »مما جعل شعور البغض والگر اهية 
ضد النمسا يسود كل ايطاليا وهو الشعور الذى كانت قد 
ظلت تشعر به ايطاليا الشمالية وحدها . وانتقلت الحركات 
الثورية من الجنوب ( نابولی ) او من بيد مونتب مسارم 
الحو ادث فى عامی ۰ د ۱۸۲۱ wile‏ اقلیم رومان سا 
القسم انشمالی من CL‏ البابوية - والسیب فی: IS‏ ان 
البابا بيوس السابع ووزيره كانا بتبعان سياسة هدو" 


وسلام فى هذه الامقام poe‏ تلبث ان حلت محلها لوف اة 


البابا ووزيره فى ۱۸۲۳ ب ۱۸۲6 سياسة قاقمة على الرجمية 
والحكم الاستبد ادى الشديد هلى أيدى البابا الشالی ليسسو 
الشانی عشر (۱۸۲4 — (VATS‏ ووزيره الکاردینال ريفارولا 
68 فقد تعقب الب‌ابا ووزیره الکاربونساری 
GT,‏ بالکثیرین فى السجون »وطب من كل فرد التبلیسغ 
هن اعضا.ه الجمعیات السرية »فاذا قصر احد الناس فى ذلك 
كان اسان مقريفة clas‏ ذلك نه نه aah‏ وتات 
وبارما ومودینا مراكز للحتركة الثورية الجديدة ٠‏ وفسسی 
هذه المرة اتخذت الك طابعا مختلفا هن طابعها السابسق 
dha: ۱۸۲۱ ۶۰ 8‏ سارت تضم شم اليها عناصر من الطبئفة 
المتوسطة ( البورجوازية | اكثر من الغناص العسكريية. 
وئمة فارق آخر هو ان الثورة فى هذه المرة كانت تعتمسسد 
علی هامل " خارجی " هو قيام ثورة وليو فى با ريس 
۱ واغلان حكومة ا بمبداً عدم التدخل ٠‏ ولكسن 
النمسا سیرت جیوشها الى بارما ومودینا و آوقعت الهزيمة 
بتالاحر ار و الحکومة المؤقتة فى کل منهما فى ۲۵ فبرايسر 
و1 مارس ۱۸۲۱ على التوالی .وأرجع النمسویون حکومستة 


البابا فى الولایات البابوية + 


و الجدید فى ثورة ۱۸۲۰ ۱۸۳۱ الذى پمیز‌ها مسن 


الثورات السابقة ee lS.‏ العناصر wit‏ تالفت منیا ده 


VA) 


هذه الحركة ۰ فقد كان هناك الى جائب litte‏ 
ببالشانون فقا الشجار * الامر الذى يدل على زیسسادة 
انتشار المبادىء الحرة »و تغلغلها فى اوساط جدیدة فى 
actin!‏ ۰ وزيادة على ذلك فان هذه الثورة فسى mals‏ 
۰ كانت هلی مايبدو متحررة من المصالح الذاتئية 
و الافراش او الاطماع الشخصية اكثر من الثورة السابقنة 
فى عامي ۱۸۲۰ / ۱۸۲۱ ۰ فلم تكن العناصرالعسكريةالدعامة 
التى قامس عليها الحركة »ولم يكن تحقيق السنفع الشخصي 
الفرض الذى أرادت تحقيقه ٠‏ ومع ذلك فيجب القول ان هذه 
الخورات فى ۰ / ۱۸۳۱ - ومثلها فى ذلك مثل الشورات 
السابقة فى ۱۸۲۰ / ۱۸۲۱ ولم يفكر اصحابها اطلاقا في 
التوجه بالدهوی الى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة, 
بل نعلي العکس من ذلك آزعجت هذه الشورات آهل الق درق 
و المدن العغیرة الذين شعروا بالخزى والعار من حركة 
آهلشت سقوط السلطة البابوية »وذلت هذه الحقيقة ذاتها 
على آنهم كانوا معادين للشورة . وبالرغم من التداءات 
المتكررة التى صدرت هن القائمين بالشورة فقد ظلت بقية 
ايطاليا دون حراك »فلم يسهم آحد فى الثورة المشتعلة 


VAY 


سنوات ۱۸۲۰ ۱۸۲۱۰ شم ۰ و ۱۸۳۱ لم يكن معناه القضاء 
على الحركة الشوربة وانهاوها بل بقيت هذه الحركة ولسم 
پقض علیها ٠‏ ولكن بدآت الحركة الثورية تتحول من المحلية 
:الى الاقليمية الى الوطنية الايطالية ‏ ای التی تشمسل 
كل ایطالیا . وگان من آساب تحول الحركة الثورية ذلك 
الهوان الذی شعر به الطلیان من جرا ۶ اخفساق جمعية 
الکاربوناری »وكان طبیعیا ان يجعلهم الفشل الذی آماب 
الگاربوناری و الهوان الذی شعر به الابطالیون بتحولسون 
الى الحباة الذهنية والفكرية ليحدوا فى هذا ot}‏ 
النظرى منفذا لنشاطهم ۰ وتحت هذين الموثرین : خيبة 
العمل الشوری والتآثير التربوی للحركة الرومائسية في 
الادب ءشعر الايطاليون بضرورة العمل من اجل تطهير الحركة 
الثورية و اعطاشها معنى روحيا يسمو بها عن مستواه اا 
النفعى والافليمى المحدود ء٠‏ وقد حسد ماتزینی هلس ذه 


ولد جوزيبى ماتزينى 132211 فى جنوی عام 
۰۵ هن آسرة بورجوازية كبرى »کان آبوه طبيبا مشهورا 
وآمه امرأة عظيمة بقوتها ومفهومها الصارم للدينء Pom‏ 
ماتزینی فى جامعة جنوی حیث درس الحقوق Ladi ye‏ حصسط 
هلى الدكتوراة وف نفسه لموهيته واستعدادة السيسا سم 


لقد Lbs‏ وتربى RIS g‏ فى بييئة مثالية ونكريية ٠.‏ لته سسسد 


VAY 


Toy‏ حپاته الادبية ple‏ ۱۸۲۸ بكتابة سلسلة من المقسالات 
النی نشرتها محيفة تجارية كانت تصدر فى جنوی ) دليل 
جنوی ) ۰ وفی غفلیان الانکار الذی تلا ثورة ۱۸۳۰ قفي 
اپطالیا اصبح ماتزینی مشبوها ءفقد قبض عليه وسجن ستة 
آثهر فى سافونا »وحکم عليه بمغادرة جنوی »ثم فر الى 
كورسيكا ومنها الى مرسيليا حيث آقام هناك . وكان PEAT‏ 
سجنه فى سافونا قد استطاع تحدید العنامر التى ا سنن 
منها عقیدته السي‌اسية ۰ ولما كان ماتزينى قد سل 
الى مرسيليا فى اللحظة تقریبا ال امتلی قیها شس‌ارل 
البرت هرش بيد مونت فى ۲۷ ابریل ۱ فقد بادی ماتزینن 
بارسال کتاب باسم " الایطالیین " يذكر فيه الماك Saat‏ 
asl‏ وهو ولی للعهد كان مقتنها بفكرة تحریر ایطالیسا 
وبهیب به ان يصغى لصوت ایطالیا الذی لاینتظر فير كلمة 
واحدة ءولکن ماتزينى لم يظفر برد على رسالتة الى شارل 
البرت ,بل كان من آثر هذه الرسالة ان صدر الامر بالقا؛ 
الثبض عليه اذا هو حاول العودة الى ايطاليا ۰ فكان ذلك 


" ايطاليا القتاة " فى عام ۲ وکانت هذه الجمعية لاتضم 
سوى رجال متو دون Re ey‏ ی ارت افونا عدن 


رجال القانون والاطباء والاساتذة من اهل الطبقة المتوسلة 


۱۸ 


" بمفة عامة و الذي كان من بینهم جوزيبي Le‏ بات ن نی 
Garibaldi )‏ ( احد فباط البحرية التجاریلا+وگانت 
ایطالیا الفتاة جمعية سرية ترمي الى العمل الشسوری 
وتهدف فى الوقت نفسه الى " تربية " الشعب وتلقی‌ننسنه 
المبادى* الحرة والوطنية . وعلى ذلك لم تمض شنةواحدة 
على تاسیسها حتى کانت قد بد ات حياتها ۱۸۳۳ بالنزول: الى 
ميد ان العمل وتدبیر الموامر ات فى ایطالیا استعد اد للثورة 
Af ails‏ ما تزينى على الناس بکتابانه وجاذبینه وجماله 
وتعصبه المشالي »كان بعید | عن المنفعة »يعيش عیشةخشنا, 
وکل من لازمه أو عاشره كان بشعر بان فیه سحر | فاتشا, فقد 
كان عظیم الشاكين يقفاخ ون الاه رة (Tepe‏ 
وعم تاثیره حتی quel‏ زعیم الحركة الشورية فى ابطالیسا 
Aye We Laas:‏ دریگ ب اع هة ن 


برنامج ومذ اهب + 


لقد نظر ما تزيني الى الشعب الاسبانی الذى شار على 
نابلیون ونجح فى طرد الاجنبي و استخلص من ذلك نتيبجة وهی 
ان المتطوعین 2 الذین بحرکهم الایمان آعلی من الجيسسسوش 
المتظمة ,وان الجیوش النظامية تمنی بالاخفاق امام الحركة 
الشعبية ۰ ولکن لاثارة الجساهیر يجب ان يقدم لها مشسل 


۱۸۰ 


من اعطى للحرکة الشورية الایطالية برنامجا قوميا ,فحتنسی 
ذلك الحین كانت الحرکة الثئورية حركة حرية محلية ءولکنها 
bey‏ تزينى أصبحت فومية ٠‏ ومفهومه عن القومية مفهوم طاهر 
اني سام متصاعد الى عناص روحائية تماما ۰ ee‏ بالآمة 
هموم المو اطنین al‏ فاخو gs‏ ات كين بالمساواة 
فى الحقوق المدنية و السياسية فى نة مشتركة وهی ابقساظ 
القوى الاجتصاعية وفنا بالتدریج ۰ وهو یعرف yay‏ 
ایضا بهذا الشکل ؛ " القومبة فکرة مشتركة ices‏ مشترك, 
هدف مشنرك ۰ الأمة هی تجمع كل الناس الذين تجمعهم اللفة 
او بعش الظروف الجغر افية »او الدور الذی فرضه التاریسسخ 
عليهم »ویعترفون بمبد] و احد Seca‏ و احد 
لكسب هدف معین و احد ۰ ان النشاط المنسجم و اعمال جمیع القوی 
الفردية النی بحتویها التجمع نحو هذا الهدف الوحبد ,تولف 
الحباة القومية ٠"‏ وو اضح ان هذه العبار ات التی a‏ 
ما شزينى القومية »انما كانت تفسر معدی وفكرة يقظةالشعور 
القومى 2 وبداية ظهور المبد] القومى ۰ وعلاوة على ذلك فقد 
ارتقى ما تزينى بفكرة القومية بدرجة تجاوز بها المعنس 
ليسمق بها الی‌المعنی الانسانی فيقول + " القوفيية مسي 
git} bust‏ صنعه الله للشعب فى عمل الانسائية E‏ 
هي العمل الذى يجب آد اوه على الارض لتتحقق فكرة الله على 


هذه الارض »هي pl‏ الذى يخوله طبعه ويعيد له مکاننه بين 


۱۸۹ 

الشعوب » اخوته " ٠‏ 
كان من المنتظ ان پنجنب ما تزینی السیر فى الطریق 
الذى سارت ante‏ الگاربوناری من قبل ءولکن منائزینی لم 
یلسیلیث ان سلك نفس الطريق «فلم يمض عام و احد من تشکیسل 
" ایطالیا الفتاة " حتى شرعت هذه الجمعية فى عام ۱۸۲۲ 
Peat‏ لتحريك الثورة فى مودينا ,وفی مملكة سردينيسسنا 
و ر ى 
القبض على عدیدیین ونفذ حكم الاعد ام فى طاكفة منهم» وقسد 
صدر الحکم باعد ام ما تزینی لرفضة الحفور امام المحكمة. 
وفی عام ۱۸۲۷ انتهز ما تزینی انتشار وباء الکولیر! فسسى 
صقلية وحصول المجاعة فى شمال شرقی نابولی لتحریسسسسك 
الافطر ابات في المملكة ۰ فاتخذ انملك فردیناند الشانسی 
ous ) ۱۸۵۹ = ۱۸۳۰)‏ الافطر ابات ذريعة PLAY‏ ما کسسان 
متبقیا من حقوق وحرياءت لاه , صقلية ٠‏ وعلى العموم اثارت 
هذه ا المحاولات الفاشدة خيبة الامل ختی yl‏ ماتزینی لم يبليف 
ان اعترف ان هذه العزكات العسكرية المشعزلة عن بعفها 


We‏ ائصا هی جهود عديمة الفائدة » وان من الواح 


الاقاليم الايطالية لمحاولة القیام حبنتذ بحركة واسعة 


وعظيمة ۰ وعلى العموم دبرت ثور ات متعددة قى شع سال 


YAY 


بيد ان الفاشدة الوحيدة لكل هذه السمو امر ات At‏ هى 
اطالة قافمة شهد ۶۱ الحرية الايطالية ۰ وذکری هولا* الشهد ٩۱‏ 


فذت ووسعت الایمان بالوطن ¢ 


ومتذ عام ۱۸۶۰ fyb‏ تعدیل على الافكار و آسلوب العمل 
فى ابطالپا »وجری هذا التعدیل بمحاذ اة الحرکة الثورية 
المانرينية شم اتخذ الشکل الذی صارت تعرف به الحرکة القومبة 
بعد ذلك وهو البعث او الاحياء ( Risorgimento‏ ( 
لقد تحولت ظروف الحياة الاجتماعية ,ولكن هذا التحول لميكن 
فى كل المیادیین تاما وعاما فى ايطاليا كلهاءبيد أنه يمكن 
القول اجمالا »بان ابطالیا التى ظلت حتى الآأن متخلفة, اخذت 
تتتجدد + ولوحظ التقدم المادى وخاصة فى الحياة الزراعية 
الشی ظلت اساس الحياة الايطالية + لقد تحسنت الطرق الزراعيية» 
و آفادت ایطالیا الشمالية 7 النظم الاد اری الفررنسی والنمسوی 
واهتم النبلاء باستغلال اراضيهم > وشكلوا جمعيات زراعية, 
وحاولوا تنمية التعلیم الفنى والزراعى »وفتحت مزارعمدرسية 
وصنادیق ريفية لتنمية الر آسمالية القروية ۰ وتمت زراعة 
الارز والذرة ,وبدىء بتربية الحيو انات بطريقة علمية لانتاج 
الحليب و الجبن ٠‏ واضيفت معامللتكرير السكر الى الصناعسات 


الفاخرة النامية ,وخاصة صناعة نسيج القطن و الحریر,کما بدي 


۱۸۸ 


متعلام المناطق المغمورة بالما* و الموبو۶ة بالملانیا على 
باستصلام المناطق | و الموبو 

الشاطى* eo ge‏ المدن الکبری wis ٠‏ الجنوب نمت جبسسسسال 
البذخ والثراء فى نابولس على حساب الارياف »وجا Pda‏ 
الثراء من الايجارات الباهظة God!‏ كانت لقتطع من الفلاحين 
هن ١‏ وتجدر الاشارة الى ان الدويلات البابوية ظلت متلخلفة ) 


دون تقدم » وفى فوفى بسبب افطر اب الادارة ٠‏ 


ولم یقتصر هذا التقدم على المید ان المادی والعملسی 
و التطبیقی ,بل گانته‌اتناقش الافکار التی كانت فى اسساس 
هذا التقدم ۰ لقد تمت مفاهیم الاثتصاد السیاسی الو اسصسلء 
Pays‏ الکلام عن تشکیل خطوط جمركية وتخفیض التعريفات بين 
الدول ۰ كما ofa,‏ الحركة العلمية بمناقشات معامة Cre‏ 
العلماء الايطاليين من مختلف البلاد ۰ وافتتحت الموتمرات 
العلمية وکان المحرك لها شارل بونابرت بن لوسیان؛ آخسی 
نابلیون »و انجليزي‌مفيم فی‌ایطالیا وهو السیر جون بورشم 
Bowring )‏ ( وجرت العادة ان تكون المو#9تمسسر ات 
سنوية وفی مدينة جديدة اک »وعلمية Ayes‏ بحتسة. 
ولكن المشاكل التی كانت تعالج فيها كانت تتجاوز بسرمة 
وبسهولة قضايا البرنامج وتصبح عامة اكش منها محلية) اذ 
من المستحيل ان يحدد العلم او الاتتصاد السياسى فى اطسار 
الدول الصغيرة ۰ وكان سياق البحث يقتفى النقاش بمشاکل 


تهم ایطالیا كلها ٠‏ وكان بلتقى فى هذه الموتمر ات اشاس 


۱۸۹ 


وعلما ۶ من جمیع الدول الايطالية وبالتالی كانت تنمو فيها 
روح dale‏ ۰ وكان التقدم GAIT‏ یقوی وفع البورجوازية 
. الاجتتماعى و السیاسی وخاصة فى ایطالیا الشمالیة آی فى 


لومباردپا وبید مونت وتسکانیا۰ 


لقد آدت نتيجة هذا التقدم الفنی وبد اية هذا الاتنصاد 
القومی والاخفاق الذی لاشاه اعضاء جمعية الکاربونازی فسی 
الطریق الفوری الى gues‏ وتحویل فن العقنيدة ‏ السياسسية, 
ونشفوئت الفكرة القومیه على الفکرة الثورية ۰ و اصبحسست 
الحركة السي‌اسية تهم آناسا آخرين من غير الدیمقر اطييسن 
لن الحركة السي‌اسية تعممت فى المجتمع ولم تبق ثاصرة على 
فكة صغيرة من العسكريين الستائین او البورجو ازیین الذیسن 
ليس لهم وفع فىالمجتمع ,كذلك لم يعد نفوذ الفكرة القومية 
مرتبطا بالبرنامج اللیبرالی وحده ٠‏ 


لقد ظهرت الافکار الجدیدة بعدة اشکال :»و آنت ببادىء 
ذي بدء من المهاجرین الابطالیین + ففی ۱۸۳۲ صدر فى بارييس 
كتيب آلفه نیقولا توماسیو تحت هذا العنو ان : " امال 
ایطالبا الجدیدة " ۰ وهو نداء الى الاقالیمو الاکلیسسروس 
للتعاون فى التجدید القومی »وتجد فى هذا الکر اس اول فكرة 
لبابا مصلح یتزع تجدید البلاده وفی ۱۸۳۵و ۱۸۲۱ نشر القانونی 


الفيلسوف مامیانی کناب فلسفة بعنوان " تجدید الفلسفة 


۱۹۰ 


القديمة الابطالية " Gage‏ ۱۸5۳ نشر " تاريخ الادب " خاصا 


بشعر ۶۱ العصر الوسيط ۰ ولکن الذی بهمنا قبل كل شسسسسی"؛ 
انه نش فى عام ۱۸٤١‏ کر اسا فغل فيه ثبل کل شی * ۰ استففسلال 
ابطاسیا : فهو يرى فى‌المستقبل ابطالبا فاتحة لاستائلالهسا 
: بحزب بقودها امیر ثومی ۰ ولکنه برى لهذا الاستنلال شروطا 
مبدئية : وذلك بان تطرح النمسا فى مشاكل دبلوماسيئتة 
تمنعها من الدفاع عملیا عن المملكة اللومباردية بالبندقبة 
التابعة لها ٠‏ وان بربى الشعب تربيته السياسية التى لسم 
يحصل عليها بعد , وان تشارك الطبقات العلا في جسسسزب 
الاستقلال هذا »ویفیف مامیانی الى فكرة الاستقلال برنئامجسا 
كاملا للاصلاحات الاجتماعية لیعید الى الشعب كر امته وآمسن 


حيبا ئلهاء 


ان كراستى توماسیو وماميائى لم يتلقيا ال ديس سوم 
و الانتشار الواسع وتنحص اهميتهما فى انهما بنهضان دلبلا 
على ذلك التفغيير الذى طر] على الفكرء ولكن تهبا السسر آی 
العام بسبب هذه الحركات او التپار ات الفكرية ,التى كانت 
سبافة فى ظهورهاء لقبول البرنامج الذى اتی به جیوبرنشسی» 
والتحمس للأر ۶۱ التی احتواها کشابه عن المكائة الرفيعة 
التى يتمتع بها الطلییان خلقيا وحضاريا بين شعوب العالم. 


Abate Vincenzo Gioberti کنو ن‎ sks 


1۹۱ 


(۱۸۰۱ - ۱۸۵۲ ) من رجال الدين البيد مونتيين من تورين › 
و اشتفل كاهنا فى خدمة كنيسة البلاط واشترك فى حركة ابطاليا 
الفتاة »فاوقف وحكم عليه عام ۱۸۳۳ء ولجا الى بارس 
وبروکسل ۰ كان جیوبرتی بشتغل آملا بالفلسفة »ويعمل لوع 
نظام میشافیزیقی ( مختص بالتفکیر فيما ور ا۶ المادة) ومع 
ذلك نقد كان جیوبرتی صاحب قلسفة كاثوليكية و اسعة» ومن هنه 
الفلسفةنرى ان جیوبرتی يؤمن بفضيلة الاتکار وقوة المحبسة 
للتقریب بين الناس » وبینگر العمل الثوری غير ان ما بنقصه 
هو الثبات oF.‏ الملاحظ عليه تردده وتغیر اهتمامه و افکساره * 
فقد شارك فى > CLS‏ ايطاليا الفتاة الثورية و استهوته الفلسفة» 
وجذ بنه الفكرة الثومية ,حتى انه نشر فى عام 1847[ کشابت‌ا 
مؤثرا فى بروکسل بهذا العنوان " تفوق الایطالیین المدنسی 


و آلاخلانی "- 


ان اساس مذهب جیوبرتی وشاغله و اهتمامه هو وطنیتسه 
الاپطالیه وكبريالاة وفکره المحافظ ووفعه كاهناء هذه هی 
العناصر التی توضم لنا انجاه آفکاره ۰ ان نقطة انطسسلاق 
مذهبه هى حب ایطالیا و الار ادة فى رؤيتها عظیمة + فهو یسری 
" ان الآمة لا تستطیع ان تحتل فی‌العالم المکان الذی پلاشمها 
الا fat‏ اعتقدت بانها آهل لاحتلاله " ونر اه يبحث عن وسالة 
ايطاليا التی يجب ان تفخر بها لن الرومانیین نشروا فسی 
العالم فكرة العدل والحق ءولان روما المسيحية علمت العالم 


۱۹ 


السلام و المحبة ۰ ان عظمة مافی ایطالیا وتفوتها بجسب 
ان بوحيا بالتفاول و الامل ٠‏ ولتجد ایطالبا تفوقها فسی 
الصالم الحديث يجب ان پشحد الایطالیون انحاد | سلسمپ‌سا 
لا اتحادا مبنیا على القوة »ویجب استفلال ابطالبا ولکسن 
على of‏ اساس يجب ان پشم الاتصاد ؟ غلی آساس تلفاليدهساء, 
وتفالسید ایطالیا كما بقول جپوبرتي .هی اتحاد ابطالیسسا 
و البابوية اذ لایمکن للابطالی ان یکون ايطاليا تماما الا 
لم يكن کائولیکیا ۰وقال جیوبرتی اذا ما اتحد الابطالیسون 
وتعاونت الطبقات آمکن تحفیق ايطاليا فى شکل Sh‏ 
گونفدر الى تحت زعامة البابسا , GD‏ الكنيسة لها توجيه 
ایطالیا حسب التقالید »وهذا الاتحاد يحقق العبقرية 
الابطالية Ql‏ هی ملكية وارستفراطية و اتحادبة معاء‌ومند شذد 
تستطیع ابطالیا ان تسنعید دور القائد للانسانپة وتجسدد 


العالم‌کسا فعلت فى القدیم ۰ 


وتفترب نظربات جیوبرتی من نظریاث مانزینی‌بالنبشپیر 

٠‏ الذی يقوم به للعمل والرزخاء والامل فى رفع جبل الایطالیین 
المتعب الى عظمتهم القديمة ٠‏ ويفترب من منانزبني ابضسا 

بفكرة رسالة ایطالیا و الاستقلال القومی الذی يجب کسبسه 

ولکنه بختلف من ماتزینی فى عدة نفاط ؛ آولا » باكليريته 
لانه پستمد فى مذهبه على الكئيسة. ,على حین ان مائزیپنشسی 


مناوی* للاكليريكية »انا »لانه ينكر الثورة مسمس سسا 


Vay 


یجلها ما تزینی عنصرا اساسیا لعمله .شالشا ٬لانه‏ يرى 
اتحاد ايطاليا »لا وحدة ايطالية ,وبالتالی ینقی الجمهورية 
التی بريد مائزینی تنظیمها 2 ویبقی على الامر ۶۱ والدول 


لقد كان تائيس جیوبرنی عظیما »وکسب شعبیةو اس 
وقبلته الاوساط المختلفة من دينية وعلمانية ءباستنناء 
البسوعيين ۰ ولكن آراء جيوبرتى اثارت من جهة اخرى 
انتشناد ات متعددة »ونخص بالذكر انتقادات اعد ۶۱ السنمسا؛ 
و اتنشاد ات آعد ۶۱ الحكومة الزمنية للبابا ٠‏ على ان الناقد 
الاساسی الذی انتقد جیوبرتی كان سيزار بالبو YAR)‏ = 
۳ وهو کاتب ابطالی عمل ضابطا ثم انصرف للدر اسات 
الناريخية ونش عام ۱۸۲۰ " تاريخ ایطالیا فى ظل البرابرة" 
ونی ۱۸۶۳ الف Ws‏ تحت عنوان ۰ " آمال ابطالیا"۰ ولم 
بو افق جهوبرتى ٠‏ على تفوق ایطالیا فى المافی و الحاضر ‘ 
و اعترض عليه بانه لم بقم شرطا مبدشیبا فى تحویل ایطالیا 
وهو الاستقلال ».وال بدون استقلال قومى تكون الامور الاخرى 
الصالحة Lode‏ » ولا Pro‏ ممکن قبل طرد err eck!‏ فیس . 
آن بالبو آدرك ان الابطالبین ليسوا على درجة من القوة 
تمکنهم فى الوقت الحاضر من طرد النسبویین »وبانه لا دعم 
برجی من الخارج لا سپما وان موقف الملك لويس - فیلیسب 


ملك فرنسا »قد دل على ذلك »وپری ان ينتظر حدوث حسادث 


1€ 


سعید فى الخارج پساعد على طرد النمسويين ءوذلك یکون 
فى تفتيت الامبر اطورية العثمائية القريب » لأن هذا 
الحادث پشغل اهتمام الشمسا ,والتى ثرغب فى الحصول على 
ارث فى البلتان وقد يكون فى هذا الحادث ما يضطر النمسا 


الى قبول التشازل عن المنطقة اللومباردية ى البندقيةء 


ولقد وجد بالبو الافكار لصالم ملكية بيد مونست . 
وهذا التوجيه الفكرى الجديد سرعان ما وجد تربة baad‏ 
فى ايطاليا الشمالية ,حتى انه لم تلبت ان تشكلت عقيدة 
جديدة سوف يكون لها آثرها البالغ فى المستقيل حسنسئول 
الزعامة التى سوف ppb‏ بها الملكية البیدموننیسسة 
لتحرير ايطاليا »وبنا؛ وحدتها القومية والعلاالبیدموینی 
فسن ذلك الوقت هو شارل البرت الذی اعتلی العمرش 
فى ابريل ۱۸۳۱ »والذی كان وهو لایز ال آمیرا Gomis‏ 
مبادىء الاحران ؛ فلم بلبث ان شنکر لها عند اعثئلا كله 
ee‏ وربط نفسه بسياسة القمع العسیفة الشی اتبعتها 
اشفا لتساك الحرکات الثورية فى ايطاليا , فتعئسب 
بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات " ابطالیسا 
الفتاة " فى عام ۱۸۲۲ ۰ وفخلى منذ ذلك الوقت عن المبادی؛ 
الحرة التى كان يدين بها کان ی ر 
بتانیب الضمیر »بسبب اعمال القسوة التی ارتكبها بسبسب 
سياسة الشمع و التشرید النی اشبعها ,ونحرکت فى نفسه الرغبة 


فى شيل محبة الشعب ولکن سباسته ارتگزت علس دعامتین من 
شانهما جلب محبة الشعب + آولاهما اصلاحاته ,وثانيهما 
موقفه المعادی للئمساء وقد اظهرت هذه الاصلاحصات بيد مونت 
بمظهر الدولة 1 الحديثة " لدرجة sas‏ »كما آففت على 
تباتك الله مين Ra I‏ مرف وا ما وازن Spal‏ 
فى ميدان آخر قدرا gf‏ فى فلخ المحبة الشعبية وذلك فى 
علاقاته مع النمسا ٠‏ فلم GSS‏ يوما صلاته طيبة مع هنذه 
' الدولة ato,‏ تلبث ان سامت شم زادت توتر اه وجعلته 
احتکاکانه المنگررة مع النمسا بمثل فى نظر الایطالییس 
المعارضة و العد ۶۱ ضد النمسا . ,و آکسبته لذلك قدر | معینا 
من مطف الشعب ومحبته ۰ وقد تشکل فى .بيد مونت خزرب 
حذيقى بيد مونتی - ایطالی ءوکانت الطبقة النبیلة على 
راس الدولة فى بيد مونت »وهذه الطبقة تعتز بمافیپیسا 
وعدائها للنمسا ,وقد لعبت دور ا هاما فى الاد ارة ؛وکانست 
تحب الحکم الصالح وتخشی التجدید ات وتحتتر النطربات Oy‏ 
بعض هؤلاء النبلاء مصطبفا بصبفة الحرية اللیبر الیة نظس ا 
لاتصالهم بالاجانب وزیار اتهم المتگررة لفرنسا و انجلت !۰ 
ويمثل الکونت کافور هذه الفثة خير تمشيل ٠‏ .. 


وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيد موئتيين , 
يتميز لدرجة معينة بالصبغة القومية الايطالية. بل ان بعض 


هولاء النبلاء وان كان عددهم شكيلا قد ارتقى تفكيرهم الى 


1۹1 


مستوى المناداة بالوحدة الايطالية من طر از يقرب قلبهلا 
من الفكرة التى اتی بها جیوبرتی ,ولو انهم اتجهوا 
بفكرتهم انجاها آخر من حيت انهم آرادوا بيد مونت ولیس 
البسابوية ان تقود الحركة القومية وان تتزعم الات ساد 
الايطالى ۰ فكانوا علماتيين فى اتجاهاتهم الفكرية والسياسية 
وليسوا کنسیین ۰ وکان مساسیمو د ازیجلبو آهم هولا؛ eae)‏ 


اسذ پن شادو ا] بزعامة بببك موشتت + 


وکان د ازیجلیو (ATT - ۱۷۹۸( ١ Massimo D'azeglio‏ 
من عاقلة بيد مونتیه كبيرة » اشتهر بقصصه ثم تعاطسی 
بالسياسة و آلف عدد ! من الکر اريس و المقنالات ونتاثر بالافکار 
التقدميية ءوهاجم. السيانبة الکنسية وكشف عن الفوفى والفساد 
ونضم Gti!‏ ':وطلب الیهم ٠‏ ان بيتخلوا عن الثور ات المحلية 
“الى تفسد منتقبل الآمة دون نتيجة ,وطلب ايهم .ان ينتجهوا 
ضوب القؤة الوحيدة الممکنة Ql‏ تستطبيع ان تصنع ابيطاليا 
sf‏ نحو دولة بيد مونت ۰ وغل اثر ذلك تالف حزب باسسم 
٠‏ حزب " الالبرتییین "..وتعلقت الشبيبة الجمهوزية بهذا الخزب 
" السجد‌ید بعد ان خاب رجاؤها من اللشورات المتوالية + وفیسی 
بيد مونث الف الحزب جماعة منظمة علی. ر آسها د ازیجلپسسسو 
ومامیانی وگافور »وآلفوا فى عام ۱۸۷ جريدة جديدة هسسی 
جريدة البعث ۰ ودعو | شارل البرت علنا ليكون oe‏ ر آس الحركة 
القومية ٠‏ وکان على بيد هذه المدرسة البید مونتية آن آمكن 


ان يتشكا تقبل ايطاليا ,ولكن بعد سنو ات کشیرة » وبعسد 


۱۹۷ 


سنو ات الشورة التی قامت فى عام ۸ ۰ء وهکذ | کانتالحرکة 
القومية عشبة احد ات ثورة ۸ مزيجا من الاهد اف‌ولتیارات 
المختلفة والمتضاربة ٠‏ ولكن الذى لاشك فيه ان الشعور 
القومى قد صار متيقظا »ويعم كل ايطاليا ویتغلعل فى كنل 
| اوساط rela Bij‏ 


كان ذلك هو الموقف فى ایطالیا »عندما اختیر فسى 
بونیو ١4845‏ الکاردینال ماستای فریتی Mastai - Ferretti‏ 
بابسا فانخذ لنفسه لقب بپوس التاسع ۰ ورغم انه لم يكن 
معروفا ونت اختياره الا فى دائرة محدودة فقد اصبح طوال 
العامين الثاليين آبرز زعماء اوروبا ومحط JLT‏ احرارها 
Lily‏ من فروب التقزيظ والثناء ما لم يلقه الا القلیلون 
من الساسة فى العصور الحديثة ۰ ففی ۱۱ بولیو SONNET‏ 
عن بوس اعلان العقو العام »وشمل هذا العفو كل المذ نبین 
سياسيا و المشبوهیین ,ولقد كان ذلك اجر ۶۱ جعله من الناحية 
السياسة باعث النهفة السياسية فى ايطاليا ۰ وگان . لاعلان 
العفو العام عمق الاثر »ولیس فى روما وحدها آو فى ساثر 
الاملاك البابوية وحسب » او ى فن "ایطالیا باجمعها #بل 
قد تعدى اثره حدود ایطالیا حتی تشعر به اوروبا » بل 
السات باسره ۰ وكان من الطبیعی ان يعتبر كل اجسرا 


مستحدث پصدر لتاييد المبادىء الحرة موجها فد النمسساء 


وکان آدعی لاستشارة حفيظة النمسا صدور العفو العام قلسن 
يد بپوس التاسع ۰ لن هذا الاجر ۶ لم يكن اجر ۶۱ صغيرا أو 
فشيل القيمة ۰ بل انه كان فى جوهره اجراء اعادة الکر Gol‏ 
للوطنية الايطالية ۰ وکان صدوره على يد البابا , رشثیسس 
الكنيسة ,وزعيم العالم الکگائولیکی الروحی ؛بمشابسسة 
الاعشر اف بان الاعمال الى كانت تعد اجرامية ب ان هی 
الا فضاگل »يجب تكريم اضحابها ۰ ودلك فى وقت اشتد فیسسه 


النضال فى طول اوروبا وعرفها .بين الرجعیبن و الاحر ار ۰ 


وقد آعقب بیوس التاسع العئو بتخفیف الرقابة علسی 
الصحف وتعدیل طبيعة الحكومة التى كانت فیما مض استبد ادية 
كنسية خالصف »فانشا فى ابریل ۱۸:۷ مجلسا للدولة يخثار هو 
آعضا ۵۶ من بببن الاسماء التی يعرضها عليه حکام op LEY‏ 
وعبن فى پونیو مجلسا للوزر ۶۱ ليناقش- وان لم يكن لبراقب 
- تصرفات الحکومة البابوية ۰ واطلق سراح الیهود من الجینو 
فى روما ٠‏ و آشعلت هذه الاحد اث الشى وقعت فى روما نیسس ان 
الحماسة فى ايطاليا کلها ٠‏ وانزعج مترنیخ انزعاجا بالغا, 
ay‏ كان قد تنبا بکل شىء على حد قوله الا ظهور بابا متحرره 
و اطلت " النزعات التحررية " بر آسها فى شنی آنحاء ايطالياء 
فى صقلية ونابولی وفی تسکانیا وبارما »وفی میلان »وفسسسی 
البندقية “وحتى فى سافوى ٠‏ و اصبم الشعار الذى يمين انصار 


التحرر فى كل مكان هو التهلیل للبابا ,حتى لقد قرف سمت 


۱۹۹ 


العقوبات الصارمة ف عق :ا ریات ملك كن من تسول لسسسه 
نفسيه ان پهذف باسم البابا بپوس التاسع ٠‏ الا ان كل هذة. 
الحماسة وذلك الامل فى التصر المبكر للنزعات القومية 
. التحررية كان مبنیا على الوهم ٠‏ فان التفيرات التسى 
آدخلت فى روما کبانت فى حئیقنها آبعد ما تكون عينروح 
الثورة .فالبابا كان فى صميمه محافظا " ما من بابا يمكن 
ان يكون متحررا " والمهمة التى تصدى لها مهمة عسسسيرة 
تستعصی حنی على من كان المع منه ذهنا و آقوی ارادةء*ومن 
الواضم ان القومية الابطالية لم تكن لترفی آخر الشسوط 
بای شى* بقل عن تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية 


الامر الذى لم يخطر لبيوس على بال ٠‏ 


لم يكن ببوس مستعدا OF‏ ا الى الحند 
الذی پریدونه »لاسیما وان الثورات الثى قامت فى انحصاء 
ايطالبا متاثرة بموففه قد آزعجته ء,ولکن اندفاع الجماهبر 
ور ۱ جعل من المعب عليه الانسحاب او التر el‏ دفعدو احدة » 
فالخوف من‌عو اقب التراجع هو الذی دفعه الى المفی قدما نحو 
الاسام على طریق الشوارء ففی عام ۱۸4۸ آعلن اصد ار الدستوی 
الجدید ,على ان تکون الهيثة التشريعية فى يد مجلسسین» 
ولكنه Gael‏ سلطات مجلس الكرادلة المقدس كجزء من النظام 
السیاسی الجديد» ولم يكن للهيفة التشريعية الحق فى 
امد ار قوائين تتعارض مع قوانين الكنيسة ٠‏ فهذا الشيسد 


قلل الى حد كبيس من سلطة البرلمان فى التشریع »وجعل‌سلطة 
الكنيسة فوق متناول البرلمان ۰ ولکن حدشت فى ذلك الوقتست 
حادثة وفعت البابا فى مكائه الصحیم من القضية الايطالية, 
وذلك لقيام الحرب بين ايطاليا الشمالية و النمسا ومعارضة 
البابا لاشتراك روما فى تلك الحرب ۰ ولما کانت الحرب تمثل 
صراع القوى التحررية فى ابطالیا فد قوى الاستبداد ممثلسة 
فى النمسا كقوة اجنبية ,فقد فس موقف البابا على انه قد 
تخلى عن ركب الاحرار. وسرعان ما بدأت ردود الفعل قوية فى 
روما , فافتیل وزير البابا الاول روسى ٠‏ 20551 » واخسذت 
تسیطر على مجريات الامور فى روما العشاصر المتطرفة المبپالس1 
الى الشدة و العنف + و امام هذا التپار الجارف الذی لاثبل 
للبابا عليه یفر من روما ملت.جشا الى جاييتا 636888 فى 
آر افی نابولى مخافة ان يضطر الى الاقدام على مزيد مسن 


كانت ایطالیا مهیاة تماما لانتشار الحركة الثورية. 
ذلك آن etnias‏ ايطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت الى 
مفونها اعضاء كثبيرين فى شتی ]نحاء البلاد »وكان ابناء 
الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تاييد Powe‏ الوحدة 
القومية الايطالية فما ان سنحت الفرصة حتى اتخذت الحركة 
مظهرا شاملا وتلقافيا ٠‏ وحاول حكام ايطاليا الاخرين محاكاة 


البابيا بیوس التاسع فى خطوته التحررية 9سباب منعددة , Lenten‏ 


محاولتهم منافسة اليايا فن ذیوع الصیت وتحویل انظسار 
التوی التحررية فى ايطاليا الییهم »او خوفنا من غضبة 

الجشاهیر ومطالبتها بتطبیق نظم اکثر تحررا مما هسم 

خافعين له fe‏ كسبا للقوت ومداراة الجماهير ريثما يتم 

ضرب الحركة التحزرية فى وقت ملاكم ۰ وعلی آی حال سار 
فردیناند ملك نابولی ومقلية فى نفس الاتجاه الذی سلکه 

البابا » بل لقد سبق البابا فى منح مملکته دستوراءمما 

دفع البابا الى محاكاته ۰ وخلامة الحركة التی قامت فسى 
نابولى ان انتشار المبادىء الثورية فى الجنوب دعا سكان 
مدينة بالرمو بجزيرة صقلية ان يوحدوا صفوفهم ,وانيطالبوا 
الحكومة قى بیان آمدروه فى بنایر ۱۸4۸بتطبیق نظمجديدة 
نتمشی وروح العصر الحديث ٠‏ وعززو! تلك المطالب بالشورة 
و الاستبيلاء على المدينة ودحر قوات الملك الذى وجد آلا قبل 
له على مواجهة الثورة فوافق على الاستجابة لمطالب الجماهير 
وعلی‌منحهم دستور ا ,يعد ان اصدر عقوا هن المعتقليب ن 
السياسيين ۰ کذلك انتقلت دعوی القومية الى دوقية تمکانیا 
وطالب الامالی الدوق الاعظم لیوبولد الشانی بحکم البسلاد 
حکما تحرریا »فتظاهر بالمو افقة وقام بیعض تنازلات زائفسة 
لم ترض اهالی البلاد » فاقطر الى منحهم دستور | شبیهنسا 


۳۰ 


Me يكن الذي حدث فى تسکانیا بذی آهمبة کبپرة‎ ely 
آنها للم تكن لتستطیع ان تنتهج سياسة مستقلة الا فى اشيسسق‎ 
مرهونا اساسا بشقطنسسة‎ why فان مستقبل ايطاليا‎ ٠ الحدؤد'‎ 
واحدة »هل يمكن ان تتزعزم سلطة النمسا فى شمال بسسسسه‎ 
النجزييرة ۲۰ ومن هنا نجد أن مصير ايطالها شد نقرر فی بید مونت‎ 

(وهبیسی القاعدة الحقيقية لمملكة شردينيا ) وفسسسی 
لومباردیا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الاهالسی 
قط عن اعتباره اجنبیا وجاگر | ۰ كانت سردينيا بين السسدول 
الايطالية آقلها ايطالية »فملیکها شارل البرت كان پوشسسر 
التحدث بالفرنسية على الابطالية »و الالفة العنصرية مابيمن 
اهلیها وسكان جنوب الجزيرة كانت فعيفة + ورغم ان هذه 
المملكة كانت نصف ايطالية فان سکانها کانو | اکشر تشربسسسا 
oy‏ العسكرية من آثر انهم فى ساكر جهات ايطالباء و آسرتها 
المالكة كانت على حظ و افر من اللهمة و الطموح ٠‏ وقد آدث عض 
المقومات الى الاعتر اف ببیت سافوی ممثلا #مانی ايطاليا القومبة 
وتتمثل هذه المقومات فیما يلى , 

الصريحة للنمسا ورغبنه الاكيدة فى قيام وحدة ايطالية 

تحت زعامته ۰ ولكنه لم يكن يميل الى الثوريين وبخشی 

من اتجاهاتهم على سلامة مملكته ۰ وكان بوشر ٠‏ ان يحكسسم 


ایطالبا كملك مستبد وان يقؤم بالوحدة دون معاونة الشوميبب 
1 لستحر Cray‏ + 


° 


(۲) كان فى مملكة بيد مونت صحافة قومية لها خطرهسا 
وتشمتع بشی* من الحرية » وتؤمن بقفية الوصدة 
تضعهافی المقام الاول ٠‏ 

(۳) وجود الکونت کافور Count Cavour‏ وکان: 
پر اس تحرير صحيفة البعث Risorgimento‏ »وممن' 
يؤمنون بالوحدة ویکرسون لها جهودهم » ودوره فسی: 
قيام الوحدة الابطالية بفوق دور ما تزیبنسسی 


وامام هذه الموجة العارمة 7 الثورات التسى 
اجتاحت ايطاليا فى مطلع عام ۱۸4۸ مشاثرة بثورة فرنساء 
كان لابد ان يتزعزع النظام و النمسوی الذى 
بسیطر على شمال ایبطالیا وعلی دوقيتئ بارما وموديننسا 
و البندقية ٠‏ لاسیما بعد قبام الثورة فى النمسا وفسر ار 
مترنیخ ) مارس (ALA‏ حامى الاستبد ادية وعدو الحركات 
التحررية الاول ۰ فقامت الشورة فى مبلان و اطاحت بحكم 
النمسا , وگذلك فعلت بحکومات البندقية وبارما ومودیتا » 
وهکذ ا انقسمت ایطالپا الى توتين متصارعتین ءقوة النمسا 
المعادية لحركة التحرر و الوحدة »وقوة الثوار فى مختلف 
اجز ۶۱ ایطالبا تویدهم وتو ازرهم فوة مملكة سردینیس ۰ 
وکان الاحنکام الى السلاح هو الوسيلة الوحیيدة لحماية 


الحرية من اعد افها ۰ كما أن النمنا لم يكن من السهسل 


۳۰ 


علیها ان تقبل الهزيمة صافرة , و ان تستسلم لانصار الحرية 


وهی التی لم شد خر و سعا منك هزيمة نابلپیون على اقرار الاوضاع 


الاستبدادية فى اوروبا بمختلف السبل ۰ 


و اذ ۱ عقدنا مقارنة بين المعسکرین المتصارعين ثبل خسوض 


المعركة نجد , 


ان معننکر النمسا كان يفوق معسکر الوطنیین الابطالیین 
باشیاء ,منها حسن تنظیم الجيش النمسوی و استعصد اده 
اذا ما قورن بجیش الولايات الايطالية ۰ وكان لا Slog‏ 
على uf)‏ الجيش النمسوی القاشد الکبیر ر ادسکسی 
لا» وهو من آکبر تقو اد ذلك «yond!‏ ولم 
يقابله wf‏ فى المعسکر الایطالی ۰ 
لم يكن تضامن الولایات الايطالية فقوا »فالحسین از ات 
القديمة التى كانتت بپنها آخذت ندتعکس عل تصرفاتها 
خلال المعرکة .وکان لهذا أسو! الاش على المعسکسر 
الایطالسی ٠‏ 


. الاختلاف الوافح بين الولایات الايطالية حول USS‏ الحكم 


فى ایطالیا بعد انمام الوحدة »فكل من‌الملکییسسن 
و الجمهوريين كان يريد ان تكون له الغلبة فى الشهابة 
وكان الفوفویون يقفون لمحاولة الطرفين She polly‏ 
وفى ذلك الوقت ظهر eine‏ على مسرم الاحداث فسی 
ميلان وحاول ان يعبىء آنصار الجمهوريةللاستفادة من 


الموقف و الاطاحة باتباع الملكية + 


(1) 


Yeo 


)£( لم يكن کل حكام الولایات الابطالية تقریبا مخلصين 
فيما اتخذوه من خطو ات دستورية تحت فغط الاهالىءولذا 
ما أن منی المعسکر الايطالى. بالهزيمة الا وتنگر کسل. 
حاکم للدستور و انقلب عليه و انفم‌للمعسکر الرجعسی » 
وکان معولا لهدم مکاسب الشعب ٠‏ 

(ه) استنكار البابا للحرب قد شجع الحكام الایبطالیون‌علی 
عدم الاستمر ار فیها ,وکان هذا الموتف من قبل البابا 
الإحداث فى ايطاليا ,خصوصا وان فر اره الى حا يسنا 
قد اخرج الام من يده ووفعه فی. ایدی. الجمهوریین» 
ومن هذا یتفخ ان النمسا سیکون لها الغلبة فسی 

النهایة رغم ما آصابها من هز اشم فى اول الامر Ste‏ اکتمسل 

استعد اد ر ادتسکی لشن هجوم مضاد »و التحم بالایطالیین فس 
Yo‏ پولیو 4 فی‌کستوز۱ . ۰ 0151022 فانزل بهم‌هزيسة 
نادحة مما افطر شارل البرت الى الانسحاب الى ميلان ۰ وقد 
حنق المیلانیون لانهیار آمالهم »وزادت الهزيمة من شا 
احنتکاکهم یت تن ,بل انهم اتهمو | شارل البرت بخيانة 

القضية الوطنية ٠‏ ودخل النمسویون ميلان من جديد Ngee‏ 

لشارل البرت و الجیش السردینی بالانسحاب الى ما ورا الحدود 

ناعلن ماترینی ان الحرب الملكية قد انتهت ان الاوان قد 
آن لحرب الشعب ان تبدا »ورفع Lote‏ نقش عليه شعارة المفضل 


" الله و الشعب " و انسحب فاریبالدی الى الجبال حیث راح بحلم 


۳۰۹ 

بمو اضلة القتال عن Gaye‏ حرب العصابات ۰ ولکن اصبح جلیبا 
لمعظم الناس ان فرص نجاح مقاومة العدو قد ولت ۰ ومسن 
ناحية اخرى كانت الهزيمة بمثابة اشارة البدء للحكسام 
المستبدين فى الولايات الايطالية ‏ فيما عدا مملكة سردبنيا 

لتقويض النظم الدستورية التى منحوها لشعوبهم + 
وسادت ايطاليا موجة من الحكم الرجعى الاستبد ادى 
بعد موجة من البطش و التنگیل والاعتقال + و آملنت الهدنة 
بين الطرفین المتحاربين توطفة لوفع التسوية النهائية 
وعندما رففت شردينيا قبول شروط الصلم النمسوية استانفت 
القنال من جديد ,وحدثت بين الجائبين معركة نوفسسبار | 
۵8 فی ۲۳ مارس ۱۸٤٩‏ انهزم فيها شارل. 
البرت »وافطر فى النهاية الى التنازل عن العزش لابنه 


فيكتور عما نويل Gl‏ ستتم على بدیه الوحدة الابطالپة ۰ 


وهكذا بد ات Jas‏ الكسارثة بکل مکان لانهاء هذا 
العهد الثوری فى تاريخ الحركة الفومية الاستفلالية تست 
ايطاليا ۰ فطلب البابا و الگر ادلة تدخل الدول الكاثولبكية 
) 1 فبر (WEI al‏ فى حين قصد ماتزينى و الثوریون الی‌روما 
وکذلك غاریبالدی ۰ و اس هولا+ جمهوربة برياسة او 
الفعلية ٠‏ ولکن فرنسا التی خشیت من استرجاع النمسس 


rey 


انتصارها فى موقعة نوفار I‏ لم تلبث ان قررت التدخل لنجدة 
ااا اف کان GES as tg hay‏ انعا توليك فى فد 
و المحافطة على بيد مونت المهددة بالخطر من جانب النمساء 
اف ندخلت هذه لارجاع البابا الى عرشة »و استرد اد نفوذهنا فس" 
کل انحاء ايطاليا + فدخلت القو ات الفرسيبة بقیادة آودینو 
Oyding‏ ابن wl‏ مارشالات نابلیون القد امی »الى روما وسقطت 
الجمهورية بعد دفاع مجید على ايدى ماتزینی وغارپبالسدی 
(۳۰ پونيو )۱۸4٩‏ وهرب هذ ان الى الجبال ۰ وفی الیوم الذي 
سشطت فيه روما »کان النمسویون قد بداوا فزوهم لنسکانیا» 
وفی ۲۵ مایو دخلوا فلورنسة ۰ وفی YE‏ اغسطس سلمت البشدقية 
وانتهت الحرب و الثورة فى کل ایطالیا ۰ وآعید البابا الى 
عاصمته بالولایات البابوية »و استعاد الملك فردیناند سلطانه 
الکامل فى نابولی ومقلية و استرج الامراء عروشهم فى 
الدوقیات الابطالية و احتلت فرنسا روما ءوصارت النمسا صاحبة 
السیطرة فى ایطالیا الشمالية و اتتصرت فى کل مکان قوي 


٠ الرجعية‎ 


انجان الوحدة الايطالية 
لم يؤد :فشل الثورة فىايطاليا فى عام ۱۸6۸ الى 
الحماذ الاحساس القومى بل لعله قد عززه وآحیاه ۰ حقيقة کات 


هناك فروق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصروالطباع 


وغيرها »الا ان القومية هی مسالة شعور اکش منها مسالسة 
حقيقة موضوعية ه ولکن فى منتصف القرن التاسع عشر» بدت 
احلام قيام الوحدة الابطالية آبعد ما تكون عن التحفیسق 
فقد مادت السنمسا لتحگم من جدید بعناد وحماقة وفسوة «ولم 
یفتصر حکمها على آملاکها الخاصة فى سهل لمباردپیسسسا» 
فدوقيات الوسط بانت خافصة هی الاخری لتفوذها ,وبد] السابا 
پتطلع الآن Lad‏ بحشا عن العطف الصادق بدلا من شام 
ووجد ملوك وحکام تلك الولابات في النمسا السند الطبیصی 
لحکمهم الاستبد ادی ۰ ولم يكن هناك فى حقيقة الامر فى کسل 
ايطاليا مکان پرفرف عليه pte‏ الحرية المثلث الالسوان؛ 
ویلجا اليه الاحر ار الفارین من بطش الطفاة المستبدیسسن 
سوی مملکة سردينيا ۰ ولقد ولدت من مملكة سردینیا اببطالبا 
الحرة المتحدة ۰ فعندما تولی فکتور عما نويل عرشها 
بعد شارل البرت بذلت المحاولات الضخمة لاغر اشه 


الدستور وحكم الولاية حکما مستبدا ,فاجاب عليها بقولسسه 
" لسوف آرفع العلم المثلث الالوان عاليا وبيد شابتة" ۰ 
والى هذا التصميم برجع الفضل فى فوزه بعرش ايطالهي ا 
المتحدة ٠‏ 

وسيظل اسم فيكتور عما نويل مقترنا آوثق الاقشران 
باسم كافور الذى دخل الحكومة فى اکتویر ۱۸۵۰ وزیپسسر ا 


للزراعة والتجارة ءشم اصبم فى ٤‏ نوفمبر ۱۸۵۲ ركبسسسسا 


للوزر ۶۱ »وتوص الى تشکیل اكثرية حکومية بعببقد افتلاف بين 
حزبة الخاص » حزب الوسط الیمپنی وحزب الیسار المعتدل ۰ 
وهذ ۱ التحالف بين الوسط الیمینی و الیسار المعتدل كان اهم 
عمل فى حياته السياسية ۰ وکانت شاية کافور" ان یربی البلاد 
على الحرية ".وان يرف ان مملكة سردینیا قادرة على احياء 
نظمها اللييرالية ۰ وقد قام كافور بجهد كبير فى تنظيم 
الجبش » والتنظيم الاقتصادى و الاشفال العامة وغيرها ۰ كمنا 
وتف کافور مناوئا للكنيسة »وكان رد الفعل الرجعى فى الدول 
الايطالية »وفی روما وفی غیرها مطبوعا باتجاه " اکلیریکی "۰ 
نار اد کانور ان ند »وهذه هی سيساسة كافور فىالقفية 
الدينية التی اعتمدت على ثلاثة مبادىء , ' 
ولا : كان کافور يريد ان تکون الدولة كاملة السيادة »ولذلك 
ينبغى آلا تدع للكنيسة ممارسة وظائف. التعلیم »ووظاشف 
الاحو ال المدنية وغيرهاء ولذا استصدر قائون السسزواج 
المدني و القانون الذى QT‏ فيه امتيازات الاكليروس 
فى القضاء ۰ ۱ 
شانیا. انه يجب على الدولة مراقبة الكنيسة مادامت الكئيسة 
لا تتفق مع النظم الليبرالية »ءولذا مدر قانون شرطة 
العياد ات »وقانون شان عام ۱۸۵6 بعاقب کل كاهن بهاجم 


نظم مملكة سردینیا آثناء ممارسة وظاشفه ٠‏ 


۳1۱۰ 


ثالشا stot,‏ کافور of‏ یمنع نمو آمو ال الوتف » لژن ‏ امتسلاك 
, هذه الامو ال بخول . الاکلپروس »فى رآيه »كشيرا منالنفود 
ولهذ ۱ السبب استصدر قانون ابریل ۱۸۵۵ و آلفی بموجبه 

.جمیع الجمعیات الرهب‌انية عدا الجمعیسات التعليميسة 


ونی الوقت الذی كان گافور يطبق هذة ‏ السياسة المتاودة 
للاكليروس وفع نفسه حامیا للاحر ار فى كل أجزاء ایطالیا,ففی ‏ 
عام ۱ استثبل فى تورینو jaf‏ ار | كانوا مفطرین الی‌الهجرة 
الى دول ايطالية آخری مثل فارییزی »زميم الحركة الجمهورية 
نی تسكائيا ,ومامیانی وهووزير سابق للبابا بيوس الشاسح ؛ 
وقد آعطاهم کافور مرتبات من مملكة سردبنبا تسا مدهم علسسی 
العيش عندما صادرت آمو الهم السمسا وحکومات الدول الابطالية 
الاخری + ومن dee‏ آخری نشا لبعفهم کر Gul‏ جامعية فى جامعة 
تورينو ۰ كما ان گافور لم يتردد فى عام ۱۸۵۲ فى ان بغتنسم 
الفرصة ويكشف امام العالم النظم السياسية الايطالية ٠واتخذ‏ 
هذا الموقف بمناسبة انعقاد مؤئمر باريس عام ۱۸۵۲ بعد حسرب 
القرم ۰ وكانت مملكة سردينيا حليفة فرنسا وانجلترا فى هذه 
اللحرب قد Lug)‏ ۰ وئد عقد کافور هذا الحلف لیدل فلسسى آن 
لمملكة سردینیا جیشا يساعدها على تبو* ملعدها فى موتمبسر 


السلام ٠‏ وفى موتمر باريس 1١805‏ قدم لممثلی الدول الكبسرف 


۲1۱ 


مذكرة بروی فيها الحالة البائسة التی وجدت فيها الدول 
البابوية ومملكة الصثليتين ۰ وقبل رشيس وفد فرنسا والوسكى 
(Walowski (‏ وركيس الوند الانجلیزی کلارندون ان يدعى 
کانور» ولکن ممثل النمسا بول ( 01ا8 ) عارض صر Bol‏ وصرح 
بان لیس للمؤتمر الحق فى مناقشة هذه القضایا الايطالية 
لانه انعفد فقط لتسوية السلام بين فرنسا و انجلتر | وروسیسا۰ 
ولذ ا اقتص الموتمر على التصویت علس صيغة فامضة جد | بوص 
بها حکومات الدول الابطالية باتخاذ " اجراءات رحيمة "وهکذ ا 
وفح کافور dubs‏ حامیا للايطاليين »ورفع صوته باسم ایطالیا 
و اصبحت مملكة سردينا بوما فیوما مرکز | تتجه اليه تطلعسات 
كل من کانوا برجون تجديدا فى ايطاليا ۰ و استخدم کافور هذا 
الوفح الخاص لمملكة سردينيا لیجعل من هذه الدولة نقطاتجمع 
وتشیع لكل من کانو ! يتطلعون لاحیباء الحركة القومية «وبعسد 
عنام ۲ تحلورت آفکاره بسرعة ۰ فقد اتجه نحو فكرة الوحدة 
الايطالية »وبالطبع على ان تكون ممللکة سردينيا بزعامة بيست 
آل سافوی »على راس ايطاليا المستقبل ۰ والدليل على هذا 
التطور هو انشاء " الجمعية القومية ". 1 
وکانت مبادىء الجمعية القومية الايطالية تتلخص فيما يلى (٠‏ 
)١(‏ ان توفع جانبا »فى هذه الاونة »كل مناقشة فى السياسة 
الد اخلية وبالتالى ايضا كل مناقشة فى الاشكال السياسية 


٠ القادمة‎ 


۳۳ 

)7( القيام بدعاية لصالح فكرة الاستقلال و الوحدة وتنميسة 
.هذه الدعاية فى الاوساط الشعبية التی لم تكن حتی‌الان ٠‏ 

١١ *‏ أوساطا نشيطة فى الحركة القومية ٠‏ 

)1( — الاعتماد على بببت سافوى الوفى للقضية الايطاليةءوكان 
موجهو " الجمعية القومية " يرون بان مؤازرة مملكدة 
سر كبيسا فروربة لسهساء 
ونشر برنامج " الجمعية القومية " حسب هذه الاسس فسی 

آول سبتمبر ۱۸۵۷ ءونظمت الجمعية مباشرة تجمعات فى کل اجن۱* 

ابطالييا »وكان ذلك Maw‏ فى مملكة سردينيا ژن القائون يشص 

على امكان تشكيل جمعيات سياسية. ولكن " الجمعيةالقومية " 

لم تستطع آن تتشكل علنا فى البلاد الاخرى adie‏ اضطرت ان تتظم 

سرا »وكان للجمعية فروع سرية فى لومبارديا - البندفیاً ,وفسی 
تسک‌انییا »ءوفی دوقیتی بارما ومودیینا حيث لانت البورجو ازيسة 
نشیئلة جدا فى هذا الاتجاه »وفى القسم الشمالی من الدولسسة 
البابوية + وگان عمل هذه الجمعية شافذ | لانها ضمت جم و سسا 
كانت حتى ذلك الحبین متفرقة ومبمثرة ءوحببت بیث سافوی آن.اسا 
لم يفكروا فى الوحدة تحت توجیه ملك سردینیا ٠‏ وما کاشسست 

هذه الجمعية القومية لتعمل شيشا دون الرجوع سرا الى کافور» 

ولكن كافؤر لم يشا ان يشارك ویزج فیها اسمه علنا لانه لمم‌یگن 


مطمشنا من نفج الايطاليين للوحدة 3 


۳۱۳ 


هذه هی حال الحركة القومية الايطالية فى عام ومر 
وتعتبر الفترة من ۱۸۵۹ الى ۱۸۱۰ مرحلة حاسمة فى تاريخ 
تلك الحركة Ste‏ تشکلت خلالها مملكة ایطالیا تحت زعامة بيت 
سافوى ۰ ولكن كيف تم ذلك ؟ قرر کافور العمل فى عام ۱۸۵۸ 
ولکن احاطت به بعض الظروف ۰ کان کافور مشاکد | Cn Ly‏ 
سیعطدم بمقاومة النمسا ,فقد ار ادت النمسا بالطبم ان تحتفظ 
بالمنطقة اللومباردیة مه البندقية “وان تحافظ على النفوذ 
الذى كان لها على جز* من الدول الايطالية ٠‏ وللقضاء علسى 
مقاومة النمسا »رآی كافور ان من الفروری لمملگاس‌دینیا 
الحصول علي مساعدة دولة اجنبية Saf ge‏ کافور بعین الاعتبار 
ple dy ys‏ ۱۸۸ »وعرف أن سردینیا لایمکن ان تنجم الا اذا 
اعتمدت على دولة اجنبية ۰ وهذ ا الحل يقتفضى مجازفة لانسه 
من النادر جدا فى السياسة الدولية ان بعطی شىء فى سبيل 
شي ء۶ ؟ ان الدولة التی ندعم دولة آخری تطلب دوما تعویفا 
وقد ثرر كافور الذهاب الى هذا الحده ولكن ممن يطلب هذا 
العوں ؟ لا بوجد الا دولتان يمكن التوجه الیهما : فرنسا 
وانجلشرا ولكن مون فرنسا يمكن ان يكون حاسما لأن انجلترا : 
تملك آسطولا بحرب.ا ولا تملك جیشا ,ولقهر النمسا لابد مسن 


A 


وجود جیسسسش + 


ody‏ فرنسا كان نابلیپون الشالت بعطف على التفیسسة 


الابطالية ,فقد شارك فن شبابه فى الثورة التی قامت فىعام 
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14 فىالدولة البابوية ٠‏ ومن الناحية السياسية كسان 

يرغب فى تعديل معاهدات ۱۸۱۵ وتوطيد النفود الفرئسى فى 

ايطاليا ءویامل ان تكون شابعة لفرنسا ۰ ولكن شابلیسسون 

الشالث كان مقيدا من ناحية آخری بالقفية الرومائية. ففسى 

عام ۱۸4٩‏ قوفت الحملة الفرئسية التى قادها الجنن‌ال SH‏ 
الجمهورية الرومانية ووطدت سلطة البابا ,ومنذ هذا التاريخ 
بقيت فى روما حامية فرنسية لحمايته ۰ ومنالواضح عند تحفيق 
الوحدة الايطالية ان توفع قضية روما على بساط اليحسك › 
وستکون روما بالفرورة تابعة لهذه الدولة الجديدة ,وماصمة 
لها . وقد افطر نابلیون الشالث الى التفكير فى آن هذه 

القضية الرومانية من طبيعتها ان تجلب اليه معوبات فخمة 
فى السياسة الد اخلية الفرئسية ءلن الغاء السلطة الزمئية 
للبابا يمكن ان يشير احتجاجات الكاثوليك الفرسییین۰ وهذا 
ما يوضم لنا موقف الامبراطور ۰ وفى الواقع كان نابلیسون 
الشالت مع رغبته فى حذف النفوذ النمسوی من ايطاليا والبداله 
بالنفوذ الفرئسى لابرید تحقيق الوحدة الايطالب 5 لصالم بيبست 
سافوی ,بل كان يتصور فقط تشكيل اتحاد کونفدر الى بين الدول 
الايطالية »ودليلنا على ذلك البرنامج الذى وفع فى بلومبپپر 


فى بولیو ۱۸۵۸ بين كافور ونابلیون الشالست ۰ 


وفی بلدة بلومييير Plombieres‏ التفی کافسسور 


مع نابلیون بدعوة من الاخیر, وگانت الحرب هی هدف الاننیسسن 


Yio 


فقد وعدت فرنسا بتساييد سردینیا فى حربها فد النمسا علسی 
شر ط ان پنولی کافور ایجاد الذريعة التى تبرر مضلك فرنسا 
فى نظر اوروبا » وفى هذه الحرب يتم طرد النمسوييين مسن 
ايطاليا ,فيؤلف الشمال مملكة ايطاليا بركاسة فيكتور 
هما نویل “ثم ترتبط البلاد Lets‏ بعد ذلك برياط اتحسادی 
پر اسه البابا ۱ آما الشمن الذى طلبه نابليون الشالشسث 
مانابل ذلك فهو التنازل لفرنسا عن سافوی. ونيس ( سافسوی 
مهد البیت السالك و الدولة السردينية »ونيس مسقط رآس 
غاريبالدي ) وموافقة فیکتور عمانويل على تزویج ابنشسه 
البالفة من العم Btw‏ عشر عاما الى ابن عمة الامبن اطسور 
نابليون ۰ وفى الو اقع كان نابلیون الثالث بهدف من ور اء 
تلك الصفقة الى Gas‏ اهد اف BS‏ هی , ۱ 

)1( القضاء على نغوف عدوته النمسا فى ايطالياء 

(؟) كسب آر اضی جديدة فى ايطاليا يضم نبس وسافوىء 

Plast )۳(‏ الكاثوليك فى فرنسا بتعيين البابا ركيسا 

للاتحاد الجدبكد ۰ 
(») ان الدولة الايطالية الجديدة ستکون على علاقنسة 


طيبة مع فرئسا اعتر افا بفضلها فى قيام الوحدة. 


وفى نهاية عام ۱۸۰۸ وقع الطرفان الفرنسی والسردبنی 


wr‏ رجل فى حالة دخولها الحرب فيد النمساء 


۳۱1 


ش وك ان اطمآن گافور الى حلیفه أخذ فى تلمس‌الاسپاب 
والمبررات لشن حرب على النمسا . ولكن بعد ان اعيثه الحییل 
قدمت النمسا له تلك الفرصة بنفسها عندما وجهت اشذار ! السی 
مذينة تورین بنزع سلاحها »وعززت هذا المطلب بارسال ثواتها 
الى بيد مونت فى ۱٩‏ ابريل 140۹ ٠‏ وتکتلت معطم قو اث حکسام 
الولايات الايطالية خلف بيد موئت فيما عدا البابا بيوسالشاسع 
الذف رف الاتفمام الل المعسکر الیظالی + assy‏ ماتا وتي 
کت شخصيات هذا المعسکر الحربية غاريبالدى الذي كان 
یقود جماعة " میادی ا وهم من المفامرین الابطالییسسن 
شديدى الباس والقوة + وفى ساحة القتال الشهيرة Sooty‏ 
ايطانيا التق قو ات بيد مونت تلؤازرها قوات فرنسا بالجپسش 
النمسوى فن معركة ماجنتا ‏ 13061188 فى ٤‏ پونبو ۱۸۵۹ 
اهرت فيه القوات الفرئسية ‏ الايطالية »وتفهقرت آمامها 
قوات النمسا حيث التقى الطرفان مرة BLS‏ سولف ريش سوق 

E Sel ferine‏ 140۹ انتصر فيها الجائب 


الفرنسمن الایطالی بففل قوة فرنساه 


وفی الوفت الذی وصلت فيه القو ات الفرئسية الايطالية 
المتحالفة الى ذروة انتصارها ,ولاح للایطالیین ان الوحسسد ة 
اصبحت قاب قوسين أو آدنی من الظهور ٠‏ انقلب موقف الامبراطور 
نابلیون الثالت فجاة من التحمس الشديد الى الرغبة فىائهاء 
الحرب والثمرة على وشك النفوج ۰ ولكن ما هی الأسباب الشسى 


رزوی 


شتاسخص هذه الاسباب فيما يلس ۰ 


اولا : حقق نابلیون الثالث بعد انتصاره لى النسسسا 
با GLE‏ پصیو QU‏ من القضا* ملی تلود الننسا cd‏ 
٠‏ ايطاليا »وفى نفس الوقت قام بالتزاماته كاملة ار ۶۱ 
بيد مونت ووجد ان الاستمرار فى الحرب لیس مسسن 
مصلحة فرئسا فى شىء »فمواطة عداقه للئمسا سيجر 
عليه سخط بروسیا التى كانت تقف قواتها على أهبة 
الانتهه اد Tad‏ اوتسان Glu‏ :وها teats‏ 
دخلت فى مفنا وضات سياسية مع انجلترا وزوسهي سا 


بشان الندخل فى النزاع القنائم بين النمسا وفرئساء 


ثائيا .شعور نابليون الشالث بعد انتصار الايطالبين انقيام 
وحدة ایطالية علی حدود فرضا الفرقية تيس سسن 
مصلحتها فى شىء ۰ فمهما كان عد اوه للسياسة النمسوية 
فی ابطالسپا »فهذا العد | ۶ آهون عليه من قيام دولسة 
موحدة فشیة الى ا 

ثالشا :ان انتهاء الحرب علی هذه الصورة - رفم انتصسسار 
فرنسا س فيه خدمة كبيرة للنمسا التي كانت حريصبة 
على انهاء الحرب بای ثمن کی تستطيع تضميد جر احهاء 


plots‏ صلح بين الدولتين بمنم النمسا آمتینساز ات 


۳۱۸ 


قليلة فىايطاليا فيه ترضية كبيرة للنمساءوكسان 
شابليون حريصا على رضاشها ليتخذ منها حليفا فسسى 
المستقبل اذا ماساعت العلاقات بینه وبين بروسیساء 
مستغلا التنافس الموجود: بين الدولتین‌الالمانیتپسن 
النمسا وبروسيا ءلذلك كله ركآى نابلیون الشالسست 
الدخول فى مفناوضات مع النمسا دون علم بيد مونست 
آو مو افقتها ؛ فارسلمبعوثة الجنر ال فلیری Fleury‏ 
الى عاهل النمسا فرنسيس جوزیف یعرف عليه الهدئنة 
توطثة لعقد cle‏ بين الطرفین ٠‏ 
رحب‌امبر اطور النمسا بهذا العرض إن الخسائر الشسی 
تکبدها جيشه كانت فادخة ,ولكن هذه لم تكن السبب الوحید» 
فالمجر كانت تنذر بالثورة والحاجة تدعو الى توفير القو ات 
اللازمة لقمعها . ثم ان احتمال تدخل بروسیا لم يكن ملاشما 
بالمرة للدبلوماسية النمسوية لما سيصحبة حشما من تشسارلات 
لبروسیا فى المانیا لم يكن فرنسیس جوزيف ر اغبا فى القيام 
بها بحال» وعلى هذا التقى الامبراطور النمسوى بشابلیسون 
فى فبلافر انکا Villafranca‏ حيث وقعا الهدنة فى 
۸ پوليو ۰۱۸۵۹ وبعد ذلك تم التصديق على مقدمات الصا سح 
فى ۱۱ یولیو ۱۸۵۹ , وتنص على اعتر اف الدولتین بقیام اتصاد 
ابیطالسی برشاسة البابا من الناحية الاسمية »مع حثه ملسسی 
ضرورة ادخال اصلاحات فى ممتلکاته » و آن تتشارل النمسا عن 


لومباردیا لبيد مونت » وان تستمر سيطرة النمسا علسسی 
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البندقيةً ae‏ دخولها الاتحاد الایطالی ۰ وكذلك عودة حكام 
مودینا وتسکانیا وبارما الى مناصبهم من جديد le‏ آن تعرض 
تلك القر ارات على موتمر لللدول المعنية بالامر للعمل علسی 
اثر اره ۰ ۱ ۱ 


ولکن الامور لم تسر وفق ما آر اد نابلیون ›فقد عارفت 
ولایات رومانبا. وبارما وتسکانیا ومودینا عودة الحکام‌السابفین 
وقامت بثورة مطالبة الانضمام فى وحدة تحت حکم الملك فیکتور 
هما شويل ٠‏ كما وقف البابا من تشکیل الاتحاد الایطالی موتفا 
سلبياءبل هو اقرب الى المعارضة منه الی السلبيةء و آدرك کافور 
انه لن بستطیع حل مشكلة وسط ایطالیا الا بالتعاون مع نابلبين 
الثالث »وکان مستعد! لدفع الثمن الذى تعهد به 11111 
قبل ثمنا لتحالفه ۰ ای اعطاء نيس وسافوی لفرنساء ولكن كافور 
رای ان پتبع فى ذلك آسلوبا يرفى عنه الايطاليون ,آلا وهسو! 
اجر ۱ء استفتاء عام فى كل ولایات وسط ایطالیا بما فیها نیسس 
وسافوی ۰ فاسفر الاستفتاء عن فوزفرنسا بنيس وسافوی بافلبيسة 
كبيرة ءآما باقی الولایات فقد طالبت بالدخول فى وحدة مع مملكة 


تگونت ایطالیا البجدیدةمما يزيد قلیلا فى مساحته عن 
نمف حجم ايطاليا »وبقیت الممتلکات البابوية ومملکة نابولی 


و البندقية خارجة من الوحدة ۰ وقد لقیت الوحدة مقاومة شدیدة 


۳۳۰ 


من البابا بیوس التایع الذى انقلب رجعیا مرت cee!‏ 
فرنسیس الثانی ملك نابولى ۰ فگان على کافور ان پبذل 
المزید من الجهد للتفلب على هؤلاء المعارفین و اتمامالوحدة , 
الكاملة ۰ فمن ناحية مملکة نابولی نجد ان الملك فرنسپس 
الثانى ماکان ليقبل plod‏ ملكة من اجل قيام الوحدة فى ظل 
املك فيكتور عمائويل + هذامن شاحيية »ومن شاحية آخسری 
فان آهالی شابولى کانو | اکثر سكان ايطاليا تخلفا وشاخر ا. 
واكثرهم خفوعا لسلطان :الكنيسة »واثلهم اهنماما بقفيسة 
الوحدة »وفهما لمضمون الحرية و الوحدة ۰ ولیس معنی هذا 
أن شابولی قد حرمت كلية من وجود عناص تومن بالحرية ووتؤمن 
بالوحدة عن فهم وعمق ۰ وبدا لكافور ان ادخال شابولی فى 
نطاق الوحدة لن يتم الا بالقوة مع استخدام الاساليب 
الندبلوماسية »ووجد فى نفسه الر آس المفكر والدبلوماسى 


Gig Gott‏ له غبار ٠‏ ووجد فى غاريبالدى القوة الحربی س 


المنشودة ٠‏ فالتقى الرجلان حول قدف واحد رهم اختلاف eS‏ 
منهما عن الاخر » ورفم شك غاريبالدى وریبته فى کافسسور : 
لكن الظروف آجبرنته على التعاون معه , نه كان فى حاجسة 


أعد غاريبالدى فو a!‏ غير النظامية 5 ری الشمه‌سان 
الخمر أ ؟ « وکان عددهم 1١١7‏ متطوعا خاض بهم الجن ب رفسم 


قلة عددهم - من جنوی الى جزيرة مقلية ۰ وفى ١١‏ ماين .۱۸ 


۳۳1 


شزل مع رجاله الى pall‏ فى مارسالا Marsala‏ لمهاجمة مقر 
حكومة نابولى فى مدينة بالرموء واستطاع بقواته الفشيلسسة 
العدد الى ابلبت بلا*ا مشهودا الاستيلاء على المديش سة 
و دحر شو ات الملك ٠‏ و آحدث هذا النصر هزة عنيفة فى کسسل 
ایطالیا ولاسیما فى نابولی »فافظربت الامور هضاك ءوساعسده 

ذلك على عبور مفیق مسینا والنزول فى الطرف الجنوبی مسن 
شبه الجزبرة الابطالية لمواصلة فرباته و انتصار اته علی‌القوی 
امعد توا ريك een a‏ وجه rece‏ اع ی 
دخلها فى ۷ سبتمبر بعد ان فادرها الملك فرنسیس بیوم و احد. 
Ga ba gles‏ "في يذ فاریبالزی deer‏ تحول فی قار ون 

الوحدة الايطالية , فگافور وجد ان الوقت قد حان لتسلم‌زمام 

الاسبادرة من فاریبالدی »وان الدور ی يجب ان on‏ 
ليفسح الطريق للدور الدبلوماسى , خصوصا وان مقذرة غاریبالدی 
السياسية كانت محدودة جداءوكان كافور يعم ذلك تمام العلم 
كلك شا خد كافون لول وهام TEL,‏ عاد ارپ ادى 

بعددخوله نابولی فى اعلان انضمامها الى مملكة سردیشیسسا, 

فهذا التردد كان مدعاة للشك فى نو اببا شاريبالدى os‏ 

المستقبل ٠‏ ويبدق ان كار بالق قد ssa‏ عن البت فى هذا 

الموفوع لن الامور لم تكن قد تبلورت بعد ,فالملك فرنسیسسس 
رفم E Ea e‏ 


اليه لم تنثه بعد ,هذا ففلا عن وجود قونین آخرینین معارضتين 


۳۳۲ 


للوحدة الشامة داخل نابولی ٠‏ الاولی وجود حزب قوی كان 
پینادی بدخول شابولی الاتحاد الابطالی مع احتفاظها بنسوع 
من الاستقلال الذاتى » و الشانية تتمثل فى مطالبة آنصسسار 


bof‏ فى ممتلکات البابا فقد طالبت الحرکات الشعبية 
بالوحدة وقامت الئور ات فى مارش << Marches‏ و اومبربسا 
5 واآعد البابا atl gs‏ لاخماد الثورة , ولکسن 
كافور منعه من ذلك ,ودخلت فو ات ابطالپا الممتلکات الب‌ایوبة 
لتقفى على جيش البابا فى کاستلفید اردو 611052۳00 5 68 
وبعدها اتجهت صوب نابولی حبث نوجد فو ات فاریبالدی ۰ وهناك 
آعلن فاریبالدی ضم نابولی الى مملكة فیکتور عمانویسسل 
وحظی بمقابلة الملك الذی Sf‏ عليه لما قدمه من جهود 
وطنية dale‏ من اجل تحقيق الوحدة ۰ وبعد of‏ آدی غارپبالدی 
ما عليه من و اجب رفض Gf‏ مظهر من مظاهر السلطان و آئسر 
الخلود الى‌السكينة فى مسکنه بجزيرة کابریر ا Caprera‏ 
شم أجربت الاستفتاءات فى نابولی وصفليةو الار افی البابوية, 
فاعلن الاهالی بالاغلبيات الساخقة رفبتهم فى الانضمام gd‏ 
مملكة فيكتور عمانویل الدستورية". وبذلك تتحقق الوحدة 


۲ ضمت البندقية بعد الحرب النمسوية البروسية + آما روما 


فضمتها ابطاليا Qa‏ للحرب الفرئنسية البروسية, ان افطرت 


۳۳۲۳ 


فرنسا الى سحب قواتها منها ,فدخلها الایطالیون فى ۲۰سپتمبر 
۰ وکان على بيد مونت تطبيق دستورها على الولايسات 
الابطالية والعمل على تحسين احوالها المالية وتقوية جيشهاء 
وتدعيم الاستقرار السياسى ۰ وكان نجاح الملكية الدستورية 

فى ببد مونت فى تكوين وحدة ايطالية عاملا على افعاف قوة 
الملكيين المستبدين و الجمهوريين المتطرفين ۰ وكانت الحكوية 
الجديدة حائرة »هل تمنم CLI I‏ الايطالية نوعا من الاستقلال 
الد اخلى آم تشبع نظاما مركزيا ؟ ولكن هذه الحيرة لم تطسل 

نقد ففلت الامار ات الابطالية النظام المرکزی »وكان على 

الحکومة الجدبدة القضا* على التشرد و الجهل فى الجنسوب 

ومعالجة مسالة الکنيسة » وذلك لرفض البابا الاعتر اف بالدولة 
الجديدة »وكذلك السير فن حركة اصلاح الجيش والتعليم 
والبحرية والشؤون المالية ۰ وفى عام ۱۸۷۱ أصدرت الحکومسة 
فانون الفمانات وبه أصبح البابا سيدا مستئلا فى الفاتیگان» 
OSI‏ البابا رفض الاعتر اف بهذا القانون ءوظلت معارفة البابا 
للوفع الجدید فى ايطاليا من مصادر الفعف فى الحكومةالجديدة 
ال آن نتم للحكومة الاعنر اف باستقلال الفاتيكان بمفتفضسی 


معاهدة لائزان فى ۱۱ فبر این ۱۹۲۹ ۰ 


الوحدة اوا ج 
مشسکلة شلزفیج وهولشتیین و الحرب البروسية 


التنمسوية . 


الحرب البروسسية - الفرنسية ٠‏ 


۳۳۷ 


ا تفیل الس سابع 
الىسىد لاسما سس 
The Unification of Germany‏ 

يوضم نطور المانیا الستساریخی :ان المانیا لم تكن هيكة 
سباسية لومية ۰ لقد كانت امبر اطورية تالف من ۳۰ دولة 
حتى ان وسط المانيا وغربها كانا عبارة عن فسیفساه 6 
تضم دولا مغيرة جدا تالف من دوقية ماو قصر »او مديئة, او 
امارة كنسية » و اذا كانت بروسپا تضم ور؟ مليون من السكسسان 
وهی اكبر الدول ففى الامكان تصور الدول الاخرى + وكانت هذه 
ال #80٠‏ دولة موزعة على عش gd‏ اقر ولكل منها رايتها وعليها 
تلقى تبعة الدفاع المشترك وتشفيذ قواشين الامبراطوريةء.امسا 
القضايا العامة فتعرض على داببت ( Diet‏ ) الامبراطورية, 
ولم یک هذا لينعقد الا موتتا بدعوى من الامبر اطورء ويتالف 
من ثلاث هيئات + الناخبون بو الامر ۶۱ و المدن »ولاتخاذ قرار 
فيه تجب اكثرية هيكتين ۰ ولم تكن هناك حكومة ولا جیسسش 
السمانی ولایکون ذلك الا اذا قرر الد ايت ۰ ولایمکن لهذا الجيسش 
ان یعمل الا اذا آمرت دايتها الدو اثر بالتنفپذ۰ وعلی هذا 
برى انه ليس هناك دولة المائية »ولا فكرة سياسية المانيسة ۰ 
لقد كانت المانيا منقسمة الى عدة أقسام لكل منها نعرتهيما2: 
الخاصة ۰ وكل نقاش او جدل فى سبيل التغيير او الاصلاح فى 


الدولة كان يدعو الى الخوف من الوحدة ۰ لقد كانت النعسسرة 


YTA 


الاتفصالية سائدة فى كل دولة من دول المانيا ولم يكن 
بين هذه الدول وحدة فی‌السنقد او التو انین او المقاییس WI‏ 
ولا of‏ وحدة معنویة ٠‏ 

ولقد ساثرت المانيا بالار ۶۱ و المبادی* التى نابت 
و ات بها الثورة الفرنسية وتضافرت عو ol‏ هامة على تهیفة 
المانیا لتقبل تلك الار ۶۱ وخصوصا الار ۶۱ و المبادی* السيماسية 
فعرف الالسمان النظریات التی نادی بها جان جاك روسو قسسی 
التربية »وظفر مونتسکیو الى جانب زمیله بالحظوة لدى 
مفکری الالمان ۰ فکان عما نويل کنط ( ۶ سه ۱۸۰۶) فیلسوف 
کونجزبرج العظیم من کبار المعجبین بکل من روسو ومنثسگیی 
Shr,‏ بدرجة كبيرة بکشابانهما وآر اشهما. ولقد کان مسسن 
المعجبیین بآراء روسو و الفلاسفة الفرنسیین كذلك جومسان 
جوتليب فيخته وهو من تلامذة کنط ,ویحتل فيخئة مكانة عظيمة 
فى تاريخ الفكر الالمانی السياسى . ولقد جعل فبخته الاهشمام 
بالشعب و الآمة يغلب على الاهشمام بالفرد »فابندم ذلك النظام 
الاجتساعى الذى اتخذه اساسا لنشوء الدولة باعتبار اسبقية 
ay >‏ المجتمع باسره على حرية الفرد وحده ۰ وكان لذلسك 
طبیعیا ان ياتى تفسیر فیخته لنظرية العقد الاجتماعی 
مغايرا لما آخذ به روسو »وان كان گلاهما اعتمد فى تفسپسره 
على وجود ارادة Bole‏ هی مصدر السيادة العلا وموشلهب....ثا 


۹ 


الفردية »و اندماج هذه فى ار ادة عامة ae‏ اه افترض فيختة 

وجود الارادة العامة املا فى المجتمع »وبالتالی فى الذولة 

التتی جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حریات YT‏ اد 

وضصان هذه الحرییات فى المجتمع ٠‏ وعلى ذلك فقد.کانت المانيا 

وت اندلاع. ,الشثورة الفرنسية فى مقدمة اليلدان التى قطست ‏ 
شوطا لايستهان به فى .ميد ان. الفكر .»ويد الایمان. يستيقظسون 

رويدا رويدا من سباتهم السییاسی , ولعل نجاح الفرنسیین فى 

ننا سیپس الجمهورية فى فرنسا كان اعظم العو امل. آثر ! فى هسذه 

البیفظة السياسية التى جعلت الالمبان ینففون pene‏ غبار ذلك 
الخمول السياسى الذى آتعدهم عن العمل والنشاط فى هنذا 
الميلدان آزمانا طويلة ٠.‏ 


ومما هيا المائيا لقبول الأراء التی نادت بها الثورة 
الفرئسية ان الحكومة فى بافاريا عمدت منذ عام ۱۷۸6 الى حل 
جماعة المتنورین 111+ |1 و الفاء ‏ منظما ته سم 
او هيشائهم ».فانتش هؤلاء فى المانیا يحملون .آر | ءهمالخطيرة 
الى کل مكان ذهبوا اليه .ومن آخطن هذه الآزاء قولهم ان. الوقت 
قد مفى الآن , للتمسك بالنظام الملکی ءولم تعد هناك جاجسة 
لوجود الملكية او الملوك:. وهناك سبب آخر لقبؤل تلك الآراء 
هو ان الفلاسفة والمفكرين السياسيين من طر از كنط وفیختسسة 
لم phy‏ | وحدهم الذیین اعجبوا يآراء الفلاسفة الفرنسپیبسق 


وكتاباتهم ۰ فقد آعجب بآراء وكتابات فلاسفة الثورة طاكفة 


۳۳۰ 


٠‏ من فحول الکتاب والشعراء الالمان المعاصرين مقل فردريسك 
شبلر Schiller‏ (۱۷۵۹ - ۱۸۰۵ ) الكاتب والشا همسر 
. مورخ " حرب الشلاشین tts‏ 4 المانیا: وحذا سس دوه 
Goethe ite‏ (۱۷:۹ - ۱۸۳۲ ) أعظم شعراء المائيا 
شهرة ۰ ومما ساهد Was‏ على تغلفل الآراء الفرئسية فسسی 
المانيا بهذه السرعة و السهولة »ان هذه البلاد الواسفعة 
لم تكن تعرف و قتئذ شعورا. قوميا أو وطنيا بحيلسول دون 


-انتشار الأراء الاجنبية بهاء 


ولكن هذا الحماس العظيم الذى قویلت به الشورة 
الفرنسية ,لم يكن معناه ان المانيا بأسرها كانت ترحسب 
بها »او ان جمیع قادة الر‌آی و آهل الفكر فى المانپسسا 
کانوا پقبلون الارا و المبادی* التى نوخضت عنها Bg‏ 
والتی همل رحال الثورة الفرنسیون على اذافتها نی 
اوروبا ۰ فقد وجدت طائفة من الکشاب زالمفكرين الالمسان» 
نذکر منهم جوهان ولهلم چلایم 7 الشاهرءوفردريك 
جاکوبی Jacobi‏ الفیلسوف » وبارتولد چورج ثيب ور 
۲۳ آالمورخ »وفیرهم - نظروا جميعا بخوف و حذنل 
شدیدین للثورة »منذ بدايتها ۰ شم ان الثورة فشلت فسسی 
ان تستميل الى تآبيدها هنری شتیسن . ' Stein‏ 
1¥e)‏ -۱۸۳۱۰ ) صاحب الاصلاحات الكثيرة التی مگنت بروسيا 


“A ۰ ۳ ۰ 1 5‏ 5 1 59 ۳ 
من لنهوض و الانتعاش بعد ملح تلسست Tilst‏ 


۳۳۱ 


بن روسها وفرنسا هام ۱۸۰۷ - لتتزهم السفال ند 
السيطرة الفرنسية ۰ ثم ان شيلر لم يمنعه اعحابه بآراء 
روسو وکتاباته من اظهار تبرمه بافمال الشل وار 
الفرنسیین الذين هم من طبقات العامة ,لآن قرنسا فى 
رأية لم يكن أبناؤها قد وصلوا 5 الى درجة من التربيسة 
والتعليم تجعلهم قادرين على فهم معنى تلك المساواة 
التى بطالبون بها وادراك قيمتها . والحقيقة ان موجة 
من الذعر سادت المانیا هموما بسبب الفظائع التى ارتکبها 
اليصاقبة “حيئما حطموا! قواعد النظام القديم فى فرنسا 
وراحوا يبذلون ‏ هلاوة على ذلك كل ماوسعهم من جهبد 
وحبلة لنشر آراء الثورة فى سار ربوع اوروياهء 
easly‏ الحكوهات الالمائية هلى ماتقها مقاومة الآراء التى 
نادت بها الثورة «بعد آن أدركت هذه الحكومات جسامة 
الاخدلار التى تتهددها نتيحة لذيوع الآراء والمبادىء التى 
جات بها الشورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان 
الذى تلمتعت به هذه الحكومات فى د اخل الدويلسلات او 
الامارات المنتشرة فى ارحاء المانيا . فعظم وداه 
السحکومات للثورة »ور احت من ثم تتخذ الوساشل والتد اییسر 
التى تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطیل و شتا 


و التضا a‏ ولا 0 


۳۳ 


وفی خارج داكرة هؤلاء المفکرین »فان الحساس لسلار ۶۱ 
الفرئسية كان عظیما ءخصوصا بين الشباب والنسا؛؛ ولد 
انكب سو اد الشعب الالمائى هلى قراءة الصحف بنهم وشغف 
عظيمين »ولم پثرك الذین ثر آوا الصحف الانباء الى 
جات بها دون مناثشتها بحد واهتمام وحماس (penn‏ 
و آفصحت الجماهیر من حماسها للشورة بشتی الوسائكسلء» 
شانتشرت فى اسو Zl‏ فر انگفورت المنادیل التی طبعت ملیهسا 
حقو الانسان »ولقیت هذه المنادیل رواجا عظيماء و لكسن 
بعد ان احشاحت فرنسا المذ ابم و الارهاب حصل قى السسر ST‏ 
الالمانی شىء من التردد »اذ شعر الئاس و كان الشسسورة 
حادت عن طريقها وفقد دلبعها »و انئست الار۱ ۰۶ فبعضه لا 
تحول هن الشورة لانها اصبحت سفاحة ,كما آخذ الکئیسرون 
یبددون اوهامهم 2ووزهت گر اسات تقدح فى الشثورة الفرئسية 


ورحالها بحتی ان بعض احرارالمائيا امام رد الفعسیل 


فروا الى بارس . 


وهذ ا الانقنسام فى الس‌آی بين من بثی آمینا على مهد 
الثورة »وبین من استنگر اعمالها »يمكن ان بنظر اليسسه 
من وحهة نظر اجتماعية و اخلافية لا من الوحهة القوميسسسة 
والوطنية »ومع هذا فقد تدخل من جديد وهو الحرب بيسن 
۰ فرنسا و الدول الإلمائية وخاصة بروسپا و السمساء بيد ان 


هذه الحرب لم تبدل وجهة نظر الالمان الذین تشيعو|ا 


۳۳۳ 
لافکار الجمهورية الفرنسية 1 وبقیت المانیا محايدة 
امام انکسار النمسویین والروس ۰ ولا آدل على ذلك من 
فاندان المتطوعین فى الجیوش التی ذهبت لمحاربة فرنساء 
حنتى ان اکشر الحکومات افطرت لنجدة جیوشها » ان تطبسسة 
نظام القرمة ۰ آما السبب قى ان الحرب لم كد کل 
وطنئية فى المائيا ضد 5 فيرحع الى انه لم يكن 
هناك أى حقد عرقى بين فرنسا والامبراطورية الجرمائية 
والى ان الحرب حانت بين الامراء والثورة . ومن الوحهة 
الذكرية والسياسية نحد ان مصلحة الشعوب كانت فسسسی 

الوقوف الى حائب الثورة الفرنسية التى تمثل لاسسلام 
والحرية السياسية ,لا الى حانب الحكومات التى تمشسل 

الضغط و العنف والسلطة . هذا بالاضافة الى إن ال رآی 
العام الالماني آلقی مسؤولية الحرب على الامراء الالمان 

آنفسهم لا على فرنسا + ولکن عندما تشكلت GS oS}‏ 

القومية فى المانیا وذلك فى عهد متآخر آخذ المؤرخون 

الالمان Lele‏ هن ارادة او عن خطاً فى النظر .عيلقون 
لبعة حرب ۲ ب ۱۷۹۳ على الفرنسیین ٠‏ بيد ان الالمان . 
المعاصرين كانوا متفقین علس ان السوولية تقع على 
كاهل الحكومات الالمائية نفسهاء 


و هذه اللامثالاة التى نحدها حيال الحرب نحدها 


ایضا فى عو اقب الحرب وفی التبدلات التی طررآت فسی 


۳۳ 


۱ الامبراطورية الجرمانية هام ۱۸۰۳ ۰ فضیاع أملاك الکنيسسة 
وادخالها فى املاك الدولة »ونزم الملگیات من ایدی اسحابها 
ae GS‏ الاهوام ۱۷۹۷ ۱۷۹۸۰ و ۱۸۰۲ لم يشر أى معارشة 
Ltd =‏ »بل على العکس الانى تاییدا لان السكان لیسس 
لهم مایشکون من ذهاب الدول العفری او دول الاكليسروس 
وسبب هذه اللامبالاة یرجم فى الفالب الى حكم الامراء السيىم 
الذیین لایهمهم الا مصالحهم ورفاهيتهم ور احتهسم دون ان 
بيد شو | هن تعاون بینهم و بين مواطنيهم ۰ لقند كانت الشردية 
وبالتالى الانائية صفة سائدة بين هؤلاء الامر۶۱ »يضاف الى 
ذلك ان عدم اکتر اث الالمان تحاه شلك التبدلات پرحع السسىي 
ان مفکری الالمان المعامرین حافظو! على تلك الفگرة النقية 
فى العلاقات بين الناس ,تلك الفكرة التی آخذوها هن 
فلاسفة 5 الشامين فشر »وهی ان شارییخ. كل. عب ent‏ 
الشعوب ليس له أى معنى الا اذا وفع فى حياة الانسانيه...ق 
جمغاء ٠‏ وعلی هذا شرى ان stl‏ الالمانی كان مشن 
حيال الثورة عندسا أخاف الارهاب الالمان . وملی اية حال 
لم تولد الشورة الفرنسية الوطنية الالمانية وان" الامة" 
الالمانية بقیت شيفا مثاليا 95 اسم تقییره تسس سره 
الفرنسية لا عن طريق الدهاية و انتشار الافشار ولا فسن 


طریبق الاحتلال الفرن ooh‏ ۰ 


Y¥o 


ان التفغييرات التى آحريت في المائيا خلال عهسسسسد 
نابليون »والتحول السياسى الذى تمثل فى زوالالامبراطورية 
الرومائية المقدسة قد تمت دون ان يؤدى ذلك الى حركة 
فى الرأى العام . والاحتجاجات الوحيدة الت ارت سم 
صودهنا فد هذه التغييرات OT‏ اما عن مضافع متلور نة 
او منافع لم تشبع رغبتها بصورة كافية قام بها حك 
بازودات الامبر اطورینة العرماتيلا مولم Lis‏ من اسراف 
العام فى مجموعة ۰ يضاف الى ذلك ان هذه الحوادث لم 
توقظ ul‏ آمل لان الرآى العام ظل الى حد ما محايدا فيسسر 
مسال JS‏ مایحری . wit‏ هدلت الامبراطورية الجحرمائية 
باتفاق نين روسیا و فرنسا ضد النمسا ۰ ود حدث فح 
التعدیل فى المانیا الغربية خاصة 2أى فى اگثرالمناطسسق 
Bs soc‏ وانانساما حيث توحد دول مغيرة مديدة مسن دول 
بارونات الامبراطورية وامارات كنسية . وكان من نتيجة 
هذه التعديلات الاقليمية تمثيل الدول الصفيرة ٠‏ وهكذا 
هبط هدد الدول الالمائية من ۲۱۰ الى مایشارب الشماشيسن٠‏ 
كما ساعد تنظیم الامبر اطورية المقدسة على اخراج النمسا 
من المانیبا »وفئدت ممئلگانها الشخسية التى كانت موزعسة 
فى نقاط مختلفة فى الامبراطورية . وأضاعت المنمس سا 
نفوذها الشخضی و تحولت الى امبراطورية النمسا و أخذت 
تبتعد هن المانیا وئگون لنفسها حياة خاصة ٠‏ وستصضطسر 


۳۳۹ 


ومن الجدیر بالذکر ان هذا التحول او التفیر العظیم 
Tb gol‏ على المانیا لم يكن من المنتظر بقاوه طويلا , 
لافی شکله الاتلیمی »ولا فى صورته السياسية . فمن الشاحية 
الاقليمية اتخذ نابلیون ا جرا 1۶ت تلو الاخري هدف مس سن 
وراشها اعادة رسیم خريطة المانیا وذلك بالقضا ۶ على بعسض 
الدول الجديدة التی اوجدها هو. نفسه ۰ شم انه قضسی uals‏ 
دول قنديمة كانت قاشمة فى الماضي ٠‏ ولم يلبث ان انشهسسی 
من مسالة الغاء تبعیة الامراء و البارونات الالمسسسسسلن 
للامبر اطورية المقدسة بآن تقرر فى هام ۱۸۰۱ »آن جمیسسع 
الامرا؛ او البارونات الذین لايسمم بدخولهم شخمیا فى اتحاد 
ال این يمير افتبارهم تابعیین للحگومات التی يعيش سسون 
فى ار اضها ٠‏ ویتحتم عليهم لذلك الحصول على جنسية الدول 
الاقليمية التی یقیمون بها »ولقد ترتب هلی هذا القرار انه 
مار لا پوجد هناك من الآن فصاعد ۱ فى المانیا مواطنسسون 
او امراء تربطهم أآية رو ابط مباشرة بالحکومة المركزية 
فكل هؤلاء من مواطنين وامرا ۶ قد حصلوا ا ی 
اقليمية . آضف الى هذا ان السوید قد اخرحت من المانیسسا 
بعد ان كانت تمتلك بها بوميرانيا. شم آن بروسیا, ابد 
اقتطعت اجزا ۶ منها حتی انها فقدت نيف أراضيها. : 
dots‏ شابليون محل الامبراطورية الرومانية الجرمانية 


المقدسة اتحاد الراين الذی تاس فی ۱۲ يوليو ۱۸۰۷ اوضسم 


TY 


اليه ٠١‏ .آمْیرا من المانيا الغربية والجنوبية . ثم لم 
پلبث ان اتسع نطاق هذا الترتيب او هذه المجموهة السياسية 
فأصبح يشمل ۲۷ هضوا آی مايقارب جميع الدول الالمائيبة 
ليما هدا بروسيا و النمسا . ولقد حمل هذا الاتحاد فلسسی 
دستور تحددت فيه حقوق وواجبات الدول التی يتآلف منهاا 
بالنسبة لبعضها بعضا عفصار لهذه الدول مجلس او دايت 
يتولى توجيه الاد ارة المشترکة بینهما ۰ فير ان هذا الدستور 
بفنى دون تنفيذ » لآن نابلیون سمى نفسه حامی اتحاد الراين» 
فترکز فى يديه توجيه وادارة شؤون السياسة الخارجية 
من doles‏ 'ونلجئيد الجيوش من اهل الاتحاد الصالحین للخدمة 
العسكرية من ناحية آخرى ۰ وعلى ذلك فان من المتعصسسدذر 
افتبار اتحاد الراين دولة المائية تأّست فى هذه البلاد» 
وان كان الاشحاد س ولاشك ب نوها من التكثل الذی حصل فى 
المانیا »والدی یعتبر من وجهة النظر هذه اجراء " جدیسدا" 
بالئسية لحالة التشتت و التفکك التى كانت سائدة فى المانیا 


قبل انشاشسسه ٠.‏ 


وبالرغم من ان نابليون لم تكن لديه آية فكرة عن 
خلق قومية المائية »فان العمل الذى آئمه فى المائيا 
ند آدى الى تكوين الفومية الالمانية »وخلق شعور قومى 
المانی . فالشركين الائلیمی الذى أنقص عدد الدويسلات 


الالمائية من .بام الى ۳۸ فقط كان احراء لايمكن الرحوم فیه » 


وخطوة اتخذت بمورة نهائية »ویتعذر بعدها اطلانا هسودة 
المانیا الى ذلك التشتت »وتلك التحزكة التى كانت علیهسا 
فى الازمان السالفة »ولن تكون بألمائيا Assay‏ دولة کسید 
او مدن حرة ۰ فشى الانيا الشابليوئية لم يكن بوحد بهسسا 
من الدويلات الضشيلة ( ای اقل من خمسة آلاف (Lad‏ سوق 
ثلاث فقط »نت لاسباب شخصية ute‏ لارتباطها باشقاء نابليون 
وسن شاد 4 آخرى فان هذه التعديلات 
التی آدخلها نابلیون فى المانيا حعلت التمهيد لوحسسسدة 
البلاد ممکنا »و لفسير ذلك ان هدم الاستشرار السياسسسسسى 
والاقليمى هدم الروابط التاريخية التی فى وسعها تاييد 
الشعور المحلى فى الحكومات المختلفة ,جعل هذه ال روح 
المحلية شيشا مشروها فى آخر الامر فى المانياء فقضى هدم 


الاستقرار الاقليمى و السياسى هلى كل هذه التفاليد التاريخية 


الموضعية و القومیات او الوطنيات المحلية التی كاد 
تسشند علبيهاء و من نشائج هذه السياسة انها استاصلت شافة 
قسم من الطبقة النبیلة الالمائية من بارونات الامبراطورية 
والفرسان ٠‏ وكان هؤلاء تابعين للامبراطور مباشرة: اما 
الان فليس لهم قومية ممكنة الا الالمائية بعد ان انتزمست 
اراضيهم منهم ۰ ولذا فان هذه الطبقة النبیلة ghd)‏ رفعت 
عشها تبعية الامبراطورية الجرمائية ,لم يعد لها حيسساة 


سييسا سپس ۰ 


۳۳۹ 


وعلی aT‏ حال آضرت الاصلاحات الفرنسية بكثير مسسسسن 

المصالم مثل معالح بارونات وفرسان pa‏ اطوزية المبا شريين٠‏ ۱ 
وهناك كثير من الضباط و الموظفين الذین سرحتهم الحکومسات 
آشناء تنظيم الاد ارة تحت الحماية الفرئسية . يضاف الى 
دلك قلق الشباب الذين رآوا الوظائف مغلقة ااا ي 
وجوههم بعد ان گانوا ياملون باشفالها »وثقل الاعتسسسلال 
الفرنسی »وضر اگبه و مصادراته المختلنة ۰ وامام JS‏ هذا 
استتيفظت عاطفة الحقد الوطنی اما من نفسها تلقائياء 
او تحت SEs‏ هذه المنافم المتضررة ۰ ولذلك قاوم الالمان 
الحكم الفرنسی بو لکن يجب الا نری فی هذه الحركات ثيئفسا 
عظيما او شیشا قومياء ومع ذلك فان حركة المقاومة سم 
غفل بالدرجة الكافية لیشآثر بها المجتمع الالمانی 
باکیعه »ولم تكن هامة فى کل انحا ۶ المانیا »ولایجب لذلسك 
المغالاة فى تفدير قبمتها ۰ ووقفت الخكومات الالمسائيسة 
موقفا فى Ale‏ التحفظ »ولم نها هذه الحكومات الوقوف 
en ie ae‏ ی ل ee‏ ا eae‏ 
سقوط نابلیون وهزیمثه قد سار آمرا مجققا + وفلی أية 
حال فان حركة المقاومة لم تتفلغل بالدرجة الگانية ليتاثر 
بها المجتیع الالمانی باجمعه »ولم نكن هامة فى كل انحا 
المائيا ءولایحب لذلك المغالاة فى تقدیر قيمتها ۰ ووققبت 


الحكومات الالمائية موقفا فى غاية التحفظ »ولم نشا هذه 


۳۰ 


الحکومات الوقوف ضد نابلیون الا فى هام ۳ le‏ بعد آن 
تاكد لدیها ان سقوط نایلیون و هزیمته قد صار آمرا محقفا 
وعلی اية حال فان حركة المقاومة او الثورة لم تمند الى 
المانیا الغربية “بل بقیت لا تتعدی المانیا الشرقية 
والشمالية ۰ وهکذ! لم تکن هذه الحرگة ب كما LoS‏ شورة 
هارمة همت المانیا بآسرها شد السيطرة الفرئسية Smee‏ 
انه مما لاشك فيه ان المانیا فى مجموهها قد قامت بالشورة 
فعلا »مدفوعة بعاطفة او شعور الكراهية الشديدة ضد فرئساء 
ولقد كان على whut‏ هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسسی 
فى البلاد ان ارتكزيك شهائيا وبصورة حاسمة الصا سسة 


او الشعور القومى فى المانیسا . 


و بعد عام ۱۸۱۵ تمت تصفیة الجماهة الوطنية فسسی 
المائيا النی كانت ند نشآت منذ هام #إلما لمفئاومسة 
السيطرة الفرنسية النابليونية و خوض فمار الحرب لتحرير 
المائيا ٠‏ وهناك اسباب عدة لتصفية هذه (Ani gt} Aston]‏ 
لعل اهمها الشعور بخيبة الامل فندما صدم الوطنیون فسسسسی 
معاهدات الصلح التتى أشهت الصراع فى اوروبا ضد نابلبسون 
و آخرحت فرنسا من الحرب بشروط افضل كثيرا مما كان 
پنبفی ۰ وفسر السوطنیون الالمان كل الذى oe‏ سس سم 
بآنها كانت ضعيف لدرجة اغراء الفیر بهاءفلوان السمانیسسسا 


۳3 


کانت دولة موحدة ,بدلا من كل تلك الامار ات والدوي تلات 
المتفرقة »لسارت الاحد اث فى .طريق آخر ۰ وت خيبة Jt‏ 
كبيرة اخری هی ان الوطنیبین peated‏ يظفروا باه انا ۱ 
الامبراطورية الالمائية + لقد كان حلمهم. الكبيران تتاسس ۱ 
وحدة بالصائها. مرة ثائية ب بافتیار ان هذه الوحدة گانست 
موجودة فى القرن العاشر المیلادی فى عهد ات ور 
اوئو yyy‏ 1 0810 و عقد الوطنیون otal‏ اا 
كبيرة على انشاء هذه الوحدة car Ope rer‏ ا 


على ان الذى حدث فى تسويات الصلح فى فينا.ءلم يكبن 
ما آر اده هولاء الو طنیون الالمان »فلعذر شا سيس الامبراطورية 
الالمائية من جدید هندما لم Lis‏ النمسا ايقن قاع 
الامبر اطورية الالمانی من نصيبها »ورفضت بروسيا ان تقيبوم 
سلطة أهلى تدين لها المملكة البروسية بالطاعة؛ووجد 
الموتمر لذلك انه بدلا من إهادة تأسيس الوحدةاوالامبراطورية 
الالمائبة ءفد اخرج الى هالم الوحود ذلك الاتحاد الالماشسنی 
الگونشدر السی ب الذى لسم يكن حتي دولة اتحادية فدراعية 
بل انشا نوها من الدولة المتوازنة Sle‏ التى تقوم pd‏ 
الاهتبار الاول على توزیع القوي بين وحد ات سياسية متعسددة 
55 بعور؟ tony‏ التوازن بين هذه القوى المجزاة شا 
وذلله لشمان ان ببسود السلم المانیا فلا تكون ممدر" تا 


yey 


هلى جيرائها فى اوروبا ۰ ولقد ساد السلم حقيقة الماشياء 
فلم تكن فى السنوات التالية »حتى منتصف القرن التاسع هشر 
مصدر اخطار على حيرانها »ولکن السبب الرفئيسي فى ذلك كسان 
الجمود الذى آصاب المائياءق 5 الحركة الذى افقدهسسا 
نشاطها عقب تسويات الملم فى فینا ء وازاء هذا الفشسسل 
فى اهادة الوحدة الارهبراطورية الالمانية ءلم يحرك سواد 
الشعب الالمانی ساكناءذلك بان المحلية او الاقليمية »كانت 
لاتزال متسلطة هلى افكار الناس هموما »ولاتزال الشعسوب 
متعلقة بحكامها وآمرافها القدامى فى شتى الد‌ویسلات 


و الاماراث الثی تآلفت منها المائياء 


وشغل الالمان بمعوبات الحياة المادية هقب الحسسسرب 
و نفذت bad‏ المائيا بعد انظلت ساحة قتال خلال نوات 
يضاف الى ذلك رد8۶۱ المحصول عام ۱۸۱۲ ءوالمجاعة فى شتا 
وربیع ۱۸۱۷ ءوعصابات المتسولين التی تجوب البلاد ؛والاضر ار 
التى لحقت بالصناهعة الالمائية بعد آن‌آفرتتها المنتجات 
الصناعية الانجليزية »ولم تستطع بين منتجاتها بسبسسب 
التعرفة الجمركية العالية التى وضعتها فرنسا على الحدود 
من جهة روسيا من جهة أخرى ۰ وهذه الاوضاع القهرية جعلت 
البورجوازيين و الفلاحين يفكرون فى حالتهم المادیه 
دون ان يسموا بأنظارهم الى اعلى من ذلك . كما ددك 


آمال الوطنیین الالمان هندما لم يظفروا بالحرية الداخلية 


۳:۳۲ 


الشى آر ادها و التی بذل المسوولون فى بروسیا مثل شتیسن 
زفردريك وليم الوهود بتحقیقها فن الندا*ات العديدة التشى 
وجهها هؤلاء للشعب اثنا ۶ التضال ضد نابلیون و السيطرة 
الذرنسية ۰ و كانت آقرب الوهود التی نادی بها فردریسسك 
pals‏ الشالث فى هام ۱۸۱۵ عندما منح شعبه بالدستور: ومسسع 


ذلك فقد شك فى ذلك بعض الوطنیین الالمان . 


ومع ذلك فقد آمکن ان تعيش الحركة القومية بيسن 
شباب الجماهات ۰ فلقد كان من بين الطلاب ان جات العناصر 
الوطنية الاولى »التى حماست السلاح فى هام ۱۸۱۲ وبين شبساب 
الجامعات هولا + أمكن الاحتتفاظ بروح النضال القديمة. وکان 
لهم زعماء يعتمدون علیهم مثل الضابط القديم جاهن Jahn‏ 
نند جعل نفسه داهيا للتريية نالبدنية وآلف فى المائيسا 
جمعیات ريافية بعد ان تعلم آمول هذه التریپیة فسسی 
الد انمرك »وکان يكره کل ماهو فرنسی gfe‏ يمت بصلة لفرنسا 
وكانث هذه الشبيبسه التی التفت حول جاهن تتظهر عواطقه.ا 
بخفة وطفولة ,ومن العبث ان نقول انه كان لديهم ای نظريسة 
فى السياسة ٠‏ ان كل مایریدونه هو تآمين عظمة المائيا 
بتحريرها من كل نفود اجنبی ۰ علی ان نوها من عمليات 
التطهير لم يلبث ان حدث فى هذ! الوسط الشديد الغلياسان 
تحت نفوذ المورخ لودن ( Luden‏ ( آحد BSL!‏ جامعة 


سينا ٠‏ وبفضل bap‏ الاستاد تشکلت رابطة طلاب غرضها تخلب 


Yee 


الطلاب من النئايات القديمة الشی يرجع فهدها الى العصس 


— 


الوسیط وجمعهم فى اتحاد یسمی برشنشافت( Burchenschaft‏ 
آی اشحاد الرفقاء تسوده روح آسی او اکثر وطنية وقومية ٠‏ 
وقد اتخذ هؤلاء الطلاب العلم المثلت الالوان + الاسسسسسود 
والاحمر والذهبی ٠‏ و کانوا طلابا جديين مخلهین و فى 
الغالب آئقیا* »و نظموا! فروها لاتحاد البرشنشافت فى 
جمیع الجامعات او على الاقل فى مختلف اتحاء المانیسسساه 
وفى مایو ۱۸۱۸ اجتمع مندوبون هن اربع مشر جامعة لتالیسف 


اتحاد المانی لنلبرشنشافست ۰ 


و فى هذا الوسط الجامعی وحدت جامعة قوية بروجحها 
وهی جامعة جیسپسن ( Giessen‏ ) الصغیرة فى 
امارة هس کاسل و قد وجد Land‏ جمهوری رادیگالی لسسه 
مذهب خاص ويعتبر مبشر] بالفقضاء على الظلم والطغيان, 
وبسمی كارل فولن ( Follon‏ ( التف حوله الطلاب وتب‌عوه 
فى مذهبه و آطلقوا هلی انفسهم المتصلبین الذين لايقبلبون 
اتفافنا أو تفاهما + وآقارتهم فصاحة كارل فولن فکانسو! 
شعلة نار يتقدون حماسة واندفاها و تطرفا + وشعبر هؤلا”* 
الشبان بالكراهية الشديدة للشاهر والروائى کوتزبیسسو 

Cotzebue‏ صدیق القیس »ءوالذى كان يبعث اليه 


بنفرپر کل شهر هن النیارات الفكرية والحو ادث فى المانیسا ۰ 


fo 
ونام کوتزبیو دهوی على فولن الامر الذى آشار حفيظة‎ 
٠ ۱۸۱۹ الطلاب و سخطهم لدرجة ان آحد هؤلاء قتله فى مارس‎ 
ولقد آئبارمشتل كودربيق عاصفة من الشعور الجامح»و على‎ 
ذلك افترحت ساكس شایمر ویروسیا ان بتخذ الدايت المنعفسد.‎ 
فى فراشكفورت الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الحركات فبى‎ 
الجامعات ؛وقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالث »مترنیسخ»‎ 
شم اجتمع فى كارلسباد برياسة مترنيخ ممثلو تسع حكومسات‎ 
واتخذوا طائفة من القرارات الرجعية سميت بمرسومات كارلسباد‎ 
سبتهبنسر‎ ٠١ أجازها دايث الاشحاد الالمائى فى فراتكفورت فى‎ 
فالغببت جمعيات او اتحادات الطلبة ,وحلت جمعبات‎ . 8 
البرشنشافت »و آنشفت فى كل جامعة لجنة لم تكن مهمته.‎ 
وحسب هلى مراقبة نشاط الاساتذة و محاضراتهم :بل‎ hyn. 
۶ كان من حق اللجنة ابطال محاضرات الاساتذة و ابعاد هلا‎ 
هند الضرورة من الكليات التی يعملون بها ۰ و خفع . الطسلاب‎ 
لنفس الرفابة »وزیادة على ذلك ءفقد آنششت الرقابة فلسسی,‎ 
الصحف لمدة خمس سنوات و آقیمت لجنة تحقیق فى مايئببنز‎ 
للبحث من اصول الحرگات الثورية و مبلغ نشاطهاءفالقى‎ 
. القبض فى بروسبا مشلا على عدد کبیر من الطلاب »ووقعت عليهم‎ 
السجن مدد ! تتراوح بين اثنتي هشرة و خمس مشرة‎ dy pls 


سلسسية اء 


۳:۹ 


على ان كل تلك المحاولات لکتم موت المطالبة بالحرية 
والوحدة الالمائية ءلم تمنع كثيرا من الامارات الالمائيبة 
من امد ار دساتير لها فى الاهوام 1414 21418و بماك تضاها 
اصبح لكل امارة ممن اخذت بذلك السظام برلمان محلسی يتكون 
من مجلسين + مجلس للاشر اف »و مجلس للعامة . ويدآت Baty‏ 
الجماهير الالمائنية فى الاتحاد تظهر فى الاغائى و الحفسسلات 
العامة ءالا انها لم تكن اكثر من مشاهر لم تنظم هلس وجسسه 
پسهح للوحدة بالتحقق + ذلك ان الامارات سارت كل فى طريشهسا 
لها عملتها الخاصة ومو ازینها ومفابيسها مما حد من الوحدة 
الاتتصادية بیشها ۰ بيد ان الادارة الپروسبة كانت صاحبسه 
الفضل فى GE‏ او منع ذلك الاتحاد الحمرکی الذی انتهی الامسر , 


بامتداده حتى Jat‏ القسم الافظم من المانیا و نعنی بكلسسسك 


الزولفرین 0 الذی كان له اكبرالاشر 


( ۱۷۸۹ - ۱۸۱ ) آستاذ الاقتصاد السپاسی بجامعة توینجن 
قد روج لفکرة انشاء اتحاد کونفدر الی لازالة الحواجسسسسن 
الجمركية بين مختلف الامارات الالمائية ووفع تعريفهموحدة, 
وانشا؛ الوحدة الاقتصادية . هلی ان مشروعات فردريك لیسست 
كان يغلب bale‏ الخبال ۰ وکان فردريك نبپنوس وزير مالية 
یادن »صاحب فضل فى قيام الزولفرین ۰ والحقيقة فیسی رآى 


الکشیرین »ان الزولفرین لم يكن فى فكرته الاساسپسسستة 


۳۶۷ 


وبالطريقة التی تم صنعه بها من خلق فردريك ليست أو کارل 
بنینوس LHe‏ كان كلاهما بدين بوجهة نظر المائية و ليبس 
بوجهة نظر بروسیة: .بل ان مشروعاتهما كانت ترتیبسسات . 
مبعشها المعارضة ضد بروسیا »زگرد فعل لنشاط بروسس. 


ومحاولاشها من اجل اصلاح نظمها الجمركيسة ٠‏ 


و السجدير بالذكر ان الزولفرین كان اجراء اقتمادیا» 


ولیس هملا سياسيا »ولم يكن من صنع رجال السياسة القومییسن» 


بل كان من تنفیذ الاد اریین البروسبین : فون mm‏ 
Maassen )‏ ) من رجال الاقتصاد المعدودیین »وین 


انصار حرية التجارة ,ثم فون موتز( ۰ 07") و السذى 
بعنینا هلى وجه الخصوص فى تازيم الزولفرين »هو معرفة 
Dade]‏ بين هذا الاتحاد النجمركى و فكرة القومية الالمائية 
ومما تجدر ملاحظته فى هذه المسألة اولا ان الزولفريينبن 
لم يكن چشمل or Lethe IS‏ بفیت خارجة هن هذا الاتحاد 
الجمركى ثلاث هشرة دولة كانت هلى نوهين مختلفين » آنشأت 
جمامة منها نوها من الاتحاد الجمركى كذلك سرف باسم 


ستتورفريبن (  ) Steuerverein‏ آى الاتخساد 


sy‏ ری تکون من خمس دول ۰ آها بفية الدول الثكمان 
فند احتفظت بوضعها المستقل عن كلا الاتحادين ٠‏ الزولفرین 
و الستورفربن ٠‏ وقيما بتعلق بالدول او الحکومات sy‏ 


YA 


تالف منها الزولفرین فمع انه كان بربط بينها Rtn‏ 
الاتحاد الجمركى ءققد احتفظت كل منها بانظتها الخاصسة 
فى مسائل الضراشب فير المباشرة و الموازين و المقماپیسس 
والعملة المتد اولة »والمكوس الد اخلية »وغير ذلكه و هكذا 
لم بكن يتشكل من كل المائيا و لامن الزولفرين نفسسه 
مايمكن تسميته من وجهه النظر الاقتصادية و التجاريبعة» 
بدولة موحلة »كما لم بظهر الزولفرين الى عالم الوجود 
نتيجة لحركة مبعشها يفظة الشعور او الضمير الع سام 
Gabel‏ إلى اة له + 


bats‏ مسالة اخرى يجب منافشتها »هی لحدید الاشر الذى 


كان للرولفرین فى انشاء وحدة المانیا السياسية . قمن 
الآراء المسلم بها هند جمهرة الکتاب والمؤورخيين ان 


الرولفرین قد مهد للوحدة الالمائية ,وان الالمان منذ ان 
تسنی لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركى قد بدآوا يعمل لون 
لتأسيس وحدتهم السباسية ٠‏ حفيقة ان فددا مسن الالمسان 
عقدو! آمالا كبيرة على الاتحاد الجمركى كوسيلة موديسسة 
للاتحاد السيلسى ولكن النتاكج السياسية التى انجلی فنهسا 
الزولفرين من ناحية صنع و انمام الوحدة الالمائية ‏ ,فقغسد 
اقتضى مرور زمن طویل قبل نحققها بحیث انه كان فى تام 
۷ فقط ste‏ بعد مضى ثلاثين سنة ونيف »ان تناس الاتحساد 


الالمانی الکونفدر ای الجدید بزهامة بروسيا ء و خلال 


۳:۹ 


هذه السنوات الشلائیین لم بخمد الزولفرین شعور الاقلیمیسة 
او المحلية ۰ ولم يكن للزولفرین ای آثر ایجابی فى ثسورة: 
۸ »شم ان الزو لفرین لم پستطع منم الدول الالمائية. 
فى هام ۱۸۲۲ من اعلان انضمامها الى الشمسا فى الحطرب 
الداشرة بين هذه الاخيرة وبين بروسيا »والانحياز السسسسی 
جائب النمسا ضد بروسيا و تلك جميعها حقاكق تنهض دليللا 
فل كن ارين ي ان ان ر ووه انوت حجنا 
السياسية فى المانیا ءولم يكن الآداة التى«جعلت المائيسا 
تسیر مسرهة فى طريقهاء وذلك مثلما لم يكن آملا الزولفرین 
فى الوفت نفسه مذشی* الحركة القومية #الالمانيةاووليدهاء 


وكان لثورة عام ۱۸۳۰ فى فرنسا صدى فى الولانیسسات 

الالمائية المختلفة ۰ ولكن تبين من احد اث هذه الشسسورة 
ان الشعب الالمانی كانت تعوزه التربية السياسية »و ان 

الروح القومية كانت محدودة وفشيلة الاهمية . فلم تعد 
هذه الثورة مجرد القيام بمظاهرات ذات صخب وضوضا *و حسبه 
ولم تكن Gis‏ بحال we‏ الى مرثبة محاولة ثورية على خسلاف 
ماشهدناه تماما فى ثورات عام ۰ التى حدشت فى ايطاليسا 
ومما يجدر ذكره ان الاقاليم البروسية بقيت ساكنة هادئةء 
بالرغم من كل هذه الاضطرابات المنتشرة فى انحاه المانیسا* 
ق اية حال كانت الفكرة الحرة فى ثورة ۱۸۲۰ ET‏ 
كثيرا الفكرة القومية وتعلو علیها ٠‏ ويؤيد هذا القول 


۲۵۰ 

كارل فون روتيك زهیم الاعرار فى جشوب المانیا »كر 
فى خطاب له فى هام ۱۸۳۲ اشه غار لوحدة المائيا ويرجوها 
ویرییدها ویتمناها بویطالب بها وبر علیها ,لان Bo‏ 
وحدها نقط فى حقل الشوون او العلاقات الخارجية ees‏ التسی 
تجعل من المانيا دولة قوية توحی بالاحتر ام »ولأن الوعدة 
وحدها فقط هی التی تمنع هن المانيا و الاجانب: ) ot‏ 
ا الاجنبية ) و تحول دون اعند اشهم ERS‏ تن 
الالمان القومية " او الاهلية " ٠‏ ووافح ان روتيك کان 
فى تفکیره یربط ريطا Lady‏ ابیت ا الوحدة الالمائيمة 
و 2 المانيسا الخارجية اكش مما كان يدمو تحصنول 
تغيير جوهری یشفل بلاده ۰ ولقد استمر روتئيك بقول." اني 
ارید. السوحدة . ,ولکن على ان تشم هذه الوحدة مقترنسسة 
بالحرية »بل انى آوثر کثیرا: الحربة بدون الوحدة .على 
مجرد الظفر بالوحدة من غير الحريبة " ۰ ومن ناحية اخسری 
شنگرت حركة الاحرار هذه لبروسیا الرجعية و آدارت لها 
ظهرها بصورة ظاهرة مقصودة ۰ وكانت نتيجة. حركة الاحسسرار 
٠‏ هذه وثورة ۱۸۳۰ انتصار الرجهية ودعم آرگان الحكسمم 
التعسفی ۰" وساد الرگود المائيا »و خیم عليها الفتشسور 
سريعا ءو استطال هذا الخمول عدة. سنوات ءفم: تنفض المانیسا 
عنها هذا الرکود الافشية عام ۰۱۸6۸ فبقیت المانبا حتی هام 
۷ تخفع لنفس النظام »وتسود بها الحال التتی كانت فلییها 


+ ۱۸ ۱ ۵ ple فی‎ 


Yo 


تولی فرديك وليم الرابع (۱۸۶۰ - ۱۸۱۱ ) عرش بروسيا 
عام اسل من الاجرا:ء*ات التحررية فاطلق سراح كثير 
من المسجونين السياسيين وأعضاء جمعيات إن المانیسسسا 
وبدآ الفرنسیون فى تلك الآونة يفكرون فى استعادة الاراضى 
الالمائية على مسار تهر الرابين ءمما آثار مشاين الالمسان 
نحو قوميتتهم ءوتعالت الصیحات بحرية المانیاعلوان oer‏ 
ولم االر ابع لم يكن مستعدا لسضاع صوت الشعب علی حقیقشه, 
فدها هام ۱۸۷ الى اجتماع فى برلین حضره ممشلو الطبقسات 
فى المقاطهات البروسية الشمانية »وهم ممشئلوا الاشسسراف 
و كبار المسلاك و المدن ءوغلبت على الاجتماع روح تحريسة 
الا ان الاقلية المحافظة وقفت فى صف الملك ۰ ولما رفسسسض 
ذلك البرلمان المو افقة على جمبع الاموال اللازهة للملسسكه 
لبناء خطوط جديدة من السکك الجديدية شارت شائر الملسسك 
وارجعهم من حيث آتوا .وأثار هذا التصرف من الملك روح 
الاستياء بين الئاس وهمت المظاهرات والاشتباكات برلين 
مما افطر الملك الى الاستجابة لمطالب الشعب ۰ فوه د 
الملك شعبه فى مارس ۱۸۸ بالدستور و الحياة النيابية 
فى بروسيا مع الغاء الرقابة هلى الصحف ۰ ips‏ الوفسد 
يوم ۱۷ مارس 1۸٤۸‏ وتجمعت جمهع الشعب امام قصر الملك فى 
برلین محبية ولكن سوء تفاهم وقع بين الجنود والعامة او 


ادى الى إشتباكات دموية »دافع فيها العمال والطبسسسة 


YoY 


والمو اطنون عن آنفسهم وهم عزل دفاها مجيدا وسقط ۱۸۳ شهید ا 
وسحب الملك جیشه ازاء تآزم الموفف وسیطرت لجنة دفاع من 
الشعب على الموفف فى برلين و خرج الملك الببروس يسوم 
ER ۳۱‏ فى موکب شعبی يرفع الاعلام السوزای الحمرا” 
الذهبية بالوانها الثلاثة شارة الوحدة الالمانية و خطسب 
الملك فی الجساهیر معلنا ان هدفه هو due‏ المانیسسسس 


ووجدنشهسا .+ 


وعلي اشر انتصار الثورة في برلین افتتم الملك يسوم 
۲ مایو ۱۸:۸ الجمعية الوطنية المنتخبة الشى كان هلها 
ان تعد دسشور! للبلاد ٠‏ وگانت الاغلبية بها للافشسسسساه 
الديمقراطيين ولکن الملك بعد ان هد الموثف وتاكد مسن 
وقوف الجيش الى جواره آهمل نلك الحمعية الوطئية ‏ شم 
حلها و آفطی البلاد دستورا حسب مشیششه وأعطى للمحافظيسسن 
كل السلطة و Jb‏ هذا الدستور المفروض ثاشنا gti‏ نهابسسة 
الحرب العالمية الاولى برغم انه قد رفض من آغلب الجهات 
على انه كان خطوة وشيى* خير من لاشيى* ۰ لقد آثر ذلك 
الدستور بزلمان من مجلسين ۰ المحلنس الاول وهو مجلس 
السنادة ويتكون من ممثلى الامراء و كبار الملاك وممكلى 
المدن والجامعات من المؤيدين للملك ,والثائى و هو مجلس 
الشواب پنتخب افضاوه هلس مرحلتين ٠‏ وقسم الشاخبون فسسسى 


Yor 
القسم الاول يعم الاثرياء وكان القسم الشانی يضم ذوی الدخل‎ 
ean +۱ المتوسط ».و القسم الثالث الوفیر العدد یضم‌الفقر‎ 
د افعی. الضر اثب ۰ و كان كل قسم من هذه الاقسام الشلاشسنة‎ 
يختار هلنا هددا مساویا للقسین الآغرین ۰ ویجتمع الافر اد‎ 
الفتخبون من الاقسام الثلاثة ثم يختارون بالاقتراع السسری‎ 
۰ نواپ المجلسس‎ 


فى يوم ۲۳۱ مارس ۱۸4۸ اجتمع فى مدينة فرانکورت 
۰ شخص من مختلف طبقات الشعب لیضعوا اساسا لبناء المانیا 
من جدید ٠‏ ولم‌یکن هؤلاء الاشضاص يمثلون الاتحاد الالمانى 
او مختارین من الامارات الالمانیة او منتخبین بأآية طريقة 
من الطرق ۰ وکونوا فيمابينهم ماآسوه بالبرلمان الموقت 
وثرروا اجرا ۶ انتخابات هامة للموتمر الوطنی التی كان 
علیها ان تفع دستورا! لالمانیا ۰ وافترفت الولایات الالمانية 
كلها بهذه القرارات ۰ و آجریت الانتخایات واجتمع الموتر 
الوطنی يوم ۱۸ مایو ۱۸4۸ فى فرانگفورت »وانتخ الموتمرون 
رشيسا وناشبا للركيس ثم تقدموا فى مظاهرة ضخمة خلال 
المدينة الى كئيسة القديس باول وحيت الجماهير الاهفقاء 
تحية رائعة ,ودقت الكنائس اجراسها وأطلقت المدفعيلمسة 
تحبة لهم ۰ وازدائت البيوت بأعلام الوحدة bt Jy‏ 
الثلاث الاسود والاحمر والذهبى ۰ وكان بين الاعضاء المنتخبين 


حوالى ۲۲۳ قائونيا و ۱۱۸ موظفا و tet‏ من رجال الجامصات 


Tog 

وعدد قلیل من الفلاهین ولم يمشل العمال ٠‏ وبرزت متسد 

المناقشات الاولی للموتمر اتجاهات شسلاث : 

)١‏ مجموعة من الاعضا ۶ لاتری سحب الكشير من امتيسازات 

۳ وحنوق الامراء فى الاقاليم ۰ ومثل هولا ۶ المحافظطل ون 
اتجاها بمینیا فن الموئم ۰ 

؟) مجموهة راديكالية مثلت الیسار »وگانت ترغب فى دولة 
الفائية بلا أمراء وبلا فيصر تحكمها حكومة ينتخبها 
الشعب ole‏ جمهورية ٠‏ وسی هولا* بالدیمقر ا طييسسسن 
او المركزيين الانهم نادوا بدولة مركزية بلا آنالیسم 

)| وگانت الغالبية ممثلة فى المجموهة الثالثة من 
الاحرار الذين رفضوا الحل الراديكالس الذى شادی Banas‏ 
اليساريون ۰ وكان آغلبهم پرغبون فى قيام دول ة 
المائية اتحادية تكون للاقاليم فيها حلوفا و تمشل 
فى الحكومة الاتحادية ,وسمى هولا ۶ بالات‌هادیپپسسسسن 
او الفيدراليين ۰ وگانوا يرون ان يقوم على راس 
الدولة الاتحادية قبصر بحد من سلطانه برلمان منتكسيه 
و مثل هولاء اتجاه الوسط و کانوا فعلا يجلسون فى 
وسط المجلس »بینما كان المحافظون يجلسون الى يدين 
الرشيس »و الراديكاليون بجلسون الى يساره٠‏ 


وقرر الموتمر قبل بحث مسآلة الدستور وفع السلطبيكة 


موئنا فى يد شخص بکون مايشبه الوزارة الموقنة للس !يسح 


Yoo 


الالمانی_ »واختیر الدوق النمسوی یوحان ۰ واعترفت الامارات 
الالمانية به »ولکن بروسیا والنمسا عارضتا خضوع جيوشهما 

لسلطته وبدا للمجلس وافحا ان كلا من الدولتين لاترفسسب 
فى التشازل هن شىء من سلطاتها ۰ وزاد من شکوکهنا ان 

النمسا نفذت حکم الاقد ام فى بعض المطالبين بالحريسة فى 

الشورات التى همت قينا قبل ذلك ببفع شهور ۰ وتآمرت 
انجلتر ! وروسب كذلك فى الخارج ضد بروسیا وأرغماها 
فى اغسطس ۱۸:۸ على فقد الملح مع الد انمرك بشروط مجحفة 
وافطر الموتمر القومی على التصدیق على ثلك الاتفاقية 
برقم al‏ لانه لم يكن يملك آية قوة یستطیع بها الصمود 


فى وجه انجلترا وروسياا ۰ 


و استمرت المناقشات هدة اشهر فى الموتمر الوطنسی 
واخيرا استفر رأى الاغلبية على ان تقوم فى المانیا كلها 
هد : ال ءلوجود اجناس مختلفة بها ,دولة اتحادية 
على رآسها قيصر وراثی »وان يعهد بذلك لملك بروسيا 
فردريك وليم الرابع ٠‏ وسافر ۳۲ عضوا ومعهم رقیس المؤتمسر 
الى برلين لیقدمو! تاج القيصرية الالمانية لفردريك وليسم 
الرابع ملك بروسيا ۰ وکانت المفاجاة التى حطمت اهمال 
الموتمر وجهوده كلها ان ملك بروسيا فريدريك وليم إلرابسع 


رفض فى مارس 1848 قبول التاج وتلك للاسباب التالية: 


Yor 


انه جاء من قبل نواب الشعب ءلامن قبل‌الامسر ٩‏ 
f‏ لفسهيم + 
لان آفراء سكسوئيا ورتمبرج وهائوفر رقض وا 


٠ ان یعترفوا لامیر مثلهم بالزهامة ملیهم‎ ١ 


۰ لان النمسا التی شغلتها حوادث عام ۸ ۱۸۶ وصرفتها 


عن البحت فى شون المائيا:' بد آرج تشهض من 


کبوتها وتدخل doe‏ ان bu Lawl]‏ الالمائييية مسن 


جدید بقيادة وزیرها المحنك jh‏ سس 
وتحتج هلى قرار اخراج النمسامنالاتخاد.ااالمنانشی 
وعلی اناد الامبر اطوربة لبروسياء ولماگانست 
النمسا قد هزمت علس تایید احتجاجها بالقلوة, 
وگانت بروسيا على قير استعداد لمفابلةالقسوة 

بمثلهاءفقد رنف ملكها قبول التاج ۰ وعمسسست 
المظاهرات والاشتباكات أنحاه الدويلات الالمائية 
ولكن الامراء استطاعوا بالقوة وسفك الد مسا * 
تكميم الافواه »بل ان روسيا آرسلت حيوشه سسا 
لتقضى على الثورة فى بادن ٠‏ وضافت قرس ة 
الوحدة الالمانية على الشعب I)‏ ین بي 
رفض فردريك وليم الرابع التاج ۰ على ان ذلك 
الموتمر الوطنی فى الواقع قد وفع الاس.سسساس 
المفعدى لكل ماقتب لالماشها أن تشاهده لی 


السنوات ]عبات سیب ٠‏ 


0١9 
۰ 


شانيا 


ثاثا 


YoY 


واذا كانت ثورة المائييا عام ۱۸۸ قد فشلت فى تحقیسق 

الوحدة الالمانیة »الإ انها حققت بعض آهد انها فى الحريسة 
والمشاركة الشعبية فى الحکم‌ولو بصورة جزعية ٠‏ على Ol‏ 
الرغبة فى توحيد المانيا ظلت حية فى ضمير الشعب . ولقدا 
حاول الملك فردريك وليم الرابع ملك بروسيا بعد رفضه 5-5 
المائيا هام ۱۸٤۸‏ أن يعمل بطريقته الخاصة فى يسبل 0 
تحفيق الوحدة الالمانية + لقد جاول عن طريق هقد اتفاقيات 0 
هع الامراء الالمان تاسيس دولة اتحادية ,لاتشمل الشمسا ولکن 
نحوز موافقتها على ان ies‏ تلك او الاتحادية الالمانية 
معاهدة دائمة مع مملكة. الدانوب النمسوية E‏ عسي يجين 
شفارتزنبرج رشیس وزن1 2 Raed‏ ,حارب فكرة pled‏ دولة 
المائية تحت زعامة بروسيا ٠‏ وبرفم ذلك سار فردريك ولیسسم 
الرابع فى تنفیذ مخططه »هلى انه افطر الى التخلى مسن 
فكرته مندما هدد شفارتزنبزج بالحرب و خاصة بعد أن حصل 
علی تاپید الروسيا له + كان شفارتزنبرج مصمما على افنادة 
البوند( Bund‏ ) القديم وتوكيد سيادة النمسا قى 
المائيا من جديد ءولم يكن بوسعه ان يحقق هذه الغاية 
دون ان يتزل ببروسها مهانة تخطف الابصار» ففى EE ey‏ 
۰ آشعلت الافطرابات التى قامت فى هس ب كاسل ) - Hesse‏ 
[ج و02 ) عود الشقاب فى مت البارود . Gm Sy‏ 


شفارتزنبرخ لم يكن لیرفی بآن تکسب بروسيا المزید مسن 


oA 


الهيبة باهادة الشظام هناك ٠‏ لقد هزم على إن تله سب 
النمسا ذلك الدور و تاهب لدخول هس كاسل بجيش نمسسوی 
قوامسه Yoo yee‏ رجل ۰ فأهلئت بروسيا التعبثة ردا فلى 
ذلك » ووقع الصدام فعلا بين القوات البروسية والبافيارية. 
لقد كان شفارتزنبرج يعتقد تماما فى ندرته مسکریا على 
كسر شوكه بروسيا بعكس فردريك وليم الرابع الذى كان يشك 
فى مقدرة جيشه . ولذلك قبل الشروط التى قدمهاشفارتزئبرم 
فكائت اذلا لاهرف باسم اولمتز( 02 ) فى 


آولا > هودة الدابت الالمانی القدیم تحت زهامة الئمسسا.. 


ثائيا ٠‏ ثخلى بروسيا هن العصبة التى كونتها من الامر۱؛ 
الالنان شحت ادارتهاء 

خالشا ٠+‏ قبول بروسیا فقد اجتمام للدول الاعضاء فى 
الاتحاد الالمانی الذی سیعید اليه اعادة پنسا 


+ doo easy; ذلك‎ 


و امعد | “كانت النماته المويفة GSS‏ حافت وو تا 
فى اولمتز تمثل اسفل درك بلغته فى هاوية الجبن والاستسلام 
لقد آتیحت لبروسيا الفرصة GSS‏ تصبح الدولة الاولى فى 
المانيا »واتيحت لملكها الفرصة لان يضح فوق راسه التاج 


الامبراطورى ءفکان كل مافعلته. ان زادت الافلال التى تقيسد 


You 07 


المائيا و هی راقدة تحت اقدام شفارتزنبرج ۰ وبدا ان مهانة 
اولمتز سوف تجعل الوحدة الالمانية آبعد منالا من أى وفسست 
مضی وتجرد بروسیا نهائیا من آهلیتها لحمل لواء هذه 
الوحدة ۰ على ان بسمارك دافع هن تلك الاتفاقية Vm‏ 
انه لم يكن امام بروسیا من حل سواها وخاصة وهی gael,‏ 
استعد اد لخوض الحرب ۰ وهکذ ا عاد الد ایت ( وه متا ( 
الالمانی القديم للانعقاد اه ري مندويا فشنها اليه 
فى فرانگفورت »وکان آول مندوب لها هو اوتو فون بنم‌ارك 


*( Prince Otto von Bismarck ) 


كان بسمارك بنتسب الى هائلة من الاشر اف »و كان آبوه 
ضابطا بالجيش ولکنه تقاهد لفلاف بينه وبين الملك,و مضى 
الى ضيعته فى شينهاوزن يصرف شوونها 5آما آمه فتنتسب 
لعائلة من المتعلمين المشتغلين بؤظائف الدولةءو نا 
ورث حب الادب ٠‏ و تلقى بسمارك تعليمه الشانوی فى برلیسن» 
ثم درس القانون فى جوتنچن وبرلين »ثم دخل فى خدمة الدولة 
البروسية ۰ ولکنه لم بلبث ان مل الوظيفة وعاد ليرعى 
أملاك الاسرة فى بوميرانياءحيث هكف على القراءة الطويلة 
الخروج للمند ۰ وبدآ بسمارك حياته السياسية كعضو فسسی 
البرلمان المحلی لبروسیا »شم اختاره الملك فردريك وليم 
الرابع مندوبا عن بروسیا فى البوند ستاج الالسانی المنعقد 


۳۹۰ 

فى فر انگفورت هام ٠ 1۸٥١‏ وگان رضاء الملك Ons‏ متبعكا 
من آراشه المحافظة و المویدة لحقوق الملك ضد المنادیسسن 
بتمشیل الشعب فى الحكم ٠‏ وفی فرانگفورت آیقن بسمارك من 
جلسات البوند ستاج الذی تر آسه مندوب النمساء ان المشكلة 
الالمانية لن تحل بسهولة وانه لابد من استخدام القلوةه 
لتد آیثن ان الاتفاق مستحیل بين النمسا وبروسياءوتاكدت 
نظرة بسمارك للامور بعد عمله سفير! لبلاده فى بطرسب رج 


بروسیا شم فى باریس ۰ 


وفی هام ۱۸۵۸ اضطر فردريك وليم الرابع الى التضازل 
عن هرش بروسیا بسبب مرض عقلی ألم به »وآخذ آخوه ولیسم 
الوساية هلى العرش ۰ ولم يكن وليم محبوبا من جماهیسسسن 
الشعب فى بروسیا ,لان البرلینیین رآو فيه المحرض‌ ند 
مظاهرات ۱۸۸ و المتسبب الاول فى مصرع الشهداء MPT‏ 
مما افطره حينئذ للهرب الى انجلترا ۰ علی ان تلك السنوات 
الى مضت قد اظهرته كما لو كان قد اصبح اکشر ایمانا 
بالمسادى ء۶ التحررية الساشدة ٠‏ وگان اسناده الوزارة هند 
تولية الوماية لوزراء من الاحرار خير دليل على بداية 
عهد جديد ٠‏ و كان ذلك الوص الكهل جندیا بمعنی الكلمة, 
بحرص على تقوية الجيش البروسى كل الحرص حتى لاتتعرض كرامة 
بروسيا للمهانة مرة أخرى . وبدآ الوصى ووزير الحرب رون 


Roon ١‏ ) بعد ان مشروعا لاملاح الجببش ‏ »تكون مدة الخدمة 


۳۹ 


بمقتضاه لكل الشبان الصالحین للخدمة ثلاث سنوات بدلا مسن 
سنتنین »مع زيسادة الاهتماد ات المالية للجیش لتتمكن الدولسة 
من تجنبید کل الشبان الصالحين للخدمة بدلا من تجنیدهستتا 
لحوالى ٩:‏ من العدد المتقدم لضالة الافتماذ ات الماليسة 
المخمصة لهذا الغرض ۰ ووافق مجلس النواب البروسی: جيسسث 
الاغلبية للافرار هلس المشروع اجمالا ءولکنه طالب بتخفض مدة 
الخدمة الى سنتین فقط توفيرا للمعرونات ۰ وتتآزم الموقسف 
بين المجلس و الومی ووزیر حربيته و آصر کل من الجانبببین 
على رآيه معتبرا كلمته هی الفساصلة فى هذا الموشسسوم۰ 
ومات فردريك وليم الرابع و أصبح وليم الوصى ملكا باسم 
ولیم الاول عنام ۰۱۸۱۱ ۱ ير 


وسارم ونيم م oe‏ 
ولکن الانتخابات آتت بمجلس هدد النواب الاحر ار فيه فيه psy‏ 
من المجلس المنحل ۰ ولم يكن i‏ یلعوب جال سا 
من المجلس القدیم فيما يتعلق بموضوع الجيش و ا 
الخدمة + ولم dow‏ الملك امامه وة لجل ذلك ey‏ از 
وفرر التنازل هن العرش ,وهنا نصحه رون وزير حربیتسسه 
باستدها* بسمارك سفير بروسيا فى باریس لیتولی رفاسة 
الوزر!* ولیتمکن بما عرف عنه من كياسة من ايجاد حل 
للموقف ۰ واستدهی E‏ وكلقة بركشاسة 


ry 
من الانصار من أهضاء المجلس النیابی »يل‎ (dae ان يكسب‎ 
بالاتصال بفردیناند لاسال مؤسس الاتحاد العام لعمال‎ Top انه‎ 
المائيا »و بدا كما لو كان بسمارك قد بدا يميل للتعاون‎ 
على ان تلك الاتصالات لم تود السسی‎ ٠ مح العناصر الاشتراكية‎ 
و ان كانت قد حدت من الموجة المعادية لبسمارك الدی‎ dacs 
سار فى طريقه بحزم وملابة فوفر دلننود اللازمة لاملاح الجيسش‎ 
دون الحصول هلى موافقة البرلمان او الاگتر اث به »و احتفسسظ‎ 
بوجهة نظره بان الجیش فى بروسیا آمر مقدس يجب الا پخضع‎ 


+ wy eae | شلزفیم وهولشتبن والحرب البروسية مت‎ Liss, 


وز ادت سياسة بسمارك من شگوك الاحرار فى مسلكة ,دلسك 
ان اتحاد ايطاليا قوی من رغبة الشعب البولندى فى قبسام 
دولة له »وثار البولندیون ضد روسیا هام ۱۸۱۳ و تدخ لين 
انجلترا وفرنسا فى الموقف ودهتا لعاند موتبر لحل المشكلة 
البولندية ۰ ولكن بسمارك رفض ذلك الاقتراح و أيد روسيلا 
فى موقفها حين آسرفت وفمعت الثورة البولتدية بعنفه وهكذا 
كسب بسمارك مد اقة روسيا فى وقت وقفت فيه آفلب السسسدول 
الاوروبية ضدهاء وظهر بسمارك مرة آخری كرجل محافظ عدو 
Ely‏ »الى ان برزت مشكلة دوقيتى سلرفيج وهولشتیسن 
Schleswig - Holstein )‏ )۰ كانت شلزفيج وو 
يغلب فیها العنصر الد انمرگی وهو لششين دوقي تة 


ry 


Lat os‏ من الالسان »وکان ملوك الد انمرك یحکمونهیا منذ هام 
۵۰ لکنهما لم تکونا تولفان جز۱۶ من مملكة الد انمسرك 
وانتهرت الد انمرك فرصة الثورة الالمانية عام ۱۸6۸ وقسررت 
ضم شلزفیج الیها. وآهلن الاتحاد الالمانی الجرب على الد انوب 
و کلف بروسيا بذلك ۰ و تدخلت انجلترا و فرنسا و آجبرتیا 
بروسيا على قبول الملح وووضعت شلزفیج موفع النزاع تحسست 
اد ارة هیثة بروسية ‏ دانمركيةو فى عام ۱۸۵۲ فقد pe‏ 
فى لندن فم بريطائيا وفرنسا وبروسیا والنسا وروسياء 
وثفرر فى هذا الموتمر وفع شلزفيج و مولشتین فى اتصساد 
شخصی مع الد انمرك بشرط الا تضمهما لدولتها »ولقد نصت تلك 
المعاهدة على ان بخلف ملك الدانمرك الحالی - الذی لسم 
ينجب وریشا - زوج ابنة شفيقه كريستيان أمير جلوكسمبرج 
Christian Prince of Glucksburg‏ ووذلك 
فى جمیع ممتلکانه كما هی »على ان هذه الممتلكات eats‏ 
الدوفتبنتین ۰ ونمت مادة آخری على أن المعاهدة لا توشر بحال 
فى ملانة هولشتین بالاتحاد الالمانی ۰ ولکن دايت فر انکفسورت 
رفض اثر ارها بوصفه الجهاز " الناطق بلسان" الاتحاد الالمانسی 
كما رفضها فردريك آوف اجستنبرج Frederick of‏ 
Augustenburg‏ المطالب الآخر بعرش الدانمرك ٠‏ 


ولسم نتراع الد انمرك شروط معاهدة لندن »فعندما تولسی 


الملك الجديد كريستيان التاسع العرش الدانمركى فى عام ۱۸۱۳ 


۳۹ 


الذاتى التقلیدی للدوقيتين ۰ ولد كانت عضوية هولشتيسن 
فى الاتحاد الالمائى من العوامل الشى آدت الى النشا مسج 
المشكومة لهذا الاجر ۶ . فقد زود المانيا التى گانث حساسه 
بصفة خاس لما بحدث فى الدوقيتئين بالسبب الذى LS‏ جسسسه 
لاشعال الحرب . فكان أن آهلن فردريك آوف اوجستنبرجمطالبته 
بعرش الد انمرك» و آبده فى ذلك د ابت فر انکفورت ٠‏ ولس سيور 
الد ابت تدهيم ثر اره بالفو ات الهزيلة التى كانت تحت امرته 
ولعل الداشمرك كائت شستطیع الصمود فى وجه هذه القسوات 
لولا ان محاربين آشد بأسا ند دخلا الحلبةءذلك ان بروسيا 
و السنمسا ماگانشا لتقفان موثف المتشرج وتتركان She‏ 
القرار ات الکبری بببن way‏ الدول المغری۰ واستطام بسمسبارك 
اقناع النمسا بمشارکته فى الحرب فك الد انمرك من اخسسسیل 
الدوقبتین . ورآت النمسا الا تثاخر حتی لاتتهم باهمالها 
للمسالح الالمائية ۰ وتقدمت جیوش النمسا وبروسيا وقسزت 
الدوقيتين فى يشاير ٤٦۱۸ء‏ و نظرت اوروبا الى هذه الخطوة 
بعین الانزعاج و العطف العام هلى تلك الدولة السغرى الى 
تعرفت لهجوم دولتين كبريين مولکن لم تكن هناك دولة 
بذانها او مجموعا من الدول علی استعداد للتدخل. فالنرویسج 
و السوید جعلشا تتابعان الموقف بعین العطف هلى الد انم رك 


الاانهها لم تحركا سلا کنا »و استخدم بسا هستون هبار ات یسم 


۳۹۵ 


منها أن انجلتر! لن تتقف مکتوفة الایدی حيال غزو الد انمسرك» 
ولکنه لم بتجاوز حد الکلام ءنعندها آن آوان الجد لم‌تویسده 
المعارضة ولا الملكة وانقلبت عليه افلبية اهضاء _وزارته 
tl‏ تابلیون الشالث فکان مشغولا بالمسالة المكسيكية 
الشاشگا »ولم يكن فى تلك اللحظة هلى ملاقة طيبة بانجلترا* 
شم انه كان قد نصب نفسه مد افعا هن مبداً القومباة »ءوالاهدذ ار 
كانت تلتمس للدولتين الالمانیتین باهتبار تصرفهما خطسوة 
نحو الوحدة القومية الالسانية . وهكذا حالت آقواله و آفعاله 
بالنسبة لايطاليا دون تصديه لبروسيا والئمسافى المانیساه 
ولم يبق اذن الا روسیا »ولكن بسمارك كان قد فمن حيادها 


بموئفه من الثورة البولئدية ۰ 


ولماآمحیت هزيمة ران محفقفة دعى و IE‏ 
فى لندن»ولکن الشروط التى عرضها المنتمرون كانت آقس oo‏ 
ان تسمح بتسوية الموقف ءفکان ان استمرت الچرب حتى تم طسرد 
الحكومة الدانمركية من Laws! yf‏ الاصلية مما اضطرها السسی 
قبول الشروط التی آملاها العدو الظافرءوهى شروط تكيس ار 
الدهشة والعجب ۰ فالمفروض ان بروسيا والنمسا كانتاتتعرفان 
بوصفهما منفذتین لمشيكة الاتحاد الالمائى ومصلحةفزدريك آوف 
اوجستنبرج »ولکن موكليهم خرجوا من الامر صفر اليدينءبينها 
استآثرتا هما بگل Poot‏ فقد آعلنت معاهدة الصلم التی تعجل 


۳۹1 
هقدها ‏ بسمارك اذ كان آخشی مایخشاه داشما هو تدخل,بوتمر 
اوروبی - آعلنت تخلی ملك الدانمرك " عن جمیع حقوئه علسی 
دوقیات شلزفبج وهولششین ولاونبرج( Lauenburg‏ )لصالج 
صاحبی الجلالة ملك بروسیا و امبر‌اطور الئمسا". لقد اغفسل 
الاتحاد الالمانی اغفالا Lol‏ »و آهملت مساهی انجلترا وفرنسا 
للتدخل فى التسوية.وعومل دوق اوجستنبرج الذی تدخلت بروسیا 
والنمسا نيابة هنه فیما بدا »بازدراء تام ۰ وقد آجری فى 
برلين بحث فى الوفع القانونی لوراثة عرش الدانمرك آهلسسن 
على آثره أن كريستيان التاسع هو الوریث الشرهی الوحیسسد 
للتاج الد انمرگی و الدوقیتین جمیعا وآن له بناء علس ذلك 
مطل الحق فى التنازل عنهما فى المعاهدة ۰ وهکذ | لم ببس 
على النمسا وبروسيا ونظر كل من الشریکین منذ البد اية الى 
الآخر بعین الريبة و العد ۰۶۱ فلم يحمل احثلالهما المشنرك 
للدوفینین بين طياته عنصر الدوام ؛ولن بلبث ان بودی قبل 


ان بمضى عليه عامان الى قيام حرب گبری بینهماه 


اشتركت النمسا وبروسيا فى حكم الدوقيات الشسسلاث > 


ولكن النزاع مالبث ان دب بينهما »و آبرمت بینهما اتفاقية 


جاشتين( Gastein Convention‏ ) فى ۱ اغسەلس 
۵ /اتفقتا فبها هلى ان تحكم النمسا هولشنین »وآن تحكم 


بروسباء ولكن الخلافات القديمة بين الئمسا وبروسيا لم تللسبيثك 


TY 


ان ظهرت من جديد ۰ وكان بسمارك واثقا ان النمسا لن تتنازل 
آبد! عن الزعامة للامارات الالمانية »ولهذا قرر ان بستخدم 
لغة القوة وان كان يفضل حل الموضوع سلمياء وساعدت الظروف 
الداخلية فى بروسیا على نشوب الحرب بين الدولتين Me‏ كان 
بسمارك بواجه متاهب داخلية نتيجة لمعارضة البرلمان لسيباسته 
فكان لابد لبفائشه فى الحكم ان بوجه انظار الالمان الى معركة 
خارجيةاء وقد وصفت تلك الحرب فى المائيا بأئها حرب تطلعصت 

البها الابصار قبل وقوعهاءلا لتحقيق توسع اقليمىءو اتنا 
لضمان " زعامة بروسيا فى المائيا " ۰ هذابالاضافة الى ان 
الموقف الدولی كان فى صالحه الى حد كبيره فلقد استغل 
تطلع ايطالبا الى ضم البندقية الخافعة لحكم النمسا الى 
الحكومة الايطالية الجديدة»ورآى كسب ايطاليا الى جانبه فى 

الصراع المرتقب بينه وبين النمساءفاتفق.معها على الوقوف 

الى جائبها فى آى حرب لقع بينها وبين النمساء و الاتعقسد 
صالحا مع الئمسا قبل ان تحصل ايطاليا هلى البندقيةء كمسا 

استطاع بسمارك كذلك شراء حياد فرنسا فى مفابل be‏ 


٠.) Biarritz ) 


قامت الحرب بين النمسا وبروسیا فى VE‏ بونیو YAU ELS‏ 
وکانت سريعة وخاطفة ء انتهت بعد ثلاثة آسابیع من قيامها فى 
موقعة سادوفا ( 53200۷5 ) ویسمیها الالفان کونیجر ان 
) 72 م فى ۳ يوليو ATI Oe‏ ولم یکسسن 


۳۹4 


لتحالف الایطالیین آية فاشدة سوی ازهامهم النمسویین على 

حجز قوات كبيزة العدد فى ايطالياءبيئما قواتهم قد انهزمست 
هزيمة. منكرة فى موقعة. كسثوز!( (EUS Et‏ فسن 

٤‏ یولینو هام ۱۸۲ آمام قوات النمسا »وکذلك انهزم الاسطول 
الايطالى آمام .أسطول النمسا فى معركة ليزا ( (Lissa‏ 

ورغم ‏ انتصار قوات بروسيا لم ير بسمارك الذهاب فى الحسرب 
الى أبعد من هذا الحد . ولذلك رآی من الحكمة هقد ملح لا 

یفضب النمسا ختى لايتيم لشابلیون الثالث فرصة التدخلء» 

افالتمسا دولة المانية وبسمارك فى حاجة اليها فى صراعه 

المقبل مع فرئساء وفى ۲۳ افسطس هام 411(,وقع الصلح فى 
معاهدة براغ بين بروسيا والنمساءولقد قال بسمارك فس ذلك 
الوقت "ان هلينا ان نفرغ بسرهة قبل ان تجد فرنسا وقشسسا 

لممارسة الضغط الدبلوماسی على النمسا" وهكذا كان بسمارك 
معتدلا الى حد . گبیر فى معاملة الئمساء وقد نصت المعاهدة 

على مايلى ٠‏ 

1( تشکیل اتحاد المانیا الشمالية (شمال المين Main‏ ) 

ووفع دستور لسه : ۱ 
۲ تکوین كيان مستقل من دوبلات المانیا الجنويية. 


۳( ضم شلزفیج وهولشتین لبروسیسا مع اجرا ۶ استفتاء 


۳۹۹ 


فى الجز ۶ الد انمرگی من شلزفیج لتحديد مصیر ده ۱ 
لبروسیا آو الد انمسركت(۱) , 
(f‏ ضم البندقية إلى ایطالیسا. ۱ 5 


+ بس تحالفها مع الشمتا‎ Lig ps ضم هانوفر الى‎ (o 


الحرب البروسية ‏ الفرتسيسة 


كان انتصار ب سنارف فى شاف ارت خطوة dale‏ فلین اط یب 
الوحدة »وكان فى نفس الوقت هزيمة فير مباشرة لفرتسباء 
وترتب على ذلك ان اختفاه الشمسا کمنافس لبروسبا آ فس سح 
المجال امامبروسيا لمواجهة فرنسا و تحقيق الخطوةالثائية 
والاخيرة للوحدة. وكان بسمارك لايقتصر على سياسة القسوة 
وحدها ,بل استعمل الدبلوماسية ايضاء فقام بتقويةالجيش 
ولو على حساب الدستور. وكما نجح فى ميدان الحرب .تجح 
كذلك فى مید ان السباسة »ولذلك كان بسمارك يعتبر من أهسم 
العوامل التی ساعدت على نجاح الوحدة الالمانية ۰ ولكى يقوى 
بروسيا داخليا وخارجيا اتبع بسمارك الخطوات التالية .. 
)١‏ تقوية الجيش رغم معارضة البرلمان . 
)٣‏ توطيد مركز بروسيا الخارجى والعمل على آلا تحارب فى 


جبهثين فى آن واحد + 


(۱) لم بتمهذ! الاستفتاء »وظلت بروسيا محتفظة بتلك المناطق 


حتى هام ۰۱۹۱۹ 


۳۷۰ 

)| توشيق الرو ابط بين عاغلة روسانوف وعافلة الهوهنزلرن 
فكسب فطف الروسیا فى حربه مع الد انمرك؛ کما وهدهسا 
بحیاد البحر الاسود * ۱ 

ئ( عزل النمسا سیاسیا »و انتفق مع نابلیون الشالسك فلسسی 
الوقوف على الحياد فى نظير ان تاخذ فرنسا بلجيكا 
أو لكسمبرج. وكان نابليون الشالث يرغب فى فییم‌الحرب 
لافعاف كل من الدولتین (النمسا و بروسیا) حتى يستتطيح 
التدخل بينهما واملاء شروطه علیهما ,ویعدل دود 
فرنسا الشمالية . غير of‏ بسمارك كان يعرف ان بروسيا 
ستنتصر بسرعة ولن تعطى الفرصة لفرنساء. فگانشسسسست 
دبلوماسية بسمارك تسبق حروبه ۰ وهكذا نجح فى سیساسننسه 
ضد النمسا التى انتجهت اتجاها شرقيا ( البلقان والبحر 
المتوسط ) وأصبح عدوها الرشيسى روسيا ولبيس بروسييا » 
و انفردت بروسيا بالزهامة ۰ ولم يقس بسمارك هلسى 
النمسا فى شروط الصلح کی لاتشضم إلى حي اذا 
ما حجاريهاء 


وبدلك لم يصبح هناك مناوىء للوجدة سوى فرنساء و اشتتظر 
بسمارك حدوث أزمة دولية » آو آزمة داخلية فى فرئسا تمگنه من 
اتمام الوحدة الالمانيية ٠‏ ووجد بسمارك فركة السگیری بعد 
ان فقد نابلیون الشالث الکثیر من الاصدقا ۶ فى الد اخل وشسی 


الخارج و آدت مشکلة الهرش الاسبانی coll‏ قيام الحرب ب 


2 = 


۲۷1 
بروسپا وفرنساء فلقد قامت الثورة فى اسبائيا صد الملكة 
jy!‏ ابیلا التى لم تظهر شيشا من الوطنية الصادقة آو البمیرة 


السياسية٠‏ وبرز فى مید آن السياسة فى ذلك الوقت بریسم 


(Prim )‏ رثبس الوزر۱*. الذی كان یری ان الماك ة 
ابر ابیلا يجب ان تذهب ۰ ووفف الاسطول و الجیش فد الملكة 
التی لاذت بالفرار فى ۳۰ سبتمبر عام 1858 »وآعلن الشسوار 
انها ۶ حکمها فى اسبائياء وقد uly‏ الجمیع فرورة امس ار : 
الحگم الملکی حثی يمكن تجنب استفزاز الدول الاوروبیة ۰ ووقع 
الاختیار هل الامير لیوبولد آوف هو هنزلرن سیجمار تجن 
Prince Leopold of Hohenzollern Sigmaringen‏ 
قريب فلیوم ملك بروسیا وشقيق ملك رومانياء وآید بسمارك 
هذا الترشيح ote‏ وجود ملك المانی فلی عرش اسبانيا يجعل 
فرئسا بين شقى الرخى ( بروسيا واسبائيا) ءوستجد فرتسسا 
نفسها مضطرة للاحتفاظ بقوات كبيرة هلى الحدود الفرتسية 
الاسبائية . ولكن فرنسا عارضت ترشيح الامير لیویولد۰ وظلت 
مشكلة العرش الاسب‌انی دون حل حتى عام ۱۸۷۰ Lae‏ تج سمح 
بسمارك بعد جهود مضنية من‌اقناع ملك بروسيا والامیرلیوبولد . 
بالموافقة على قبول العرش الاسبائى »وهنا آصر دی جرامون 
De Gramont )‏ ) وزير خارجية فرنسا هلى مقاومة 
ذلك-بكل وسيلة »وآهلن منذ البداية ان اصرار بروسیا على 
الترشيح سوف بعنی الحرب ۰ ونتيجة للوساطات., آعلن فى ۱۲ 


يوليو موانثة الامير لیوبولد هلى سحب ترشیحه »ویسدا ان 


YY 
ان الانتقام‎ penned ءففال‎ oe a بروسيا تراجعت ازا * التهدييد‎ 
لسادوف قد تحقق »وقال جیزو ان ذاكرته لاشعی نمر ادبلوماسیا‎ 


امظم من ذلك الق بش 


. ولم GIS‏ فرنسا بترك الموضوم هند هذا الحد؛بسل 
کلفت سفیرها فى برلین ان يطلب من ملك بروسیا مباشسرة 
ان یفرن سحب الترشیح باسمه آولا »و أن بتعهد شانبا بالامتناع 
من تاييد ترشیم الامیر الهوهنزلرنی اذا ما آثیر من جديسد 
وقدم السفیر هذين المطلبین فى امز ( Ems‏ ) فى ۱۲ 
يوليوء وعندما تلقی ملك بروسیا عصز الیوم نفسه أنباء* 
رسمية هن انسحاب ليوبولد عن شرشيح نفسه » آرسل الى السفيبسر 
يخبره بآن المسالة تعتبر منتهية ٠‏ وهنا لاحث من جدید فرصسة 
السلام «لکن بسمارك كان يريد الحرب »ورآی ان الفرصة مناسبة 
لذلك. اذ وردت لبسمارك برقية من الملك فى امن تخب سره 
بمطالب السفیر الفرئسی »وبموقف الملك واعتباره ان المسالة 
منتهیة ٠‏ واعتبر بسمارك ان ماحدث بعتبر . استسلاها. مهب سسا 
لفرنسا ,و لكن البرقية تضمنت التغریح لبسمارك بابلاغ الحادث 
الى المحافة فأعد نصا انطوی على. تحریف للاصل ٠‏ وقد هسنا 
الخ رقف الماك اة per We Roar | ae YE‏ الى شب 
آنبا ۶ قاطعة بسحب ترشیج ليوبولد وانما الى طبيعة مطالسب . 


السفیتر ه 


YT 


وقد آحدشت رسالة بسمارك انفعالا وازعاجا فى اللرآى 
العام في كل من المانیا oils ٠ as‏ آهینت فرنساوتلفست ۱ 
سفعة على وجههاءوالشرف یقتفی اعلان الحرب فورا :وفیسی ٠ ٠١‏ 
يوليو آهلنت فرنسا الحرب على بروسيا »تلك الحرب الشي 
سثثفی ملا ك الى جرب مام ۰۱۹۱6 تولی الامبراطور شابلیسون 
الشالث الفقيادة بنفسه وآسندت القيادة فى الالسزاس لمکماهون 


(Mac Mahon )‏ وفی اللورین الى بازين ) (Bazaine‏ 


الذى كان بعتبر بطلا قومبا . ولكن فى 5 God ttt‏ 5 
بمكماهون هزيمة فى وورث ( urls ( Worth‏ بد الالمسسان 


wal‏ الى فشح الالز اس للغزو الالمانی ٠‏ وفی نفس اليوم هزم 
only‏ وجیش اللوریین »و تقرر التقهقر صوب الغاصمة باريس 
ولکن توالت ضربات الالنمان ,فقد طورد الجنود الفرنسیون آولا 
الى شرقى من »ثم فامت الجیوش الالمانية بعملية التفاف 
جنوب من بهدف تطویقها وعزل بازین وجنوده ۰ وفعلا حور 
بازین مع جيش يربو هدده هلى ۰۰٠ر۰٠۲۰‏ رجل »وحاول مکماهون 
التقدم بجیشه لفك حصار خیش بازین »ولكن الالمان طوفسوا 
جيش مكماهون وحاصره فى سيدان فى ۲ سبتمبر هام ۰۱۸۷۰ وفى 
نفس اليوم استسلم مكماهون والجيش بآكمله والامبراطور لملك 
بروسيا »و بلخ عدد الاسرى 0..٠.ر4١٠‏ أسراء ولما حلت الهزيمة 
quel lat dy‏ نشوب الشورة أمرا محققاءو أهلن قيام" حكومة 


الدفاع الوطنى " »وسفطت الامبراطورية الثانيةء وفى ۲۷اکتوبر 


نوف 


هام ۱۸۷۰ سلم بازین نفسه وجیشه البالخ a Tees‏ 
للالمان. وفى ۲۸ بنایر هام ۱۸۷۱ وفع الفرنسیون الهدنسه 
مع بسمارك فى فرسای »وقد رفض بسمارك الامتر اف بأهلية 
" حكومة الدفاع الوطني " للتتحدث باسم فرنساء وتقرر اجنا” 
انشخابات على الفور لتشكيل جمعية جديدة تجتمع فى بورد د 


للنظر فى قبول شروط الصلح أو رفضهساء 


لقد وجد الانتصار الساحق الذى آحرزه الالمان شمسال 
المائيا وجئويها. ونم المشهد النپاشی فى قافة المرايسا 
بفرساى فى ۱۸ يشاير عام ۱۸۷۱ حيث نودی بوليم امبراطسورا 
على المائيا ۰ وهكذا تأسست الامبراطورية الالمائية ننیجسة 
لجهود بسمارك الذى استطاع ان يقود بروسيا فى حروب شاجحة 
ويضم الولايات الالمانية الیها . فکانت الامبراطورية الحديدة 
بحق امبراطورية بسمارك لا لانه هو الذى أسسها فحسب »بسسل 
لآنه سيطر عليها وحكمها حكما لاینانسه فيه أحد حتی سقوطه 
عام ۰۱۸۹۰ ولم يكن دسئور الامبراطورية الالمائية من وضح 
البرلمان »انما كان من وفع بسمارك نفسه »وهو نفس دستسور 
اتحاد الولايات الشمالیلة لعام ۱۸۹۷ مضافا اليه الولایات 
الجنوبية وهی بافاربا وهس وبادن وفورتمبرج و الالسزاس 
واللورین وقد و افق الرايخ الالمانی على الدستور الجدید فى 
مارس عام ۱۸۷۱ CLS ge‏ الامبر اطورية الالمائية مكوئة فسسسی 


عام ۱۸۷۱ من ۲۵ ولاية ۰ وکانت هناك قوانين اتحادية هامسة 


Yo 


وفعت لكافة الولابيات ,كما كانت هناك بعض الامتيازات الدستورية 


الشن شرکت الى كل ولاية على dae‏ : فلا كانت گوس تة 


الاتحادية لها السيطرة التامة غلى الجنارك والغراغب والمالية 


ly‏ لجيش و الاسطول وتنظيم التجارة الداخلية و الخارجية ومصلحة 


البرید والبرق و السکك الحييدية والعملة والاوزان والمقاييسس 


و النظام المصرفى و امد ار القوانین الى الولایات و گانسست 


السلطة التشريعية فبارة عن مجلسین همسا 


4 مجلس الولايات ( بند سراتك  Bundesrat‏ ( و کسان 


oy Last‏ عبارة عن مكاي کر اف الولایسات ویعیسون 
تعپینا من قبل حکامهم۰ وقد كان لبروسیا اکبر عدف 
من الممثلیین ۱۷ من مجموم Lady + TE‏ كان ١4‏ سوسا 
كافيا لرفض آی لائحة .فان بروسیا كانت فى وفع تسوی 
للسيطرة على المجلبن و تعدیل الدستور حسب آهواگهسا 
وکان المستشار الالمانی بسمارك هو رئيس نذا 


فا تس 9 


كان المجلس الشانی يسمى رايخشتاع(  (Reichstag‏ 
وکان آهضاوه پنتخبون لمدة خمس سنوات بالتعویست 
السرى العام لكل من بلغ Yo‏ هاما فما فوق. ولسم 
يمارس هذا المجلس سلطة باستثناء ضرورة الحصول 
هلى موافقته فى اقرار الميزائية »ولم يكن له صوت 
فى نقریبر السياسة الخارجية والعسكرية »بل كان كل 
مايستطيع عمله هو رفض الموافقة على الميزانيةء 


آولا 


۳۷۹ 


آما السلطة التنفيذبة فگانت هبارة هن وزارة مسؤولة 
آمام الامبر اطور الذى كان پسمی بالقیس ءولم يكن المستشسار 
الالمائى ( رقیس الوزراء ) مسؤولا امام المجلسين »انما 
كان مسؤولا آمام الامبراطور »ءولهذا فلم يكن للرايخ الالمانسی 
ملاحية اسقاط الوزارة الامر الذى جعل نظام الحكم فى المائيا 
اوتوقراطيا وليس ديمقراطيا ٠‏ وظل بسمارك هو المستشسسار 
والحاكم المطلق لالمائيا فیما بين عامى ۱۸۷۰ و ۱۸۹۰ الل 


السياسة الداخلية والخارجية ۰ 


لقد حقق بسمارك لحظة انتصاره هلس فرئسا هدفا من 
yal‏ آهد اف حياته »وهو تكوين الامبراطورية الالمانية eT‏ 
اعتلت فيها بروسيا مكان الصدارة ٠‏ وانتهت الحرب بيسن 
الخسمين العظيمين ( فرنسا وبروسيا) دون ان تتدخل اوروبا 
وتدتحول الحرب بالتالی الي حرب اوروبية٠‏ بل ان روسيا وجدت 
فى هزيمة فرنسا فرصة مواتية للتخلص من التزاماتها فسی 
معاهدة باريس فام +0( التى كائت تنص فلس حیاد البحسسر 
الاسود ومنع روسيا من حق اقامة آية مششآت حربية او بحرية 
فيه ,ناملنت انهاء المعاهدة. ولم تستطع فرئسا ان تحصل 
على صلح مشرف من بسمارك »الذى آسر على الحصول على الالزاس 
واللورين »وقال لجول قافر( Jules Favre‏ ) وزیسر 
خارجية فرنسا + " ماکن لتتورهوا من انتزاع الراين منساء 


مع ان الراين لابمثل حدودكم القومية ۰ أما نحن فاننا نسترد 


TW 


of‏ افیا ونعتاند انشا بهذا نضمن لانفسنا السلم فى المستقبل" 
وعندسا رفض بسمارك الافشر اف بحكومة الدفاع الوطنیء اجريت 
الانتخابات وشكلت الجمعية الوطنية فى ۲ فبرايرعام ۸۷١‏ ء 

و انتخبت من بین اعضاشها آدولف تيير Adolph Thiers‏ 
رشيسا موفشا للسلطة التنفيذية على ان wee, Peg a‏ تسسسة 
باشر اف السجمعبة وبمساعدة وزز | + پتتخبیم هو نفسهء شم 
انتفلت الجمعية بعد ذلك الى فرسای لابرام الصلح مع الماتیا 

وهكذا وقفت فرنسا وحدها تدب رآمرها من الامبراطورية 

الالمائيةء. 


د ارت المفاوضات بين بير وبسمارك »ولکن الشسسروط 
التى وفعها بسمارك كانت شروطا مذلة لثرنساه لقد مهام 
بسمارك على ضم الالزاس و معظم اللوریین »و آصر كذلك فلسسى 
ضرورة نزول الفرنسيين هن ميتن واستراسبورج ٠‏ وتمسك بسن 
ندفع فرنسا تعويضا كبيرا وان يكن تيبر قد وفق الى خفسسض 
الرقم من مائتين وأربعين ملیون جنيه استرلينى الس مافشی 
ملبون ٠‏ وهاد تبیر بشروط الصلح الى الجمعية الوطنية فى 
بوردوء وارتفعت الامو ات بالاحتجاج عليهاءو آعلن نسسواب 
الالزاس واللورين تمسكهم بفرنسا وقدم الکشیرون استقالتهم 
وكان ممن استقالوا فيكتور هوجوءولكنه لخص الموقف نی 
کلماتتثبت بعد النظر فقال ۰ " هناك أمتان أوروبيت سان 


ستصمجان رهيبتين من الآن فصاعدا الاولی لانها انتصسرته 


۳۷۸ 


والشانية لانها هزمت " ولم يكن هنا مفر من قبول تلك الشروط 
ونی اول مارس تم التعدیق على المعاهدة »ووقعت فى صورتها 
الشهاكية فى ٠١‏ مابو بذر‌انکنورت ٠‏ ودخل باریس ثلا تس سسون 
آلف جندى المانی Pakage‏ بها فترة قميرةء وقد قام شبییسس 
بحملة و اسعة لحمع التبرعات »وقدم الفرنسپون القالسسستی 
والنفیس للتخلص من الجيش الالماشى aio pod ٠‏ المبلخ نی 
فضون ثلاث سنوات 2 وانسحب الجيش الالمانی هام ۱۸۷۳ من فرتسا 
واعتبر تيبر محرر البلاد ۰ ولقن فلت مسألة الالزاس واللورین 
جرجا همیفا فى قلب کل فرنسی ٠‏ وبعد أن اقر الم‌باس الصاح 
وجد ان اول واجباته هو نفرین نظام الحكم فى lb‏ ئس سساء 
و آملن الملگیون ان تيس رئيس الهيعة التنفیذیف رشیسسسا 
للجمهورية الفرئسية ولكنه استقال فى هام 9۱۸۷۲ اشتخسب 
مكماهون رشیساه كل هذا والجمهورية لم لون ر‌سمیبا Cts‏ 
اذ أن تكويين الجمهورية الثالكة فى فرنسا بترن باس سم 

والون( Wallon‏ )۱ الذي اقترح فى عاسم 1405الاحخسك 
بالنظام الجمهوری و المناد اه بالجمهورية فى نرنسا ٠‏ وهسو 
الذي افترح ان يكون دستور فرنسا الذى آخذ tinal!‏ على 

مانثه وضعه دستی را جمهوريا ٠‏ وگانت الانتخابات الشى سرت 
فى فرنسا فى يشاير هام ۷۵ ہد ابه للتأسيس ااسظ ام‌الجهدوری 

فى البلاد ٠‏ ویعتبر النظام الجمهوری قد yaw br‏ قي فد تسسا 

بعيفة نهاكية هشدما نجم الجمهوريون شهائييا ذفن اللومول ادن 

الحكم منذ اواخر هام ۰۱۸۷۷ 


آولا 4 بسما ردك ونظام التحالشفشات 


(1) الموثف الدولى فى آوروبا بعد حرب السبعين 
(Y)‏ المسالة الشرقية ( ۱۸۷ - ۱۸۷۸) وسياسة الاستصلاح 


(۳) التحالفات الاوروبية ومعاهد ات الضمان ٠‏ 
پو التحالف الشنافی و اكه والنمسا + 
پو التحالف الثشائى بين المائيا والنمسساء 
“ىر اتحاد القفياصرة الثلالة ۰ 
بي التحالف الثلائتى . 
۾ تحديد التحالف الثلائشسى ٠‏ 
بو معاهدة الضمان الالمانی - الروسى ٠‏ 


ثائيا »التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك (۱۹۱-۱۸۹۰) 
ت 


#۷ التحالف الانجليزى - الپابانسسس ٠‏ 
y+‏ الاتفاق الودی بين انجلترا وفرنسا ٠‏ 


بر الاتفاق الانجلیزی - الرو 


۰ 


TAY 


التحالفات الدولبة فى آوروبسسستا 
) ۱۸۷۱ اس ۱۹۱6 ( 


أولا 0 بسمصارك و نظام التحالفات ( ~n‏ ۰ 


(۱) الموقف الدولی فى اوروبا بعد حرب السبعين 

كان عام ۱۸۷۰ سئة مهمة فى تاريخ العالم وفى توجيه 
سپاسة الدول الكبرى وجهة جدیدة» لقد اشهارت فرتساكاولى 
دول القارة من الناحية الحربية .وحلت محلها الدولة 
الالمائية الجديدة التی قامت بصفة خاصة على يد بسمسسسارك 
وملی تفوق الجيش الالمانی و علس زهامة بروسیا. وئتيهة 
لذلك det.‏ الدول الاوروبيسة المختلفة تعمل على التقرب 
من هذه الدولة الجديدة المتفوقة ٠‏ 


آمبحت الدولة الالمائية الجديدة بمواردهاالاقتصاديسة 
الغئية وبحماستها الوطنية آقوى دولة فى اوروبا من الناحية 
الحربية ءولکن بسمارك كان يعلم hy‏ فرنسا كدولة قوية 
لم تسته بعد »فلا زالت لها حيويتها الكبيرة و تشاطا 
وآملها فى المستقبل خاصة وان الدول الاوروبية لم تكن 
لترفی مطلفا القضاء عليها تناما وگان بسمارك يعللم »> 
كذلك »ان المانیا مهما بلغت قوتها الحربية ومواردها 
الاقتصيادية code‏ مابرحت دولة حديثة التكوين ءلم تميس سح 


جز ۱۶ من النظام الدولی الاوروبى الا فى عام ۰۱۸۷۰ و هكسذا 


TAY 


أبقن بسمارك أن الالمان بانتصارهم الحاسم على الفرئسييسن 


فد أثاروا بقبة الدول الاوروبية الکبری زأحقادهساء 


لقد آفافت انجلثتر ! من حيادها الطویل ومن سياسسة 
العزلة التى اتبعها جلادستون( weit ( Gladstone‏ 
أن قوة حليفتها القديمة فرنسا قد تحطمت »و ان دولة pe‏ 
نشاطا وهی المانیا قد سيطرت علس وسط اوروبا الى حدكبيره 
ولذلك بدآت انجلترا تخشی هذه الدولة الجديدةءو آخذت تفكر 
فى مهیر أسوافها الاوروبية اذا نمگنت تلك القوة الناهشسة 
هن السیطرة على وسط اوروبا اثتعصادبا كما سیطرت فلیسسه 
الى حد مها سياسيا ٠‏ ولذلك سيتغير موثف انجلترا هفندهسا 
تولی ديزريلى( paj ( Bengamin Disraeli‏ 
المحانظین الوز ارة فى هام ۰۱۸۷ وگان دیزریلی بتوثب الى 
اتباع سياسة خارجية نشيطة تخرج انجلترا من عزلتها ونعود 
بها الى مرگزها الممتان فى اوروبا والعالم ۰ ولذا سیگون 
بسمارك حریصا على استرضا * انجلترا فى ههدها الجدید لكسى 


توافق على النظام الجدید الذی آوجده . 


bee bar امبر اطورية النمسا و المچر فكائت تسب‎ Cal 
حفيقيا للدولة الالمائية الجديدة التى تجاورها من الشسال*‎ 
فكان يوجد فى النمسا عدد كبير من الجيش الالسانى مقط سسن‎ 


فى اوستريا( Austria‏ ( ويتطع الجز* الاگبرمن.ه 


YAY 


للانضمام الى المانیا »وبذلك تحقق الوحدةالالمانية الحقيقية, 
ویجانب هذا الفریق »وجد فریق آخر كان متشبعل بحيب آل 
الهابسبرج »وله مصالح اقطاهية و معنوية تريطه بذلك البيت 
العشيق ,ثم ان انفصال الجزء الالمانی عن جسم اهبر اطوريسة 
النمسا والمجر كان معناه زوال امبراطورية الهابسبرجلآنها 
نعنمد فى شروتها و نفوذها على الجزء الالمانی الصرف من 
آر افیها gaye‏ الجزء الصناعى . ولم ينس هذا الفريق بسهولة 
Dag‏ المرة الكن كلقعها Lawl]‏ على ید المانیا فنسسی 
سادوفاءولذلك عمل جاهدا على ایجاد تحالف بين التمس سسا 
وأهداء المائيا مثل فرنسا و على فصم العلاقة القوية بيسن 
روسيا والمانییا ۰ فير أنه وجد فريق آخر وهو الفريق 
المجرى الذى كان بتزعمه الگونت اندر اشی ¦ Count‏ ( 
Gyula Andrassy‏ وزير خارجية النمساءكان هذا 
الفريق بيد السيطرة على الفريق الالمانى السابقءووسيلته 
الوحيدة فى تحقيق ذلك هي توثیق الصله بينه وبين المانیسا 
حنی لا بشفوق فيها العنصر المقلبی ٠‏ وفلی العموم كان موقف 
النمسا يتسم بالتردد و الحذر والخوف »غير ان بسمارك كسان 
يفهم الموقف فى النمسا Lar foe‏ يعمل على استر.ضائها 


" فهى الحليف الذی يعده للمستقبل ". 


أماروسيا فكائت تربطها صداقة قديمة مع بروسيا منذ 


Af 


الاسرتین الحاگمتین + آسرتی روسانوف وهوهنزلرنه وبسبب هذه 
الصلة المتبنف رقفت روسیا موقف الحیاد والعطف ملستسن 
الهوهنزلون فى حربهم مع الئمسا ومع فرنسا + واا کانسیست 
روسيا قد اتخذت هذا الموفف انتقاما لنفسها من اانمسسا 
وفرنسا فاشها كانت تشعر بانها آدت خدمة جليلة لبسصسارك 


did,‏ فهى تننظر المکافاة من المائياءولكن بسمارك كسان 


بعرف تماما بآن روسيا عمل لمملحتها قبل كل شی۰۶ غير آن 
روسيا آفاقت بعد pls‏ ۰ لتجد علس حدودها الفريههسة 


gail‏ دولة حربية فى اوروباءوآدركت انه ريما كان مسن 
مصلحتها آلا تترك فرنساننهار امام المائبا بهذا tS]‏ 
ولذلك وقفت روسيا موقف الحاسد المترقب لآية فرهة تمكئهسا 
من الحد من قوة المانياء وكان بسمارك يفهم موقف روسیسسا 
تماماءورآى من الحكمه استصلاحها وضمها الى جائبه و الابقسا* 


فلس مد | فشا rhe‏ المستطاع + 


حاول بسمارك Spee dle‏ فرئسا وابعادها دن اصدا ئها 
وهما الروسيا والئمساءولذلك آسرع بالشفاهم معهماه ففسسی 
قام ۲ Lod‏ بسمارك كل من امبر اناور النمسا وقیصرالروسیسا 
الى برلين حيث اجتمعا بالامبراطور الالسانن ولسم الاول ؛ 
Gast,‏ الاباطرة الثلاثة شفويا على المعافظة على الوضس سم 
الراهن فى اوروباءو مقاومة By y gtd GUS ed‏ الى ادك 


أنظمة الحكم القائم فى هذه الدول ٠‏ و ازدادت السلا سات 


YAo 


بين الاباطرة الثلائة توثقا مندما زار بسمارك روسیا فى 
العام التالی بمجبة الامبراطور الالمانی ۰ وآمکن التوصل 
الى عقد اتفاقية عسكرية سرية بين المنانیا وروسیاءوعدت 
بيات ا اسان Nes nse‏ تددم الو روا تست 
ا Sans‏ و اورا فی ان مدق روشب 
نفس المساعدة الى المانيا اذا وقع عليها اعتداء. و فى 
پونیو من نفس العام زار القیصر الروسی فينا حیث وقلع 
الجانبان الروسی و النمسوی اتفاقية تقفی باجرا* Tyg tthe‏ 
فى كل مسالة تتعارض فیها مصالم الدولتین ءوکذلك و فد 
كل منهما الآخر بالتفاهم حول توحيد الخطط فى حالة اعتدا”* 
عسكرى هليهما دون ما حاجة الى اتفاق عسکری جديد. ويعد 
انضمام الامبراطور الالصانی الى.هذا الاتفاق. تكون تحالف 
) أو عصبة) الفباصرة الثلاثة | Dreikaiserbund‏ ( 


فى هام ۰۱۸۷۳ 


و على آية حال فلقد افتنع بسمارك إن الوسيلة 
المناسبة لاقناع الدول الاوروبية الكبرى بالاهتراف بمركز 
المانيا الجدید فى اوروبا هواستصلاح تلك الدول. كسان 
بسمارك محتاجا الى السلام لكى يتفرغ لمعالجة المشاكل 
الداخلية الخطيرة التى واجهته »ولتدميم الوحدة التتى 


تمت فى ميدان الحرب ۰ ولكن فرئسا كانت تقف ورا* الحسدود 


0 ۸۱ 


متعطقة ESTE far pias‏ اللفرضة "السمناسبة افلقد. تخلعت 
سریعا من نتافم اخطا + السافی ودفعت الغرامة الحربیسسسة 
بسرعة آشارت hos!‏ العالم بُقدر ما آزفجث بسماركه ووجسسد 

بسمارك فى سقوط تير ذلك اللجمهورق المحافظ و فس اهتسلاء 
مگماهون الكاثوليكي الملگی ورجل البحرب مدهاة لاشارة مخاوفه 
any‏ كان يعرف جيدا ان فرنسا فى ظل حکم الاحزاب اليميئية 
ستكون اكشر تفاهما مع روسيا و مع البابوية + و هذا 


ماسعی بسمارك الى تجنبه لغزل فرنسط عن القوى الاوروييسسة 


رفبة فرتسا فى الشار و من " حركة الانتقام" التی كاشسست 


ترمی الى الانتقام من المانیا واستودداد الالز اس واللوریسسن 
ولهده الاسباب اضطر بسمارك داشما الى اتباع سياسة تهديسد 
50 و تحذيرها وانذ ارها حتی لاتفگر فى اثارة حرب جديسدة 
ريما أدت الى تدخل الدول الاوروبية والاطاحة به الالمائي لا 
من مركز متفوق ۰ وبلغت الازمة بين فرئسا والمائيا حسسسد | 
هددت بالحرب بين الدولتین فى عام ۱۸۷۵ Me ge‏ افطسسسن 
أديكان ( (pecazes‏ وزير خارجية فرنسا الى الاستنجاد 
بانجلترا وروسيا موضحا لهما ان فرئسا لاترید الحسسربه 
وآن الماییا تعد حربا. تقضی فیها علس فرنسا تماما وگانست 
كل من الدولتين تؤيدان فرنسا عفالابقاء يي كقوة دولية 


YAY 


لمتع تدهور الموقف »و آرسل كل من قیصر الروسیا وملكة 
ضرورة الحفاظ فلی السلام ٠‏ 


وگان لهد! التدخل آخره على سياسة بسمارك ازا فرشا 
فلافد فين بسمارك سياسة التهديد والوميد التى اتبعها مع 
Leste Ley‏ لم تعد فى Dye‏ سياسية كفا كان :یعتقد:بسل 
ان دولتين من دول اوروبا الكبرى تعطفان هليها ولاتشمحسان 
بابعادها او القضاء هليهاء وتاكد بسمارك الا ن اهميسة 
استملاح انجلتر! وروسساءورأى ضرورة استخدامهما حتى تتمكن 
المائيا من المحافظة هلى تفوقها فى اوروبا ٠‏ ووجسسسد . 
بسمارك فى ممتلكات الدولة العثمائية مايحقق تشفيب لذ 
سياسة التعويض Compensation‏ والباتبائيسه 
کالروسبا او النمسا لها اطماع فى الدولة العشمانية تحاول 
الومول الها بمختلف السبل tbe‏ هازفة هزوفا ناما عنها» 
كما انها لاتساوی فند بسمارك دم جندی بروسيء غير انها 
فی .نظرة تمثل الوليمة "التی ستدهی الیها الدول: الکبسسبری 
لاشباع رغباتهم ونزواتهم »وهو لذلك رحب بان نتوجه هاتان 
الدولتان جهودهما نحو تقسیم البلقان لینشغلا بعض الشبسي؛ 
هن مناصبة المانیا العداء او العمل هلى الاتفاق مع فرشسا* 


~ 


وعلی هذا الاساس قامت النظرية الالمانية اوسياسسسة 


TAA 


1 التعويض ' ۲ 5 الاسس التالية 0 


تستطيع حكومة الفیصر Gault‏ الاشراف هلس شرقسسي 
البلفسسان ء 

تستطيع امبراطورية النمسا والمجر الاشراف على غربي 
البلقان فى المناطق الغربية من حدودها الدلماشية 
والكروائية ٠.‏ ۱ 
تستطيع انجلترا ارضاء مطامعها والمحافظة ملسي 
التوازن الدولي فى شلاقي البحر المتوسط بالسيطسرة 
هلي مصر ٠‏ وكان بسمبارك يعلم تماما مدى اهتمهام 
انجلتر ۱ بمس وخصوصا بعد تطور سياستها الهنديبة 
واشراف الحكومة البريطائية نفسها على الهند مد 
هام ۱۸۵۸ بعد ان كانت شركة الهند الشرقية ی 
المشرفة علیها ۰ وقد تزايد اهشمام انجلترا بمصر 
منذ افتئاح قناة السویس هام 8 التى ستصبح ی 
نظرها الشریان الحیوی لامبر اطوریتهسا* 

تستطیع فرنسا اذا آحسنت سلوکها نحو المانیا وتناست 
مسآلة استرجاع الالن‌اس واللورین ان تستعیض همسن 


الولايتين المففودتين بأخذ سوریا أو نونس , 


وهكذا عمل بسمارك على تقسيم ممتلکات الدولة 
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(۲ 


العثمائية لارضاء الدول الكبرى و لحفظ السلام فى آوروياء 


YAR 


وبالتالی المحافظة على الوفع الدولی المتفوق لالمانیستا 
فى اوروبا ۰ وهكذا رآی بسمارك ضرورة استخد ام سپاسة 
استعلام الدول الکبری »وهی السياسة التی نیقوم عليها 
موتس ی pls‏ ۱۸۷۸ و السياسة التی ستطبق خلاله وفي 
السنوات التى تليهء وفي الواقع كانت الظروف مواتيلة 
لبسمارك بسبب قيام الثورة فى البلقان على الحكم العثمانى 
وظهور المسالة الشرقية من جديد ءوعودة فكرة الابنا*[ومدم 


الابقاه على ممتلكات الدولة العثمانية . 


(۲) المسالة الشرقية ( ۱۸۷ - ۱۸۷۸) وسياسة الاستصلاح 
و التعویسسض: 

شارت المسالة الشرقية فى عام ۵ وبد آت الافطر ابات 

فى البلقان بشورة البوسنة والهرسك ضد الحکم العشمانسی: 
وکانت روسیا تؤيد تلك الثورة ,ولکن المانیا كانت تفضسل 
سياسة التصاون مع فیرها من الدول لحل هذا الشزاع سلمیسا» 
لان فيام حرب تشترك فیها الدول الاوروبية قد یجر المانیسا 
الى الاشتراك فيهاء ولهذا آیدت المانیا فگرة روسيا في 
ان تتدخل دول اتحاد القياصرة الثلاثة ( المائيا والنمسا 
وروسيا ) لدى الدولة العثمائية للضغط عليها لاتباع سياسة ٠‏ 
تهدف الى القضاء على اسباب الشورة ۰ ولكن هذا الموقف 
لم ce‏ انجلشرا و فرنساءلانه يحول بيشهما وبين الاسهام 
فى حل المسالة الشرقية التى كانت تعتبر من آهم المشاكل 


۳۹۰ 


الارروبية فى ذلك الوقت ٠‏ كما انه بمنم روسيا حرية العمل 
هلس تحقيق اطماعها فى ممتلكات الدولة العثمائية وفسسسو 
مایتعارض مع سياسة كل من الدولتين + واضطر الباب العالسی 
آمسام تدخل الدول الى امد ار فرمان فى ۱۲ دیسمبر هسام ۱۸۷۵ 


یبتضمن بعض الاملاحات لتحسین آحوال سکان هاثين الولاینین: 


ولکن الثورة لم تتقطع بمدور هذا الفرمان» فا مسرت 
الثورة فى البوسنة و الهرسك واستعد الجبل الاسود والصرب 
لمساهدتهماء ولهذا اجتمع بسمارك و Li ge‏ سس سوف 
) ۴۲ ) وزير خارجية روسياء والگونت 
اندر اشي وزير خارجية النمسا فى برلیین فى هایسو یام 
“لاما دون اشتر اك انجلترا »ونقندموا إلى الحكومة العثمائية 
بمفترحات من وحی الروسيا تشمنتها مااطلق هليه اسم مذكرة 
برلین ( dant ) Berlin Memorandum‏ 
موافقة الحکومتین الابطالية و الفرنسية مليهاء وقد طلبست 
هذه المذكرة من الحكومة العثمائية ابقاف العملبات العسكرية 
لمدة شهرين »و الدخول مباشرة فى مفاوضات مع رؤسا» الشوار 
فى اليوسنة والهرسك بخصوص المطالب التی تقدهوا بهسسساه 
ولكن الحكومة العثمائية رفضت المذكرة وشجعها هلى ذلك 
هدم اشتراك انجلشر! فى توقيعها . هذا بالاضافة الى ماتضمنته 


من مساس لحقوق الشرهية للدولة العثمائية . 


۹۱ 


و ازد ادت الحالة سو۱۶ فى البلقان بثبام الشورة فسی 
Ste Ly lat,‏ قام آهل البلاد بتدبير مذبحة. للمو ظفیسسسسسنن 
المحليين من العثمائيين ۰ ورأى العخمانیون فى تلك الشورة 
اصابع الروس و اضحة تنذر بتفویض الحكم حياس شي 
اوروب ٠‏ وتلا قیام الثورة فى بلغاريا اهلان الصرب والجبسل 
الاسود الحرب على الدولة العثمانية. وبناعلان الحرب تست 
الحلقة الاولی من المخطط الروسی , الذی کبانت روسيا ل 
جاهدة هلی تحقيقه »وذلك بان تتاح لها فرصة التدخل للقضا؛ 
على الدولة العثمائية ٠‏ ولکی لا تعرقل النمسا تنفيذ هسذا 
المخطط ,قدت معها فی ۸ پوليو هام ۱۸۷۲ اتفاقية رشتشنادت 
Reichstadt )‏ ) وفيها اتفق الطرفان على Pe‏ 
هدم الشدخل ,فاذ ۱ انتصر العثفائيون هلس الصرب وجب التدخل 
لمنع العشمانیین من الانتقام وحرمانهم ثمرة النصر» و اذا 
انتصرت المرب تتدخل الدولتان فتآخذ الروسیا بسار ابيسسا 
من رومانیا وتحتل النمسا البوسنا والهرسك »وفی حالة 
انهیار الدولة العشمانية تصبح الاسثائةمديئة حرةء و gos‏ 
اساس هذه التسوية آمشت الروسیا جانب النمسا و آننت النمسا 


جائب الروسيساء 
و هندما فشلت المرب فى الحرب فشلا ذريعاء افطسرت 


وش للتدخل النعلي متاصرة لفكرة الجامعة الصقلبية 
وافطرت روسيا للتدخل هندما اصبحت ب بلغراد نفسهاعاصمة الصرب 


۳۹۲ 


فبي انخطر ۰ ولذا آسرعت روسیا باقتر اح هدنة وعقد متسر 
من الدول ولکن العشمانیین المنتعرین رقفو الهدنة قبسل 
ان تقدم الصرب شروط صلح پرفونها۰ وگانت روسيا ترغب فى 
هذة هدنة طويلة حتى تستطیع الصرب لم شعث قواهاءبینمسا 
كانت الدول الاخری ترفب فى هدنة قصيرة ءواختلفت الأراء.سين 
الدول ٠‏ ووجد المستشار الالمانی بسمارك فى هذا الموقفف 
فرصته فى التدخل لتنفیذ سپاسته التى طالما آهلنها من قبل 
وهی pus‏ حل المسالة الشرلية بتكل جزفی Leslie‏ تطیسسسرم 
المسالة برمتها على بساط البحث ٠‏ وحرص بسمارك على توجیسه 
نظر انجلترا الى استغلال فرسة هياج المسالة الشرقيسسة 
لاخذ فصن »وقال بانه اذا استشير فيها یجب ان تكون عليه 
ئيناسة املك التهار Sas‏ انه bas Wig eae alps‏ 
نفس الستن التی تنتهجها روسبا ءفاذ | كانت eg‏ شري سد 
ان شستحوذ على السنقط الاسترائيجية اللازمة لها بالسیطسرة 
على المضنایق » البوسفور و الدردنیل »و‌الاشر اف على الاستائة, 
فعلی الحكومة الانجليزية ان تقابل ذلك بالسينطرة على مر 
وفناة السویس "۰ و كان هذا الدحل خيرا فى نظره من معارضة 
انجلتر! لروسیا فى البلفان وقيام حرب بینهما قد تتحسسول 
الى حرب اوروبية ریما تعصف بما لالمانیا من مركز متفسسوق 
ولاق ان :يسارك فى هة Ga‏ اک هن الشير شرا 
ان تاخذ قناة السويس والاسكندرية بدلا من ان تعلن الحسسرب 


على روسياءوبذلك وحده تتوثق هری السلم فى. اوروبا". 


yay 


ولكن حكومة المحانظين فى انجلترا لم تقبل هذا 
الاقشر اج بسهولة »فرگیسها دزریلی رغم انه هو 
اسهم الخدیو اسماعهیل 


الذى اقشری 
فى قضاة السویس هام ۱۸۷۵ »ورفسم 
الكبير بالشرق phase‏ .انه زار مصر فیهره جبالیت 
و آبهنها وسجیته حضارتها القديمة وفخامة آثارها ويببهاء 
نيلها وكشرة خيراتها " الا انه لم ير فى ذلك الوقسست ان 
احثلال انجلتر! لمصر وسيلة مفیدة لدرء الخطر الروسي فسن 
الشرق الادنى ۰ فقال اذا آخذ الروس الاستانة فانه يمكنهم 
فى ای وقت الوصول الى سورية ووادی الشيل ۰ ویبدو من هذا 
ان انجلترا فى هام ۱۸۷۷ كانت تخشی عواقب اتباع سیا 
بسمارك ٠‏ وفی الواقع كانت سياسة انجلترا قبل السبعینان 
من القرن التاسع هشر هى سياسة المحافظة على كيسان 
الامبراطورية العثمائية وهلى تماسك ممتلكاتها »وهی السياسة 
التى و ضع أسسها اللورد بامستون وزير خارجية الجلتسسرا 
خلال النصف الاول من هذا الفرن ٠‏ ولكن حملات جلادستون التضی 
ثامت فى انجلترا بعد حركة التمع AI‏ قام بها العثمنانيون 
فى بلغارياءكانت من اهم العوامل التی اطاحت بياس 
انجلترا التقليدية ازاء الدولة العثمائية. تز م 
جلادستون زعيم المعارضة من الاحرار الحركة التی ترم السی 
التخلص من هذه السياسة الفديمة ,وکتب هدة نقالات Leh‏ 


The Bulgarian Horrors‏ " التى وصف 


۳۹ 


فیها الاتر اك بآبشع ماتوصف به آمة من الاهم ءواتهمهم بانهم 


آهد ۶۱ الاشسانیسسژه 


كان لهذا الموقف آثر کبیر على الرآی العام الانجلیزی 

فلم يعد هناك من نصير قوی للدولة العثمائية خموها يعلد 

ان آهلنت الحكومة النعشمانية عجزها عن دفع فوائد الديون 

التى اقترضتها من انجلشرا ؛فازداد السخط فى aE‏ 
المالية هليهاءوشعرت حكومة المحافظين فى انجلئرا بأنسه 

لم يعد فى استطاعتها الدفاع هن سياسة اتجلشرا التقليدية 

Pl yt‏ الدولة العثمائية 6 ولكن موقف انجلنشا نحو روسسا 
واطماهها لم بتغیر»فلا زالست ا هلى وقف التوسسسع 
الروسى نحو البحر المتوسط ۰ ومندما پتولی اللوردسولزبری 

لإ “لاط منعب وزيز الخارجيبة فى اوائل صيف هسسام 

۷۸ ستتخذ انجلترا Lidge‏ حاسما ازا* كل من روسيا والدولة 
العثمائية ۰ فكان سولزبری يوقت الدولة العشمانية مقتتا 
شديدا »ویعنند ان الاتراك لايصلحون للبفاء كدولة حديبئلة 
" فآفكارهم فى نظره غير معقولة »وحكومتهم فوضى". لقد 

آدرك سولزبرى ان وجود الدولة العثمائية الضعيفة من شآئه 

ان يعرض مصالح بريطانيا الامبراطورية للخطرءو لذلك قرر 

استبعاد الدولة العثمائية من شرق اوروباءو تفسيممعتلكاتها 

وهكذا وفع سولزبری " fae‏ نهاقيا للسياسة الاتجلي نيس سة 
التقليدية نحو الدولة العتمانية من الناحیتین العمليسسة 


۳۹۵ 


وید آت تظهر آطماع انجلتر! فى ضم جزء من ممتلكات 
الدولة العشمانية مثل مصر آوکریت او قبرص ۰ و فى حقيقة 
الامر كانت نفس انجلتر! تهفو الى احتلال مصرءو طالسس , 
شجعها بسمارك على ذلك منذ هام ۱۸۷۵ ولکنها خشیت الاقد ام 
على هذه الخطوة حتی لاتسيء الى هلاقاتها مع فرنسا. ولذا 
اتجه نظر انجلتر! الى جزيرتى كريت وقبرص ؛ولکن سولزبسری 
ورجال الحرب فضلوا احتلال قبرص لما لها من موقع ممتاز فى 
البح المتوسط ءفهی " مفتاح غربى آسيا " وجبل طارق جديد" 
Laas‏ رجه قبرص على غيرها اشرافها علی السواحل المسرية 
الشمالية »وقربها من ممتلكات الدولة العثمانية الآسوية 
حيث تترکز اطماع روسيا ۰ وبد آت المفاوضات السرية بيسن 
الدولة العثمانية وانجلترا »و اختارت انجلترا توقيتا 
مناسبا للدخول فى تلك المفاوضات »وهو الوقت الذى أستعبرت 
فيه الحرب بين روسيا والدولة العثمانية »واندحرت وات 
الاخيرة امام ضربات روسياء وامام التهديد الانجليزى بالفضاء 
على الامبراطورية العشمانية اضطر السلطان الى توقيع اتفاقية 
۲ مایو هام ۷۸ , التی قبلت الدولة العثمائية بمقتضاها 
احتلال الانجلين لجزيرة قبرس مقابل حماية انجلتر! للدولسة 
وعلی هذا النحو نقذت انجلترا من الناحية العملية فكرتها 
لنظريّة تقسیم ممتلکات الدولة العثمانية ءومغاددة السيابة 


۳۹۹ 


Lal‏ هن الموقف فى البلقان ءفقد گانت روسينا ستصد 
تفت Otis‏ مفاوضات" مغ النمسا انتهت فى 1۵ پنایسسر 
بتوقيع اتفاقية بود ابست :السرية ( — Budapest‏ 
Convention 1‏ ) و تنص على وقوف الئمسا فلی الحي ناد 
فى حالة قيام حرب بين الدولة العثمائية وروسيا بش رط 
ان توافق روسيا على احتلال النمسا للبوسنة والهرسك نی 
معنا فد "الصلح + وفی ۲ eu docu‏ ۷ آعلنت روسيا الصرب 
على الدولة العثمائية و آقدمت هلىالحرب لاهتقادها ان انجلتر ! 
لن تستطيع التدخل هذه المرة لشایید الدولة العثمائيةءفالراى 
العام الانجليزى كان قد انصرف كلية عن السياسة التقليديئنة 
القديمة ۰ وکانت خطة روسيا عند دخولها الحرب الاسراع 
Pree‏ الدانوب ومهاجمة القوات العثمائية شم اخشراق جبال 
البلقان ومهاجمة القسطنطينية نفسهاءوبذا تفع حدا لمسالسة 
الدولة العثمانية ,كما تفع الدول آمام الامر الواقع.ودها 
انتصار الروس الى التفكير فى شروط الصلح التى تفرض فلسی 
الدولة العثمانية »ولكن هدما بدا الخطر وافحا هلسى 
الاستانة والمضايق » آرسلت انجلتر! ببعض قطع من اسطولهبا 
الى البحر المتوسط للوقوف على مقربة من الدردنیسل وآدى 
ذلك الى توتر العلاقات بين روسیا و انجلترا ,و د خلس ست 


آلمانیا انلتوفيق بين الدولتيين ٠‏ 


۳۹۷۳ 


وفی تلك الائنا ۶ فرفت روسيا فى ۳ مارس هام ۱۸۷۸ 

معاهدة سان استفانو على الدولة العتمانية »ونمت تلك 
المفاهدة على اعتر اف الدولة المثمانية بحرية الملاحة فى 
المضایق »وتعهدها باغلاق البحر الاببود فی‌وجه الدول anor‏ 
لروسيا فى وقت الحرب ۰ كذلك نمت على استقلال رومانیسسا 
die,‏ نهائية عن الدولة العشمانية مع منحها جزءا من دلتنا 
نهر الدانوب ۰ آما بلغاريا فتضم اليها اقليم دبروجة 
وبدلك تتسع رقعتها وتعبح ولاية كبيرة تتمتع بالاستفسلال 
الذ اتی مع الاهتراف بالسيادة الاسمية للباب العالی» و السی 
ان تصبح تلك الولاية قادرة هلی حماية نفسها تقوم القسوات 
الروسية باحتلالها. كذلك تلحق أجزاء من الهرسك بالجبسسل 
الاسود ۰ آما بخصوص روسيا فتضم اليها اقليم بسارابيسا 
وأردهان وقارص وباطوم وجزء من أرمينية + هذا بالاضافة 
الى غرامة حربية فرضتها هلی الدولة العثمانية قدرهها 


۵ ملیون جنیسه ۰ 


هاجمت انجلترا والنمسا تلك المعاهدة. دنه فنحست 
روسيا امتیازات واسعة فى البلقان »الى جانب سيطرت جه سا 
على المضايق والملاحة فى البحر الاسود ۰ فرآت انجلتسسرا 
ان روسيا حصلت بمقتضی تلك المعاهدة على مرکز متفوق فسی 
شرقی البحر المتوسط بهدد مصالح انجلترا وسلامة مواسلاتهيا 
الى CN‏ و در ي اس ان" pis Ge‏ فص انیم 


۳۹۸ 


نصيب من الغئيمة »وکانت تطمع فى زيادة نفوذها فى فربسي 
البلفان + وهنا اتجهت الانظار الى المائيا وانتقل مركز 
الكقل السیانی الى براسين »و تدخل بسمارك لانقاد النسسسلام 
" الاوروبی فتوسط بين النمسا وروسياءووافقت الاخيرة علسسبى 
الاعتی اف بحق النمسا فى البوسنة والهرسك ۰ ویذلك تحقق 
"النمنا السيطرة هلى غربی البلقان مقابل سيطرة الروس هلسی 
شرقيه ءوتعبادل SLL,‏ نفود الدولتین فى البلقان: آمسسا 
'فى انجلتر | »فقد جرت مفاوضات بين سولزبری و شوفالسسوف 
۸۷ السفیر الروسی فى لندن »و آوفحت انجلشسر! 
انها تعارض معاهدة سان استفانو للاسباب التالية» . 
1( ان المعاهدة آوجدت دولة بحرية جديدة هی بلغاريسا 
آخل بالنو‌ازن بين دویلات البلقان+ 


ش ب) انها وضعت الاب الصالی تحت رحمة روسپسا ۰ 


ولم تمائع روسيا فى تعديل بنود معاهدة سان استفائو 
بمايتمشى مع مفترجات انجلثراءولكن انجلترا كانت وقد وفعت 
فى تلك الاشناء المعاهدة الدفاعية مغ الدولة العثمائية 
الشى احتلت بمقتضاها فبرص ۰ ولما كانت هذه المعاهددة 
سرية فلم فعلم بها روسيا والدول الاورويية. الأخرى. وبذلسك 
شمنت انجلتر | سلامة ممتلکات الدولة العثمائية الآسيوية 


۳۹ 


و اتفقت الدول الاوروبية على ضرورة اعادة النقر 
فى معاهدة سان استفانو فى موتمر دولی فقد فى برلیسسن 
وکان انعقاد الموتمر فن برلیین برفاشة بسمارك اهترافسننا 
من الدول الاوروبية بتفوق النفوذ الالمانی ۰ وفی الواقسع 
لم بیکن‌اجتماع الدول الاوروبية الكبرى لاعادة. BST‏ فسسسى 
معاهدة. سان استفانو بقدر ما كان للموافقة على الاتفاقات 
التى تمت بين روسيا والنمسا من ناحية»وبين روسياوانجلترا 
من ناجية اخری ۰ واجتمع الموتمر فى ۱۳ پوليو هسام ۰۱۸۷۸ 
وشارت منافشات عنيفة خلال الجلسات رغم انكثيرا من المسائل 
قد سويت قبل عقد الموتمر »ولاسیما مایتعلق ببلفاریسا 
وباطوم ۰ وعلی اي حال »توصل المندوبون الى الاتفاق نينا 
بینهم على بنود المعاهدة التی تکونت من اربع وستين 
مادة »ونصت معاهدة برلین 7 مایلسی , 

۱ تصبم بلغاربا ولاية لها انتقلال داخلی »و تدفع 
الجزية و تدین بالولا* للسلطان العشثمانی ۰ وتكسون 

لها حكومة مسيحية و قوة بولیس قؤمية. 

۲ فصل ولاية الروملی الشرقية هن بلفاریا الكبرى 
ووضعها تحت الحکم العشمانی المباشر. وبذلك تكون 

٠ قد تقلصت‎ Ly Lal, 


۳( ننوضع البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمسوی على ان 


تظل الاد ارة العثمانية فى منجق نوفی بازارء 


Yor 


4 یعترف الباب العالی و الدول باستقلال الجبل الاسود, 


(o‏ اهتر اف الدول باستقلال الصرب ۰ (بهذا وفع الاسسساس 
الدی ستقوم عليه دولة بوغوسلافيا الحديئة ) ء 


1( اعتراف الدول باستقلال رومانییا التی حملت على افلیم 
دبروجة ولگن فقدت بسار ابيا التی حصلت علیهسسا 
روسيسا + 


¥( تنازل الباب العالی لروسیا فى آسيا هن أراضلى 
اردهان و قارص وباط وم ۰ 

ght 6‏ اتباب الاي رکه فى مثم Gyo‏ الات اة 

الدينى ءولايجب ان يقف الاهتقاد الدینی عقبة فى سبيل 

الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق القناصل فى 


وهكذا حاولت معاهدة برلين ( ۱۸۷۸) التوفيق بين 
مصالح الدول الكبرى فى البلقان »ونفذت الى حد كجير سياسة 
الاستسلاح و التعويض التى وضعها بسمارك بين روسيا وانجلترا 
ا والمجرءفقوى النفوذ tes elt‏ ایلاتیا وق 
ونمی النفوذ النمسوی فى غرية »ورفیت انجلترا ee ie‏ 
حد لاطماع روسیا فى الاشر اف على الفسطنطينية والمضایق» وذلك 
فى قسيم بلفغاریا الى قسبین آحدهما مستنل aes Saas‏ تشگ 


حكم الدولة العثمائية ۰ وبذلك فضت على !هد اف روسیا oS‏ 


انشا الدولة اإلبلغارية الگبری التی تتمتع بتاييدهاء 
ولکن مع ذلك لم تستطع انجلترا القضاء کلیه على اطمساع 
روسيا ٬فلقد‏ اشاح لها الاستيلاء هلى القوقاز واردهفسسان 
وباطون فرصة طيبة للتوسح فى آسيا من ناحية ءوفی متاخمة 
حدود الدولة العثمائية واقترابها من آسيا الصغرى والعراق, 
ا اخرى ٠‏ ولكن مما خفف على انجلترا استيلاؤها 
على جزيرة قبرص لایخاد نوع من توازن القوى فى شرقى البحسر 
المتوسط ۰ Lal‏ المائيا فقد بدت امام الدول الاوروبیستة 
الكبرى دولة منزهة عن الاطماع »کل همها هسق | سم سلاج 
دول اوروبا و تحقيق السلام المنشود ۰ ولكن خلال السنوات 
الشى ستعقب موتمر برلين سيظهر التقارب الواضم بين 
المائيا و الدولة العثمائية Se‏ سيعتبر العثمائيبون ان 
المائيا رفم قسوتها كانت أكرم من غيرها من الدول فلم 


yy‏ هلی معاهدة برلين بع ض النتائج الهامة نذکر 
 )۱‏ وفعت المعاهدة حدا لاطماع روسیا فى تقدمها نيو 

الغرب ووجهتها بطريق فير مباشر الى التوسع فى آسیا . 

حيث بد آت تصطدم بقوى آسيوية واوروبية مثل اليابان 


وانجلشرا وفرئساء 


۳۰۲ 

كان استيلاء انجلترا على قبرص مقدمة منطقية لاحشلال .. 
vee‏ ف الوقت المنانب فجزیر3 قبرص تواجه السواحل . 
الممرية الشمالية »وتمخل نقطة وثوب ومراقبة 

فى مواجهتها ءوتمنح انجلشرا موقعا استراتيجيا 

هاما تستطيع منه. الهیمنه على مصرءومئع آية دولسة 

اورويية من الاقتر اب منهاء 

ool ys‏ اهتمام المشمانیین و خامة السلطان فبد 

السحمید الشانی بفكرة الجامعة الاسلامية وبالتقارب من 
المانيا لتستطیع الوقوف امام مطامع الفرنسیین فى 
تونس و مطامع الفرنسيين والانجلیز فى مصره فاستقدمت 
الحكومة العخمانية بعثة حريية المانية لشنظیسسم: 
الجيش العثمائى »وزاد الشفود الالمانی فى ممتلكات 

الدولة العثمائية الى حذ آخذت تستفله المطامسع 

الاستعمارية الالمائية الناشقة »فحاولت المائيا 

و خاصة بعد سقوط بسمارك ان تعمل على تفوق نفوذها 

فى آسيا الصغرى و الجزيرة العربية فوضعت مشسروع 

سكة حديد بغداد لتربط بين برلين واستانبول ويغسداد 
لتقاوم تفوذ انجلتر! التجارى فى الشرق الاوسسسط ٠‏ 
وأعلنت المانیا صداقتها للعتمانیین و تفوق نفوذها 
فى البلاط المشمانی /الامر الدی دها الى اشسسس‌ارة 


ey 


° 


.مسا سيكون له أكق بين فى التقارب زى 
الروسى و تقسيم ایران الى منطقتى نفوذ شمالية 

لروسیا ,وجنويية لانجلترا »ودها تفوق 'الالسان فسسسى 
استانبول انجلتر! الى ان تفكر جديا فىالقضظاء 

الشهائى على الدولة العثمائية بتأبيد الفریق الاگبر 
من سكان الدولة العشمانية وهم العربءاذا وقفوا 

الى جائب انجلتراء 

كان من آثر المعاهدة ایضا توجيه النشاط الاستعساری 
نحو القارتين الآسيوية والافريقية ,وسینظم موتمر 
رین الذى سبعقد فى عام ۱۸۸ هذا النشاط نی 
المجال الافریقی »ووفع مبادىء هامة للاستعمار. ونظم 
المؤثمر التسابق على مناطق النفوذ طبقا لقاهمدة 

الثر Gal‏ و التبادل ٠‏ ووجهت فرنسا حملاتها الى شواطی؛ 
افريقيا الفربية من ناحية والى حوض النیجر من 
شاحية اخری »واستولت على ماعرف فيما بعك باسسم 

Lule‏ الفرئسية وعلى ساحل العاج وداهومی + كذلك 
اتسع نفوذها فى منطقة النيجر الاعلى حتى بلغت بحيرة 

تشاد و آنشات ماعرف باسم السودان الفرئس ۰ و هكذا 

اتقسمت مشاطق ively‏ الاوروبی فى افريقيا الغرييسة 
Al‏ المنطقة الفرنسية .وقد ارتبطت بشمال افريقيا 


بعد الاستیلاء على السحر | ۶ »وتشمل افريقيا الغريية 


۳۰ 
الفرنسية و الکونفو .الفرنسی و ملحئانه و هرفت باسسم 
افريقيا الفرئسية الاستوائية ۰ و منطقة النفمم وذ 


الانجليزى و هی أوسع مدى و أمظم شروة من المنطقسة 


الفرنسية »وتشمل جامبيا وسيرالبون وساحل ee SST‏ 
و نيجيريا »ولا يحدها من الداخل سوى منطقة التفسوذ 
الفرنسی ۰ والکونفو البلجيكية و كانت من نه‌پیسسب 


بلجیگا »و كانت آرضها تفبض بالاخشاب الشمینة والمطاط 
و الجلود والاورانیوم ۰ و كان بتلو هذه المتاطسسق 
فى الاهمية و الشروة منطقة النفوذ الالمانی فى توجو 
و الکامیرون »الا of‏ هزيمة المانبا فى الحرب الصالمية 
الاولی اشطرتها الى التنازل بمقتشی معاهدة Gh pd‏ 
هن کل حفنونها و امتبان‌انها فيما وراء البحار وتطبیتا 
لنظام الانتد اب الذی وفع عقب الحرب ندبت فر سس سسا 
و انجلترا لادارة توجو والگامیرون ۰ ولم my‏ 
النفوذ الاوروبی على افریقیا الفربية بل امتد كذلسك 
الى افريقيا الجنوبية والی شرقسی افریقیسا. 

اتخذت فرنسا من استیلاء انجلتر! على قبرص موفوا 
للمساومة »وافتبرت هذا العمل من قبل انحلترا الخسلالا 
بالتوازن الدولی فى شرفی البحر المتوسط »ولم تهسسد اآ 
شاشرة فرنسا الا بعد أن آکدت لها انجلتر ا بآشها لسن 


تفیر شيشا فى الموقف السیاسی فى منطقة الشرق الادنشی 


۳۰۵ 


الا بموافقتها ۰ كما آبدت انجلترا موافقتها على 
مطامع فرئسا فى نونس »و تطلعاتها الى المساواة فى 
الشفوذ مح انجلترا فى مصر ۰ 


۳ التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان(۱۸۷۹:- ۱۸۹۰) + 


لدم یود , موتمر برلین ( ۱۸۷۸ ) الى اقران الحالة فى 
اوروبا »كما لم تعمل معاهدة برلین عل عل NEE‏ یتح 
الدول الاوروبية الکبری حلا حاسما ۰ ولقد خرجت روسيا من 
برلین فاضبة ۰ حفيقة انها افتطعت من الدولة العشمانيسسة 
بعض آجزافها الأآسيوية »و فرفت هليها re as vee.‏ ان 
نفوذها فى بلغاریا ,الا انها ستعمل هی و الدولة العثمانيسة 
على مرقلة تنفيذ معاهدة برلین ولقد شعر بذلك ساسة _ 
اوروبا منذ اللحظة الاولی Canes’‏ فى مسآلة 2008 + كمسا 
ان روسیا كانت حانقة هلى المانیا لانها لم توید روت 
التآیید الكافى الذى انتظرته يدها ie‏ بالجمیل دروب 
علاوة على ذلك pe‏ نکن العلافات الروسية بت النسوية. جيدة 
اد سيطر الشك المتب‌ادل على العلاقات بين الدولتين 5 
ان اطماعهما is‏ البلقتان كانت متنافسة و متضارية ۰ و كانت 
النمسا تشکو داشما من دهاية روسیا الصقلبية و ost‏ 
ان تقدم روسيا فى البلقان من الامور الخطيرة على حياة 


الدولة النمسوية و انه يجب عليها مقاومتها 0 و هكذا لم 


۳۰۹ 


يكد موتتمر برلیین ینشهی حتی بدآت تظهر والمعوبات فى تنفيذ 
شر ار انه ٠‏ ولكن رغم ذلك ساد السلام فى اوروبا فترة طويلة 


" و تفوق المانیا فى اوروبیساه 


التحالف الشناشی بين المانیا والئمسا ( ۱۸۷۹)؛ 


eat oe‏ قبل موتمر بولین و آثناه ان التاییسد 
bey!‏ لم يكن قويا فى جائبها »بل آحست ole‏ بتسسارك كان 
يعمل على PLL‏ من مركزها واستطلاح انجلترا هلى حسابهسا 
ومما آثار روسيا كذلك وف امنا رق ازاء الشمسا («اذكائت 
ais‏ هلى هرقلة نشاط الجامعة الصقلبية فى نالب قان؛ ومساشدة 
ae‏ الروس فى رومائیا ٠‏ و كان ب Se ee‏ 
الئمسا فى هذه السياسة حتى يضمن | ششعالسها نهاشیا بیجن 
مساكل المانیا ,ولكي يجعل مسالة التحالف بين النسسا 
وروسیا آمر ا مستحیلا ۰ ففی هام ۱۸۷۹ و افق تست 
احتلال النمسا لضنجق نوفی بازار»ولم‌تستطم روسیبا اخفسا* 
غفبها لذلك فقامت بمناور ات حربية فى بولونیا على حسسدود 
المائیا و عبر القیصر الروسى فى خطاب الى القیصر الالمائى 
فى اغسطس عام ۱۸۷۹ هن ضيقه من موقف المائيا فى البلقسان» 
و عذن القيصر الالمائى من العواقب الوخيمة التى ون 


آما بسمارك فلم يفكر قط فى قطع علاقاته مع روسياء 
وكان بعمل دائما على المحافظة على العلاقات السلمية بين 
المانیا وروسیا ۰ ولکن موقف روسیا آثار مخاوفه .ور آی 
نتيجة لذلك ضرورة توطید علاقته مع النمسا حتی لایهدد مركن 
المائيا فى اوروبا و استفاد بسمارك من وجود هناصر مجرية 
لهانفود كبير فى فينا ۰ فالكونت اندراشی وزير خارجية 
النمسا كان قليل الثقة باتحاد القياصرة الثلاثة و آراد هقد . 
تحالف ثشائی بين المانیا والئمسا dd‏ روسيا ٠‏ ومسا تج‌در 
ملاحظته فى هذا المجال ان روسیا قد فاتحت هی الاخرى فرنسسا 
وايطاليا بخصوص عقد اتفاق فيما بینهها /الامر الذى حسسدا 
ببسمارك الى الاسراع فى هقد التحالف الثنائى مع النمسساء 
ولقد اتخذ بسمارك من موقف روسيا ذريعة لكى يثبت للقیعسر 
الالمانی سوء نيات روسيا نحو المائيا ۰ ولم تكن موافقة 
القيصر الالمانى سهلة ,فلقد كان حريصا علی صداقة زميله 


ولكن سارت بدا لته المدرونة اظهار اتح الرس 
فى ربیع عام ۱۸۷۹ و كائت آول اشارة الى ذلك عندما تشرفى 
؛ فبراير اتفاقا مع النمسا والمجرتعفى المانیا بمقتضاه 
من اجرا* استفتاء فى شمال شازفیج »و كان هذا تحديسا 
للقیعر الزوسی الذى طالب مرارا بوجوب اجراء الاستفتاء. 


واستطاع بسمارك فى ۷ اكتوبر عام ۱۸۷۹ هن توقیع معاهشدة 


التحالف بين النمسا والمجر والمانیا »و كانت هذه المعاهدة 

هی اول خيط فى شبكة التحالفات التی قدر لها ان تغطلى 

اوروبا کلهاء و كانت المه.اهدة عبارة عن حلف دفاعى بسيسط 

ضد هجوم ere‏ نت على ماپلسی , 

آولا ؟ ان تبادر كل من الدولتیین المتصاقدين ( الشهسسا 
و اتخات )الى مساهذة” bie BN‏ اتا 
اذا ماهاجمتها روسیساه 

شانیا: وفی حالة مهاجمة فرنسا وايطاليا لاحدی الحلیفتیسن 
فان الحليفة الثائية تلتزم جانب الحياد السسسودی ۰ 
فاذا آبدت روسبا الدولة المهاجمة بادرت الدولسسة 
الحليفة الشانية المتعاقدة الى مساعدة حلیفتهسا 


بکامل قوتهاء 


و تعنی هذه المعاهدة الدفاهية السرية انه اذا هاجمت 
روسیا النمسا فننان المانیا تساهد الاخيرة »واذا شاجهسست 
فرنسا المانیا فتقف النمسا على الحياد الودی »ابا اذا 
ساهدت روسپا فرنسا فان النمسا تساعد المائياء وکانت مسد 8 
المعاهدة خمس سنوات »وحددت فى هام ۱۸۸۲ و ۱۹۰۲ و استمیرنت 
حتی عام ۸ Ladue‏ هزمت الدولتان فى الحرب الصا لهپسسسسق 
الاولى ۰ ولقد عملت تلك المعاهدة على تقوية السلم PEE‏ 
اوروبا لسئوات كثيرة كما انها على وجه اليقين ايسا 


آدخلت المانیا. واوروبا كلها فى الحرب العالمية الاولسی ۰ 


اتحاد القياصرة الثلاثة ۸ ۶ ( ۱۸۸۱) + 


ولكن روسيا وحدت فى التحالف الالمانی - النمسسوى 
خطر! جديدا موجها الیها »و أخنت. الصدف الروسية تش دد 
بالسياسة الالمائية ٠‏ ومما ساهد روسيا على تفادی موقف 
العداء الفلنی من المانیا العلافة بين قیصری روسپا والمائيا 
و اخبر القیصر الالمانی صديقه فيصر روبیا بان هذه المعاهدة 
ليست الا آداة دفاهية لضمان السلام فى اوروبا »ورآی القیصر 
ان من الخیر قبول هذا التفسپر بسبب المشاگل التی تعسسرض 
لها هرشه بو لم یفکر فى يوم من الایام فطع علاقاته ملع 
المانيا علانها دولة ملگية تعمل هلی ميانة خقوق الملسوك ۰ 
ومن ناحية اخری لم يكن بسمارك قد تخلی هن روسیا نهائيساء 
بل كان يود تجديد هرى الصداقة معها هلس ان لایر ذلك 
حليفته النمسا ge‏ كان يعمل دائما هلى اعادة تدهيم اتحاد 


! لقياصرة الثلائة ۰ 


و فى ۲۷ سبتمبر هام ۱۸۷۹ و قبل التوقیع على التحالف 
الالمانی - النمسوی فين سابوروف ۷ سفيسسر|ا 
لروسیا فى برلین ۰ و كان سابوروف يحتقر المیل الى السلاف 
و یناسر السياسة الدفاهية القائمة على التحالف مع المانیا 


و كشب الى القيصر الروسی ثول ؛ " ان بروسیا الحميمة 


۳۱۰ 


تفعنا فن الموقف الممتاز لنکون القوة الوحيدة فى اوروباا 
النتی لاتخشى هجوها و التى يمكنها تقليل میز‌انیتها دون مسا 
مخاطرة كما فعل از یی رهق حرب تفه وقى bag‏ يسن 
ase ۱۸۸۰ pls‏ سابسوروف رنميا قلس بسمارك احياء اتحساد 


القياصرة الثلاثة »و لماكان بسمارك يخشى انتقام فرنسسا 


رحب بتلك المبادرة ءو بعد مضاوضات طويلة بين الجائبيسسن 
استطاع بسسارك ان يقشع الشمسا بالاشتراك فى تحالسسسستق 


الاباطرة الثلاثة الذی وقع فى VA‏ پونیو عام ۱۸۸۱ ۰ 
و ند نص هذا التحالف فلی الشروط التالية ٠‏ 
آولا .+ فى حالة .اشتباك 7 الاطراف المتعاقدة السامية فى 
.. حرب مع دولة Gabe‏ رابعة يلتزم الطرفان‌المتعاقد ان 
الآخران الحباد الودی ۰ ( ومعنی هذا انه ادا دخلست 
eee‏ ی ی اه 
. تبقپان هلى الحیاد ۰ و کذلك اذا دخلست الشهسستا 
فى حرب مغ ايطاليا أو روسیا مع انجلتر! فان AS‏ 
من المانیا وروسیا :او المانیا والئمسا تبلیسان 
على الحيياد ) ٠‏ 


شحترم الدول المتعاقدة الثلاث حقوق النمسا فى 


مقاطصتى البوستة و الهرسك كما دست ملیها معا هد 
ele‏ ۸ )۰ 


۳۱۱ 


ثالشا + تسلم الدول الثلاث Tore,‏ اعلاق المضایق ( البوسفور 
والدردشیل ) ویجب ی الدولة- tiated‏ سي 
الا تشذ هن هذه الفاهدة لمصلحة دولة ماه وهلى. 
الدول الثلاث ان تخبر الدولة العشمانية بآئها 
( أى الدولة العثمانية ) فى حالة حرب مع الدولة 
التى تمسها للمحالفة فيما اذا آرادت الدولة 
العثمانية ان تسمح لدولة Le‏ ان تستخدم المضايسق 
فى حالة الحرب ضد دولة ا عضوة فى المحالفة ۱ 
( آی ان المضايق يجب ان تغلق فى وجه كل السدول 
و اذا آرادت الدولة العشمانية فتح المفایسسق 
لانجلتر | ضد روسيا فان كل من المائيا والئمسا 
بالاضافة الى روسیا تگون فى حالة حرب ضد الدولسة 
العثمائية ) ۰ 


و هكذا نجم بسمارك فى التوفیق بين مصالح روا 
والنمسا وقسم البلفان الى منطقتی نفوذ , منطفة روسية 
فى الشمال »و منطقة نمسوية فى الجنوب »ولم تتشابه کفیسرا 
العصبة الجديدة بعصبة هام ۱۸۷۲ »وگان ذلك اخر مسر 
للمقاومة من جانب العناصر المحافظاً فى اوروباء وان اتصاد 
القياصرة الثلاشة types‏ للروس وربها لبسمارك ایضاءنقسسد 
شحررت المانیا من اضطرارها للخیار بين الروسيا والنمسا 


۳۱۳ 


الاسود فى مقابل وعد باتساع السلوك الاي الذى نیما 
اليه فعقها الداخلى E OLE‏ ولقسد ادق 
إتحاف القباصرة الكلاثة +الذى كان حلفا للمداقة مع روسيا 
بطريقة: غير مباشرة الى التحالف AISI‏ الذى كان تحالفسا 


الو الخلاة - Triple Alliance‏ (۱۸۸۲) + 
ا ج ا 


A بسمارك شباكه لاتتناص حلیف آخر ءوتمکن‎ Gay 
النظیر من ان يجمع شمل النمسا و ابطالیا فى صعیسد‎ ae 
۰ كد “رقم ماکان بينهما من تضارب کبیر فى البسالج الحيوية‎ 
العموم كانت الرابطة ین ایطالیا واوروبا الوسطستی‎ bey 
آقدم الروابط فى الثاریخ الاوروبی ۰ و گانت ايطاليا القومبة‎ 
آساسا لاتتصار المانیا الفومية ۰ وکان التحالف الایطالسسی‎ 
لولا ايطاليا لاتحدث فرنسا والنمسا‎ ge 145 حاسا فی رس عام‎ 
والمجر فد بسمبا رك هام ۱۸۷۰ ۰ . ولکن فی موتمر برلين تجاهلست‎ 
الدول الاوروبية مطالب ايطاليا و غفوملت على نفس مس سسسوى‎ 
اليونان والدولة العثمائية . وؤ حصلت الئمسا و المج سس س.ر‎ 

على البوسنة و الهرسك ,و انجلترا حصلت على قبرص »وشجعوا | 
فرنسا urls‏ آخذ نونس ءوعاد مندوبو. ايطالهيا بمفردهم ملسن 
الموتمر ا نظیفة + ودها ذلك السوقف. الى ا 


buts‏ ایطالیا الى الشاطىء الافریقی المواجه لهاءو نازفست 


۳۱۳ 


ايطاليا كل خطوة او مشروع فرتسی فى تلك المشاطق Dayle‏ 
هنيفة » و كانت فرنسا هلى يقين بآن ايطاليا تسعى السسی 
ان يكون لها مركز مساو لمركز فرنسا فى تونس.»واحتسدم 

النزاع بين Roce Pre)‏ ,و ادعت ايطاليا ان وجود فرئسا فى 
تونس فيه تهدید خطیر لابطالیا ومستقبلها. ۰ ولکن فرنسسا 

هزمت هلى آلاتییواجد Uys‏ اوروبية بجوار الجزائیسر» ورآی 
الفرنسيون فى النهاية سرهة التدخل الحزبی فى تونس »و كان 
من اكبر العاملين على تنفيذ ذلك سان فالير سفير فرنسا. 
لى برلين »الذى بذل جهده لاقناع الحكومة الفرنسية بالتدخل 
انبل ان تففز دولة اخری فتحل محل انرق نن هذه البلاده 

فاحتلت قوة فرنسية البسلاد »و فى ۲ مایو هام ۱۸۸۱ وقح 

البای معاهدة باردو وقبل الحماية الفرنسية ٠‏ 


صارت ایطالیا لاحول لها ولاقوة. ءونظرت الى احتسسلال 
الفرنسيين لتونس کاذلال جديد لها sige‏ ایطالی ان كلا من 
انجلشر ا ورتا aly‏ کثیر! للمصالح الايطالية »كما وجسدتث. 
الملكية الأيطالية ازاء الفوفویین والاشتراکیین والجمهوریین 
الايطاليين ان الملجًا الحقيقى هو ملكيات اورويا oe‏ 

ورآت ایطالیا ضرورة التضامن مع المائياء 
لاسيما عندما آخذ بسمارك يستطلح البابوية »ءفخشيت الحكومة | 


vis 


الوحدة الايطالية الحديتة ۰و لماقسنررت الانضمام السسسسي 
المانیا ذکرها بسمارك ان الطریق الى بزلین لابد ان بمسسسر 
بفیشا وعلی ایطالیا of‏ تحسن علاقاتها مع النسما ٠‏ وفسسسی 
اكتوبر عام ۱۸۸۱ قام همبرت ملك ايطاليا بزيارة فبنساء 
وكان بطریقا طویلا منذ آيام كافور العظيمة ۰ وعرض الایشالیون 
على النمسا و المجر Cast‏ متیبادلا »و آوشحوا ان فرنسا تهددهم, 
ولکن الهدف الجقيقى من الضمان هو داخليا لکی Nga‏ 
الملكية من تغيير مفاجی* بقوم.به الجمهوریون أو من تدخسل 
الدوذل. الاجتبية لاعادة. سلطة البابا الزمشية ۰ ولگن هسنذه 


و فى فبراير عام ۱۸۸۲ أحيا بسمارك المفاوضات مرة 
أخرى ۰ و السبب فى ذلك ان جمبتا ١‏ 68/188778 الوطنی 
الراديكالى الکبیر قد أصبح رشيسا للوزراء فى فرنسا للمسرة 
الاخيرة ( نوفمبر عام ۱۸۸۱) »وود فى نهاية الامران يتحالسفا 
مع الروسيا وانجلترا »كما ود آلثر ان یتصالح مع ایطالیسسا؛ 
و انتوی ان ثنهی هذه الامور تقل وزن المانیا وتجعل تسويسة 
مسآلة الالزاس واللورین بالمفاوضات pal‏ امیسورا؛ ولسسسسسم 
ببنزهج بسمارك من هذه البادرة 2فقد تمنی شخصيا بطریانة شا مفة 
ان يتسالم مع فرنسا ۰ بيد ان وصول جمبتا ان له شا كي بسو 
ملحوظ هلى سياسة روسيا التی سعت فى هذا الوقت الس التحالف 


مع فرنسا ۰ حقيقة ان Lee‏ قد سقط ولميتحفق آمل الروسيسسا 


۳۱۵ 


نی تنفیذ تلك السياسة »ولکن موقف روسیا هذا هزایمان 
بسمارك فى سياسة المحافظیین الروس ۰ وفی ۲۸ فبراير حث 
بسمارك النمسا على احياء المفاوضات مع ايطالياءو آسفسرت 
المفاوضات الثشاقية بين النمسا وایطالینا عن مخالفة 


ثلاثية اشترکت Land‏ المانیا ووقعت فى ۲۰ مایو عام ۱۸۸۲ 


وفد نت هعاهدة. التحالف الثلاشی على المواد الثالية. 

المسادة الاولسی: تعد الاطر اف المتعاقدة fe ld‏ 
بعضها البعض بالسلم وللصداقة و بعدم الدخول و فى أى تحالف 
او التزام موجه فد .ای من هذه الدول + و تتعهد السسسدول 
المتحالفة بتبننادل الارا ۶ حول المسائل السياسية والاقتصادية 
ذات الصبغة العامة والتی تبرز »کما تتعهد ایضا بتاآبیسد 
بعضها البعض فى نطاق مصالحهم الخاصة . 

المادة الشثائية , قى حالة تعرض ايطاليا للهچسوم 
ای سبب كان من جانب فرنسا دون‌ان تشير ( ايطاليا ) آى 
استفزاز »فان الطرفين الاخيرين المتعاقدین سیفطران الى 
تقديم. العون والمساهدة بكل قواها للطرف الذى پهاجسسم. 
وينطبق هذا الالتزام نفسه هلي ايطاليا فى حالة هجوم من 
جائب فزئسا فد المانیا دون ان تشير ای استفزاز مباشر. 

المادة الثالثة ۽ اذا ماحدث وهوجم طرف اوطرفان 


من الاطراف السامية المتعاقدة دون ما استفزان مباش ملسن 


۳۱1 


اتيا واذا قاوجدت نفسها وقد انخرطت فى حرب مع ذولة 
او اكثر من الدول العظمى لم توقع على المعاهدة الحاليسة 
ان ل ار نيام كل الاطراف المتعاقدة السسبامية 
عار لوك واحصد + 

المساد 3. الر ابعسا ١‏ اذا ماهددت دولة مظمى قي سر 
موقعة على االتمعاهدة الحالية سلامة الدول الساميةالمتعاقدة ۰ 
واذا ماوجدت الدول المهددة نفسها على هذا النشحو مدفوهة 
الى شن الحرب ضد تلك الدولة فان الطرفیین الاخریین بلتزمان 
بالحیاد المشوب بالعطف بجانب حلیفتهما و تحتفظ كلسل 
منهبا بحتها فى الاشتر اك فى الحرب .اذا مارآت آنه مسن 
المناسب جعلها قضية عامة حع حليفتهما ۰ 

المادة الخامسة ۰ اذا مابرز آی تهديد لسلم آحند 
الاطراف المتعاقدة فى الاحوال المنصوص فلیها فى المواك 
السالفة الذكر عفان الاطراف المتعاقدة السامية تجتمسع 
مع بعضها البعض فى الوقت المناسب حول مجفوع الاجسسر ۶۱ ات 
العسكرية المطلوبة لاجل تعاوئهما النهاكى + و تتعهد انسسسه 
من GTI‏ فصاعدا وفی كاقة الاحوال و فى حالة اشتر اگما 
فى الحرب معا بأنها لن تعقد هدنة او ملحا أو معاهطدة 


الا بلالاتفاق المتبادل ٠‏ 


¥ 


و كانت مدة المعاهدة خمس سنوات قابلة للتجدیسسد. 
وکاشت معاهدة دفاعية بحثة فایشها المحافظة على السلسم 
فى اورویا ۰ وفی الظاهرربط هذا التحالف وسط اوروبا معلا 
وأحيا الامبر اطورية الرومانية المقدسة على اوسع نطاق بتمشی 
مع السياسة الخارجية ۰ آها من الناحية العملية ءفقد أيد 
التحالف فقط الملكية الايطالية وضمن حياد ابطالیا فى حالة 
نشؤب حرب نمسوية مجرية ضد الروسيا ۰ وقد وعدت المانیسسا 
بالدفاع عن ايطاليا ضد فرنسا »و لقا كانت المساهعمدة 
الابطالية لا قيمة لها elie‏ تحصل المانيا اذا علىالمقابل 
وفىالواقع كان بسمارك يعلم ان الفرنسيين لاینوون الهجسوم 
على ايطاليا ولهذا السبب فلم يعتبر أن الالتزام يشكسسل 
هبشا»كما علم بذلك الايطاليون ايضاء وكائت حاحتهم الحقيفية 
هى الاعتراف بهم كدولة عظمى لاحمايتهم من فرتساءو لقسسد 
أعطاهم التحالف الثلاثى هذا الامر ۰ 


و على آية حال تقوت المحالفات التى قام بها بسمارك 
بانفاقیتین آخریین قامت بهما النمسا مع الصرب ورومانیسا 
ففى عام ۱۸۸۱ وقعت النمسا معاهدة مع الصرب »و عدت 
بموجبها الصرب بمساعدة العائلة المالكة هناك وان تستخدم 
ننوذها بين الدول الاخرى لتآیید مصالم الصرب ۰ ومن ناحية 
آخری وعدت الصرب الئمسا بعدم wis‏ معاهدة. سياسية مع دولة 


اخرى دون تفاهم سابق مع النمسا + وقی عام ۳ dems‏ 


۳۱۸ 


النمسا معاهدة مع رومانیا التی آجبرت على التنازل فسسین 
جزء من بسار ابيا الس الروسيا فى هعاهدة برلین ۰ وتعهدت 
النمسا yatta,‏ هذه المعاهدة بمساعدة رومائيا اذاهوجهفسست 
من قبل دولة شالشة دون استفزاز من جاشبهاء كما يجب علسسی 
رومانیا التفاهم مع النمسا اذا هوجمت الاخيرة فى جسسسزء 
من أراضيها المتاخمة لرومانیا ۰ وقد انضمت المائيا السسسى 
هذا التحالف + Gil‏ ابيطاليا فقد انشمت اليه هام ۱۸۸۸ ءوجددب 
نللمعاهدة الى عام ۱۹۱۲ وهكذا اصبحت السمسا فى مركن قلوى 


تجدید التحالف الشلاشی ( ۱۸۸۷) ۰ 


بعد موتمر برلین لم تستقر ااحوال فى البلقان »وگانت 
الروسیا غير رافية هن تقسیم بلفاریاء,ولکنها حاولت علس 
الرغم من ذلك الاستفادة من شروط معاهدة برلین التی تقضسی 
باحثلال الروس لبلغاريا أشهرا معدودات ۰ واخشار القيمسسر 
gay‏ افقة algal‏ اد ate gal‏ وهی سفن اما سدسرم 


الالماتی للعرش البلفاری .۰ 


ورغم اخلا* الروس لبلفاریا الا انهم ظلوا يحتلون 
معظم الوظائف المهمة مواصطلین ان بخالوا اسصاب Dg hot)‏ ]لا هاسی 
نیما REA lat Peet Gy es‏ ( الس 


ترکت تحت اشر اف السباب الصالی claws‏ المندوب الروسی السسدی 


۳۹ 


كان يحكمها على اشارة الشعور ها الاب العالى وى ف 

ایجاد نظم مماثلة لنظم بلغاریا الشمالية لتوعید tals‏ 

ولکن البلغاريين كانوا يعملون على الاستقلال هن كل شن | 

الدولة العثمانية وروسيا ۰ وحقد البلغاريون على ارين 
لاحتلالهم fee eon er ere)‏ الدولة. وفى ذلك الوقت فلن 
سارك انه ليس لالمانيا تسا ف بلغاريا وان مو 
هی اقامة علاقات السلام مع روسيا »وکان يرى آلا تقحم النمسا 
شنسها فى مساكل بلغارياءو ان تترا ك الروسیا تفعل ماتشً؛ء 
فى بلغاريا وکان داثما قلقا لطاب العلاقات الروسيسة 
النمسوية ,لان النمسا ریما كانت تلع i‏ ان عل نفودفا 


آما الروسيا فكانت ترى أنه اذا انضمت البلقاريتيسان 
فینبفی ان يكون onl‏ طريق الروسيا لا هن طريق. باتنبرج. 
وفى عام ٥‏ قامت الثورة فى بلغاريا الجحويية ) الى 
الشرقبة ) وطرد الحاکم ip os sigs et‏ 
قبول om‏ بعد ترید + وغشبت روسیا وطلبت من دنه 
moo tase‏ هقد مؤتمر وو کن الاستانة للنظر فى هب لو 
المسالة 5-5 well‏ استعدت لاحتلال مقدونیا ital‏ 
التوازن فى البلقان »وطلبت من النمسا تأييدها. وازاء تردد . 
النمساء آملشت العرب الحرب على ge Ly Lady‏ بعد هزيهمة 


الصرب آرسلت النمسا الى بلغاریا تطلب وقف الحرب و الافانها 


Ye 


ستساهد الصرب ۰ وفعلا عقدت الهدنة بين الطرفين فى ديسمبر 
عام ۱۸۸۵ ۰ آها بالئسبة لبلغاريا فقد اتفق هیر 
باتشبرج مع العثمانييين على ضم الروملی على ان تعین الدولة 
الامير البلغاری حاكما هاما هلى الروملى الشرقية ۳ 
و تم تعقیق دله فی ۸ فبراير عام ۱۸۸٦‏ لمدة خمس سنوات » 
ولکن روسیا عملت على طرد. آمیر باتنبرم من العرش البلف‌اری» 
وآجبروه علی‌التنازل عنه »وفرض القیصر علی بلغاريا آمیسرا 
ټوافق هليه هو ۰ واختار البلغاریون آمیرا دانهرگیسسسا 
فرفض القیعر ؛وتقرر ملد مجلس وطنی فی بلفاریا لتقریر من 
يحكم البلاد »غير ان روسیا clef‏ هدم استطاعتها الاعتر اف 

بهذه الخطة و لا بقرارات المجلس ۰ وعندها انتخب المجلس 


و آفلشت الئمسا ۳ ذلك الوقت انها لاتسمح بتغیپسسس 
الوفع الراهن فى البلقان مما آدی الي تکدیر العلاق ات 
الروسية ب النمسوية ری آملن Ze‏ الشين اروس افسبی 
برلین." ببانه من الفروری لنا آن تعمل ملی PUI‏ النمسا 
من خريطة اوروبا" ۰ وطصبح موقف بارت حرجا er‏ سسا 
اذ قال الروس انه لولا تآیید المائيا لما استطاعت النمسا 
٠‏ ان تتحدث بهذه اللفة ٠‏ وكان بسمارك حريصا فلی مس دم 
اصطدام المصالح النمسوية ‏ الروسية فى البلقان. »و على 
المحافظة على اتحان الاباطرة الثلاشة 5 وفی نفس الوقت أعلن 


۳۳۱ 


أنه سیقف بجانب النمسا اذا تهدد مرکزها کقوة فالمبة ۰ لگنه 
من Lol‏ اخری قال at,‏ لايعارض آی خطوة تخطزها الروسيا 
فى Ly bets‏ ماهدا الاحتلال »وانه لایصارش فى ان شرف الروسينا 
على المضايق ٠‏ ومما add‏ ببسمارك الى اتباع هذه اا 
هو هلافاته السيكة مع فرنسا فى عام 1۸۸1 »ففرنسا ا 
مستعدة للحرب اذا ماقامت بين المانيا والروسيا فلقد قوى 
مركز الملكيين فى البرلمان الفرنس و هین تولنجسسس 
وزيرا للحربية ,و آعلنت فرنسا ان سیاستها ستترگز فى ' 


و فى الواقع كانت الاوضاع فى فرنسا مثيرة je‏ 
فلقد شعرت فرنسا بعزلتها السياسية منذ ree‏ فر انگفورت 
ونتيجة لمسالتی تونس و مصر »وبعد توقیع التحالف الثلاشسی. 
فبالئسبة لمصر آهلنت انجلترا لنها لن تبقی فیها بعد 
استفرار النظام فى البلاد ءولکن مرت سنوات ولم as‏ 
انجلترا وعدها »ورففت مناقشة فرئسا فى عرد الجلاء. كما 
ان العلاقات الفرئسية ‏ الايطالية لم تكن اعد بعالا يسيب 
احتلال فرئسا لتونس ٠‏ وعمل ساسةفرئسا حینئذ على ایچسساد 
وفاق فرنسی - روس ۰ و منذ ان تولی بولنجر مدعب سح 
الحربية » امبح رمز المطالبة بالثار والانتفام سور 
الالزاس و اللوریین »و معدر فزع لالمائيا وآمل لفرنساء ولسم ۱ 


پشعر بسمارك بالارشیام از | ۶ موقف فرنسا , خصوصا و آن بولنجسر 


۳۳ 


اهتم بالجیش واصلاحه ءولقد خشی بسارك ان تفتر فرنئسا 
فتعلن ات ۰ وازداد الموقف خطورة بعد التطوراث السابفة 
التى حدشت فى بلغاريا ءواستیا؛ الروس من سياسة التمسا. 
و امتفادهم بآن المانيا تعضدها »وهنا آمبح تحالف فرئسا 


مع روسيا آمر! محتمل الوقوع فىعام ۰۱۸۸۲ 


و على اشر ذلك تقدم بسمارك بلافحة الى السر‌اپسسسخ 
الالمسانی فى ۵ نوفمبر هام ۱۸۸۲ يذكر فیها نية الحكومة 
فى تقوية الجیش و تسلیحه »و خاسة لآن اتحاد القياصرة 
الثلاثة آسابه الفتور»وان روسيبا تعطف على فرنسا التی ظهسر 
فیها الجنر ال بولنجر بطل الانتقام الفرنسی من المانیسساه 
ويد بسمارك بهتم بتجدید التحالف الثلائی الذی كانت مدته 
علی وثك الانتهاء ,وذلك؛ لبناء سد مشيع فى وجه التقسسارب 
الروسن ل الفرنسی + و SOUS‏ النتيجة المباشرة هی تجدیسد 
المحالفة التی كانت ستنتهی فى مايق عام ۷ سين ابطاليا 
والنمساءولكن اببطالسیا لم شرغب فى تجديد المحالفة الاولسسی 
بحذ افیرها »وانما رغبت فى ادخال بعض التعديلات فى قسسم 
من مواد المحالفة ۰ ولما كان الموقف الدولی حرجاءافطر 
بسمارك الى قبول التعدیلات التي اشتملت علی:تجدیید المحالفة 
القديمة كما هى عقد معاهدة جديدة بين المائيا وابطالیا 


وعقد معاهدة جديدة بين النمسا وايطاليا ووقعت المعاهدات 


فى برلين فى ۲۲ فبراين هام ۰۱۸۸۷ 


۳۳۳۰ 


وقد نت المادة الشالثة من المعاهدة الالماتية 
الايطالية علس انه " اذا حدث. ان آرنادت فرتسا بسط سیطرتهنا 
اوفرض حمایتها Gla‏ الاراضى فن شمال افرييقيا UBS‏ | بل ئس 
او تونس اومراكش فان للحكومة الايطالية الحق كى تحانسظ 


على وفعها فى البحر. المتوسط »ان تقوم. بحرکاتفی شنال 


فى آوروبا ٠‏ ان الحالة الحربية التى Liss‏ من جرا + ذلسك 
بين فرنسا وايطاليا تلزم الدولتين الحليفتين ( المانیا 
و ابطالیسا ) التشاور فبما بینهما بطلب من ايطاليا لاجسل 


١‏ خاد الم شا یی سالعسکریفها لو كانت الدولتان فى تفاهم سایسسسق 
بيشهمساء 


و جاء فى المادة الرابعة من نفس المعاهدة اه 
" اذا دارت الدائرة على فرنسا من جراء الحرب التى. تقوم 


بها المانیا و ابطالیا بخ ۱ مشتركة ضدها »و آرادت ايطالينا 


الضمان الاقلیمی من فرنسا #جسل المحافظة على حدود المملكة 


ان لاتقدم got 5s‏ بشآن. هذه المطالب »و اذ | اقتضت الحاجة 
ان pats‏ المبائيا التسهيلات اللازمة لاجل الحصول على هذه 


المطالب من فرنسا". 


aH 


آما doll‏ الاولی من المعاهدة الايطالية- النمسوية 
افقد نصت على ربطالدولتین بالمحافظة le‏ الوفع الراهن 
فى الشرق »واضافت ٠‏ " اذا کاشت المحافظة على الوفع الراهن 
معبة فى البلقان او فى بحر deel‏ او فى سواحل الدولسسسة 
العشمانية وجزر الادرياتيك ,واذا آرادت دولة ثالشة ۰ أو 
أن النمسا او ايطاليا وجدت انها مضطرة الى تعديل هذا 
الوفع باحتلال مؤقت او pile‏ يجب ان بگون هذا الاحتلال نشيجة 
لاتفاق سابق بين الدولتین علی 'اساس التعويض المتبادل لكل 
فاغدة تجنيها هانین الدولتين »سوا + أكائت الفاكئدةاثليمية 
او .غيرهاء. وان ترضی كل منهما الاخرى من ناحية المصالسسج 
والمطالب التى تدهيها كل منهما " . 


ولقد رفعت هذه المعاهدة من قيمة ايطاليا ومن مركزها 
فى البحر المتوسط وفى البلقان ٠‏ وهلى العموم اصببح لهذا 
التحالف صبغة هجومية واعترف بحق ايطاليا فى شآ سي سس 
امبزاطورية. استعفارية ۰ كما اهتزف بخقها فى نینن ؤكورسيكا 
وتونس کفمانات فى حالة حرب ناجحة مع فزنسا . كذلك اعترف 
بحق ايطاليا فى تعويض آرفي فى حالة قيام حرب $d‏ 
فرنسية ٠‏ ولقد وافق بسمارك هلى افطاء كل تلك الامتیسارات 
لايطاليا لانه كما قال : " اذا آر ادت دولة التخلص من شسرط 
معاهدة لن تجد صعوية كبيرة فى تفسیره التفسیر الملاگسسم "۰ 
ومما تجدر ملاحظته ان المادتين الاخيرتين فى | hited‏ هسدسكة 


٠. غامضتان‎ 


Yo 


„ (yaay)Re insurance Treaty معاهدة الضمان الالمائى  الروسى‎ 


فى الیوم الذی تم فيه تجدید التحالف الثلاثى کتبت محيفة 
لورد Nord‏ الروسية تقول ان روسیا سترقب الاحداث على الراین 
باهتمام وان تحتم علییها آلا كلف موقفالحیاد كما حدث فى 
هام ۱۸۷۰ هند وقوع الحرب الفرنسية البروسية » وان روسیا لسن 
تسمج بان تصبم فرنسا دولة شعيفة ٠‏ وقد ساهد تسرب الاخبسار 
عن تجديد التحالف الثلاثى هلى التقارب بين روسيا وفرنسا. وفى 
تلك الاثناء Lan!‏ وفع حادث تافه هلس الحدود الفرنئسية الالمانية 
مما دفع ببولنجر الى حشد قواته على الحدود والتهديد بالحرب » 
ولکن الوزارة الفرئسية سقطت » وس بسمارك لخروج بولنجسسس, 
Toy‏ يعمل على استصلاح روسيا وتوجبه اهتمامها الى الشرق والی 
المناطق التی تحتاج فیها الى تآیید المانیا . 


وفی ذلك الوقت تغیرت وجهة نظر السياسة الروسية تجاه 
المانیا ,و آرسل القیصر الروسی شوفالوف الى برلین بعد ان هرضت 
فكرة ais‏ اتفاق روسی — المانی هلى سفیر المانیا فى بطرسبرم 
ووجدت ترحیبا منه ۰ واشتملت التعلیمات التی اصدرها القیسر 
الى شافالوف هلى الموضوعات الثالية i‏ ۱ 
| — ضمان السلام اللازم لنمو قوى روسيا الحربية والبحرية 
.ولحماية روسيا من المخالفات الاوروبية ۰ 


بس العمل على ابقاء الوفع الر‌آهن فى البلقان والاعتاف بتفوة 
التفوذ الروسى فى بلغارياء 


۳۳۹ 

ج س اغلاق المضايق ٠‏ 

وروسياكانت ترفب فى تحقيق ذلك عن طريق الشاييد الالمانی. 

ولد اعتشرضت فكرة التحالف الروس - الالمانی مدة واف 
۱ فبسمارك لم يكن على استعداد لاخراج النمسا من التحالفه وه 
الرغم من ذلك بدآت المفاوضات فس ۱ مهايو plo‏ ۱۸۸۷ وانشهست 
فى ۱۸ من نفس الشهر واتفقت الدولتان ( المانيا وروسيسا ) 
على توقيح معاهدة سرية بينهما سميت بمعاهدة الضمان الروسی- 
الالمائى ۰ وقد نصث المادة الاولى هلى انه " اذا هوجمت احدی 
الدولشان المتعاقدتان من قبل دولة ثالثة تلتزم الدولة 
الاخرى المتعاقدة جائب الحياد الودی ۰ ان هذا النئص فير bls‏ 
المفعول فى حالة هجوم احدى الدولتين المتعاقدتين ملسى 
النمسا او فرئسا". ونصت المواد الاخری على مايلى ١‏ 
1 - اعتراف المانیا بالحقوت, التاريخية لروسيا فى البلقان » 

وبحق الروس فى تفوق نفوذهم فى بلغاريا ٠‏ 
اب تتعهد الدولتان بالعمل على المحافظة هلس الوفع الراهن 
۱ فى البلقان ۰ 
ج تتعهد الدولتان بفرض رغبتهما على الدولة العثمائية 


بضرورة اغلاق المضایق فى وجه أعداشهها + 


وهكذا منت المانیا حياد روسیا فى حالة إعتداء فرنسا 
علیها كما أن روسيا شنت حباد المائيا اذا ما lf‏ ةوسا 


النمسا ءولم يكن بسمارك مضطرا لمساهدة الئمسا فى حالسة 


YY 


امتداقها على روسيا ۰ كما انه لم يكن ینوی الهجوم فلسسی 
فرنسا لآن المانيا لا تنوی الحرب مع فرنسا . ولقد اعتسرف 
بسمارك بمصالح روسيا فى البلقان , وأيد روسيا فى الاجر ءات 
التی تتخذها بشآن المضایق ( Psy‏ والدردنیل ) ودنك 
pT py‏ المانیا على الحیاد وتآییید روسیا دبلوماسیا مولکن 
تیف زا كان يعلم آن بنود معاهدة التحالف الثلائی بخصوص 
البحر المتوسط و البلقان كانت قوية الى درجة تمنع روشا 
من تحقيق ما تریده بشآن المضایق حتى اذا وقفت المانيا على 
الحياد ۰ وگانت مدة المعاهدة ثلاث سنوات وقد وقفت هذه 
المعاهدة فى عام ۱۸۹۲ مواتهم بسمارك بأنه خان الما انس 
هذه المعاهدة ,ولکن الامر غير ذلك فلقد أعلن بسمارك باشته 
2 فير ميال لتآييد سياسة النمسا البلقانية 1و الدخوّل فى حرب 
من آجلها . ولقد كانت هذه المعاهدة وففا لرغبته فى تقسيسم 
البلقان الى منطقتى نفوذ شرقية فى بلغاريا والاستانلة 
والمضايق لروسيا وغربية للنمسا . وبتوقيع معاهدة الفسان 
آتم بسمارك سياسة التحالفات »وبذلك ضمن سلامة المانبا نظريا 
علس الاقل ۰ وعمل بسمارك على عدم معارفة السيّاشة الرونیة 
فى بلغاريا .وآيد اتحاد دول البحر المتوسط ليفع خدا لمطامع 
الروسيا »ولكى يمنع تحالفها (. آی الروسيا ) مع فرنسا ٠‏ 


YYA 


Mina راز‎ Glad are Say 30116 
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فى عام ۱۸۸۸ تتوفی الامبر اطور الالمانی وليم الاول وخلفه 
حفيده, .وسيم الشانی على العرش »ومشذ ذلك وت بدا الخلاف 
بين الامبراطور ويسمارك ۰ وكان وليم الشائى رجلا اتيت 
ونشیطا »وعلی الرغم من اعجابه ببسمارك الا آنه ا 
ان بالف مکتوف الایدی: بینما حك بسمارك حكما مطلقا . وگان 
بسمارك قد بلغ سن الشيخوخة sci‏ متسکا بآرافه ال و 
الذی آدی الى المد ام بين الطرفين ۱ وانتهز أهداء J lies‏ 
,الفرصة لتوسيع الخلاف بينهما ا حل وة Re ttl:‏ 
معاهدة الضمان الالمائى ل 5 فى عام ۱۸۹۰ والتى کان 
بسمارك قد وعد القبصر الروسى بتجديدها » رفش وليم الشانى 
ذلك واقتنع بآراء خصومه بان مواد معاهدة الفسان تتخاالف 
مواد المعاهدة الشن فية بين النمسا والمانیا فى aa ee‏ ‘ 
وحینشذ استقال بسمارك ‘ ولسم تجدد المانیا panel‏ على 
الرغم من رغبة روسيا فى ذلك ولذلك افطرت روسيا الى البسحسث 


عن حليفة أخرى ,وارتمت فى احضان فرنساء 


وترجع اهمية عام ۱۸۹۰ فى التاريخ الاورویی الى انها . 
سنة فاصلة فى الفئرة ما بين ۱۸۷۰ و ۰۱۹۱5 فلقد تخلى بسمارك 
فى تلك السئة ,كما رأينا gee‏ ادارة آمور السياسة الاوروبية 


ولقد آعلی سولزبری ان سقوط پا له "Blt Le ry‏ وگانت 


۹ 


برلیین مركز السياسة الدولية الاوروبية: ءوفی الواقع ان يمارك 
دمامة السلام الاوروبى ,ولکن سقوطه کان یعنی تغییر ieee ere‏ 
الخارجية الالمائية » فرففت. المانیا تجدید Testes‏ الضملان 
مع روسیا. ,بینما ist waste‏ بسصارك بناء التحالف اللاشى 
وتجدیده وحفظ العلاقبات الودية مع روسيا والعيل على كسب 
مد اف انجلترا »وابقاء فرنسا فى عزلة سياسية mad‏ 
جديا ara‏ المانياء 

التحالف الثناكى بين فرنسا وروسیا (۱۸۹۱ — ۱۸96 


کان عدم تجدید معاهدة الضمان ورفض المانیا PL hel‏ 
روسيا وعدا مكتوبا ببقاء المانيا علی سامت القديئتنة 
از ۱ ۶ روسياءأعطى الدولة الاخيرة ae‏ فى العمل aa.‏ شعرت 
روسيا بعزلتها ء,وعرفت ان المانیا ترید ان تستبدل بالتحالف 
السروسی التحالف الانجلیزی » فآخذت روسیا تبحث من حلفا*ها 
ولذلك تصاونت مع فرنسا فى السالة المعرية ,و تاکسسدت 
روسپا نهائيا من موقف المنانيا التی حاولت تقوية . التحالسف 
الشلاثى و تأیید الننسا »بل واطعت النمسا على معاهدةة. 
الضمان التی عقدها بسمارك معها »وآیدت نهافیا و جهة 
ae‏ التمسوية فى "البلقان ۵ 


at gee‏ آخری آخذت فرنسا بعد سوط بسمارك تلعب 


“Pts 


من التحالف الثلاشی و من تحالف البحر المتوسطءو تدخلسست 
8 افو الفاتيكان و ضد تیا وتان و ۳ 
وتعاونت فرنسا مع ا tay‏ فى حلق SIE‏ لاتم ۱ افلس 
مصر »كما احتجتا على الما هد ة الانجليزية الالما نی النشی 
أعطت الانجلسیز Goodall‏ فرش الايا علي وجار pes‏ فر 
انجلترا بالقلق اذا* موثف الروسیا وفرنسا من السياسة 
الانجليزية فى مصر »و لذلك عمل سولزبری على توثيق علاقاته | 
مع النمسا وايطالياءوقى نفس اوقت دا محادثات بيه 

. وبين مارشال ( . ٠‏ ۷۵۳5۵۱1 )وزير خارجية .المانيبا , 
آظهرت اتفاق آراء الدولتين ۰ وكان لذلك وقغ سيى* فى SS‏ 
من فرنسا أو الروسیا ,لاسما بعد أن آعلشت الحكؤمئة 
سوه فى البزلمان عن وجود اتفاق بینها وبیسسسسن 


ایطالپا منذ عام ۰۱۸۸۷ 


و. كان الرد الطبیعی على ذلك هو التفارب بين فرتسا 
وروسیا .ءواظهرت فرنسا انها لاستتطيع افثراض الروسيا الا 
اذا عملت الاخيرة على زيادة التقارب منهاء وگانت الروسیا 
فى أشد الحاجة الى مساعدة فرنسا المالية لتنظيم ماليتها 
ولاستكمنال بشاء خطوطها الحديدية ۰ وگان الرای اتا 
الروس والصحافة الروسية مويدة للتحالف ,وهكذا بسسد آت 
المفاوضات بين الدولتين وانتهت بعقد التحالف بیشهمسا 


عام ۰۱۸۹۱ 


1 ۳۳۱ 


وقد نصت الاتفاقية على مايلى 4 . 

6 تتعهد الدولتان المتعاقدتان التفاوض فى كل مطآالئنة 
من شانها تهدید السلام العام ۰ 

۲( اد | حدث نهدید السلم فعلا »و خاصة فى حالة تهدي سد 
أحد الطرفین المتعاقدین من قبل الاعد۶۱ ءفاتهمسا 
یتفقان على الخطط التی تتطلبها آهدافه‌ما. 


۳ هکذ ا اتفقت نت وتان le‏ ان تساعد كل مشهما 
الاخری حربیا اذا اعتدت دولة من دول التحالف الثلاثی على 
احداهما »و أن پتنافش آرگان حرب الدولتین فى وقت ی 
YT,‏ تعقد فرنسا آی مصاهدة منفردة مع دول التحالف الثلاشی»؛ 
وان تكون المعاهدة سرية ۰ غير ان هذا التحالف كان فامضسا 
وکان الوفع الدولی قلقا خلال عام ۰۱۸۹۳ فطلب الفرنسیسون 
اکمال الحلف بميثاق عسكرى ,وقد تم ذلك فى عام VANE‏ ‘ 
وبموجبه تعهدت روسیا بمساعدة فبرنسا بیلیون و نعف جنسدی 
131 ماهاجمتها المانیا ۰ كما وعدت فرنسا روسيا بتكيس eure‏ 
اذ! ماهاجمتها النمسا تساعدها المانیاء ويذلك تکسسسون 
مایسمی بالتحالف الشناعى ۰ ووطدت دعائم الحلف زيارة 
الفیس نقولا الشانی لفرنسا ple‏ ۱۸۹6 حيث استقبل بحف‌اوة 
بالغية »ورد مسیو فور ركيس الجمهورية الفرنسية .له الزيارة 


فى العام oe‏ ۰ 


TY 


)| ظلت انجلترا منعزلة عن التحالفات الاوروبية ,وقد 
شعرت بمنافسة المائيا لها لاسیما فى مجال الاستعمسار» 
ولذلك ofa,‏ تتفاوض مع روسبا والمانیا لاقامة تقسارب 


٠١ ممهمسسا‎ 


و من العوامل التی شجعت على التقارب Bip HT‏ 
الالمانی مضايقات فرنسا المتتالية للاحتلال الانجلیزی لممصسرء 
مما جعل انجلترا فى حاجة الى تآييد فناصل دول التحالسسف 
الثلاشى لمشروماتها فى توطید ااختلال واستمراره ٠‏ ولم‌سسا 
شعرت انجلتر! بخطورة مزلتها ءفاتم جوزیف تشمبرلین وزیسر 
المستعمر ات » السفیر الالمانی فى لندن فى عام ۱۸۹۸ فسسسی 
موفوع اقامة تحالف انجلیبزی - المانی + ولکن بیلوف 8۷10۷ 
هستشار المانیا لم يكن متحمسا لذلك التحالف خوفا مسن 
ان تستخدمه انجلترا لاغر اضها الخاصة دفاعا عن مصالحهسساء 
وفى عام ۱۸۹۹ »زار القیصر الالمانى انجلترا وفاوض تشمبرلين 


بیلوف فى الموفوع ۰ غير ان قييام حرب البوير ۲۱۱ (۱۹۰۹-۱۸۹۹) 


(۱) قامت هذه الحرب بسبب الخلاف القدیم بين الانجلي : 
و الهولندیین ( البویر) فى جنوب افریقیاه وگسسان 
الهولندیون قد استعمروا راس الرجاء الصالم»واستولت 
انجلتر! على هذا المینا * آثنا* الحروب الشابليوئية 
ولم بستطم المستعمرون الهولندیون البقا* تحت الحکسم 
الانجليزى »فهاحرت الغالبية العظمی منهم Thad‏ وگونت 
جمهوريتين هما الترنسفال والاورنم» وعندما اکتش‌سف 


yyy 


التحالف الانجليزى ب اليابائى ( ۱۹۰۲ ): 


تم التوازن بين دول الوفاق الشنائی ( فرتئسسا. 


وروسيا ) و التحالف الشلاثى ( المانيا و النمسا وایطالیا) 


بعد عام ۰۱ ,+ استمر هذا التوازن حتی عام 6 1 انصرفت 
الاوروييمةوقد سبقت انجلشرا غيرها فى هذا المضسبار 


واتبعت سياسة الانعزال عن الشوون الاوروبية »وقد تميسزت 


الفترة الواقعة فبما بين عامى ۱۸۹ و ١1٠4‏ بثلاثة اتجاهات 
هامبة ٠‏ 


)١‏ تخلی روسيا عن الشؤون الاوروبية واتجاهها الى الشرق 


الاوروبية مرة آخری الا بعد هزیمتها آمام اليابان 


عام ۰۱۹۰۵ 


اتسع المجال امام المانیا للتحکم فى الشوون الاوروبية. 
و الدولية و استغلت فى معظم الاحیان التنافس الاستعماری 
بين انجلتر! وفرنسا وروسيا للحمول على الار ای 
وانتهزت الفرص لمنافسة انجلتر! بشتی الطرق اوالاشتر اك 
فی التنافس الاتعماری و الاستیلاه على بعض الممتلگات 


الافريقيلة ۰ 


۳۳ 


وعطف المائيا على البوير زاد من حدة الخلاف ببین ppt‏ | 
والمانیا ۰ وعندها زار القیصر انجلتر ۱ للمرة الثائية فسی 
عام ۱۹١١٠‏ استونفت الففاوضات: :وكائت المانیا راقبة فى 
النطف ؛ولگنها ارادت فم انخلتر! الى التحالف الگلاشسسی. 
ولم تو‌افق انجلترا لان ذلك قد يخرجها الى الحرب فك روسپا" 
بسبب اختلاف. المسالم. بين روسیا والنمسا: وانتهت الففاؤضات 
بالفشل وبد آت انجلتر! تبحث عن حليف ضد الدول الاشتعماريسة 
التی كانت تشافسها فى الاسواق آلمانیا وفرنسا oh gg‏ 


وکانت. آولي هذه الدول هی اسیسابان ۰ 


yaks‏ شاه هی ةا الي بسب الف :الى 
لعبتة روسیا بعد الحرب a‏ ند الينابائية هام (Ato‏ فقن 
نمت معناهدة شيمونسكي التی وقعت بين الیابان والصين عام 
٥‏ على تنازل المین للیابان عن كوريا و فورموزا وه 
جزيرة لباوتنج بما فیها ميناء بورت آرثره وقد أغضب روسيا 


والمانيا وفرنسا اسشيلاء اليابان على هذا المیشناء۶»و آرسلست 


حت beg)‏ الذهب والالماس توافد علیهما عدد کببرمنالانحلپیسز 
للبحث من الثروة »ونجحوا فى وفع الجمهوریتین تحصسسست 
الحماية البريطانية۰ ولكن نشا لاف بين البویر وحگومة 
الر اس وبالتالی الحکوهة الانجليزية حول معاملةالمهاجرین 
البریطانیین فى الترنسفال وخاسة فيما پتعلق یمسا 
بدفعونه من الضر اشب ۰ وتطور الخلاف الى نزاع عنیف بين 
الفریفیین »وعقد کروچر زعیم الترئيةال حلفا مع جمعورية 


Yo 


مذكرة شديدة اللهجة تطب فیها من الیبابان ردهاءوافظرت 
الیابان الى الموافقة على مذكرة الدول وسحبت قواتها 
من شبسه جزيرة لیپاوتنج و هی ناقمة لاسما من وتا عم فا 
المباش التى احتلت مینا* بورت آرشر ۰ وكان استيلاء 
روسپا على هذا الميناء من وجهه النظر الانجليزية - تغییر | 
لتوازن القوى ويهدد الامبراطورية البريطانية Ladys‏ كان 
الخطر الاكبر الذى بهدد .انجلترا يكمن فى النشاط السروسسى 
فى الشرق الاقصى »اتجه الانجليز الى التفاهم مع الیابسسان 
على مواجهة هذا الخطر الروسى المشتركه ests,‏ الما سان 
فى خاجا التي كيب انجلترا بالذ اث حتى تعد نور سجرن 
روسیا و هی مطمكنة الى أن أكبر دولة بحرية أوروبية لاتعرقل 
مشروماتها العسكرية والی ان آية دولة اخری لن تدخ سل 
الحرب الس جانب روسيا ۰ ولذلاغلم تكن لارا تي 
الطرفين معفدة ءوتوملا الى ماعرف بالوفاق الودی الذى وفسع 
فى ۲۰ يشاين هام ۲ ویعتبز هذا الوفاق النهاية الفعلية 
وا اما یمس ۱ 


ت تج الحر3 :و اهلن تخلیه عن السيادة البریطانيسة 
3 كان هذا الاعلان بمشثابة اعلان الحرب بين البویسس 
و الانجلین عام ۰۱۸۹۹ 


۳۳۹ 


وقد نف هذ۱ الاتفاق على 4 


)١‏ اعثراف انجلترا بمصالسم الپابان فى كوريسا 
(Y‏ اعتراف اليابان بمصالم انجلشرا فى السهشسد 


۳) اتففت الدولتان على انه اذا حدشت EE‏ احد اهما 
و دولة ثالشة فان الاخری pos‏ جما س الحياد » اما 
اذا دخلست الحرب ضدها دولة desl,‏ فان الدولةالمتعاقئدة 


الاخری تبادر الى مساعدة حلیفشهساه 


ea,‏ هذا التحالف انه اذا وفعت الحرب بين الیابسان 
وروسیا فان انجلترا تلزم جاشب الحیاد Late‏ اذا دخلت La pd‏ 
الى E‏ الروسيا شد الپینابان »فان انجلترا deeb‏ 
Qty‏ + واد عقنت جرج بهن تجلا وروا قان ااا 
تساعد انجلترا ۰ وعلی fda‏ ا بى سحبت تيفك افو 
فى الشرق الاقصى الى بحر الشمال للدفام عن سواحلها. والواقع 
ان الحالة الاولی هی التی جدشت مندها اندلعت الحرب الروسية. 
اليابانية eg)‏ = ۱۹۰۵ ) حبيث انحصرت الحرب بين الیابسان 
وروسيا ولزمت انجلترا و فرنسا جاشب الحیاد ولم شتسسسنم 
ارب بو كات مدة هذا التحالف خمس سنوات ۰ وفی الحسسرب 
الروسية - اليابانية استولت الیابان على بورت آرثرءو في 
معاهدة بورتسموث التی آعقبت الحرب (۱۹۰1) حملت الیایسسان 
على تفوق كبيس فى الشرق الاقصى »واعثرفت روسیا بتفسس سوق 
المصالح الاقتصادية والعسكرية اليابانية فى كل من كوريا 


۳۳۷ 


و منشوریا »كما وافقت على نقل حقوق روسبا فى شبه جزييرة 


لیاوتنج ویورت آرثر الى الياببان ۰ 


الاتضاق الودی بين انجلترا وفرئسا (۱۹۰4 ): 


رات انجلشرا. جليا خطر سياسة العزلة على مركزهااء 
وآشار: النمو السریع للاسطول الالمانی‌قلتها ومخاونهتا. 
فان المانیا لم تکتف بمزاحمتها فى الاسواق الاجنبية :و فى 
تملك المستعمر ات فى مختلف ارجا ۶ العالم .بل فس سس سرح 
الامبراطور وليم الشانی عام ۱۸۹۷ GL‏ مستقبل بلاده مرهون 
بسیطرتها على امواج البحار .وآظهر تممیمه القاطع على خلق 
اسلول عظیم لالمانیا یعزز مکانتها الاولی بين الدول العظمی 
وعاونه فى تحقیق مشروعه وزبر بحریته الشهیر الامیسنسرال 
تتربتز( 2 الذى قال ase‏ المگرخ لائنجسسر 
( 13098 ) , " ريما كان List‏ شخص ظهر فى آية دولة مسن 
دول العصر الحديث "۰ وقام تربتن بوفع مشروع هدفه اخترام 
مركن المانیا التجاری والاقتصادى کا یل فی اکال 
أسلحة الحرب البحرية وخاصة الطوربيف وآجاز الرايخشتساع 
فى عام 7 قانونا بتعزيز الاسطول الالمانى وزيادة وخداثه 
وبحارته ists‏ كبيرة ۰ a‏ ۱ ۱ 
ولقد آعلن بپلوف ان المانیا لاتفکر فى الاعتدا* ی 


انجلش !ا ۰ ولکن شاگید ات المانیبا لم تساعد على محو مخساوف 


۳۳۸ 


انجلنتر ۱ »وذلك للاهتمام الكبير الذی آظهره الامبراطور 
بالمسائل البحرية »ولان تربتتز اهتم بآلا یگون لالمائيابحرية 
دفاعية فحسب بل هجومية ايضاء وید ات انجلتر | تزید هنن 
ae iiss‏ ردنك زا تاه ادا بعر یا 
كبيرة وبناء أربع سفن حربية كل ple‏ ؛والاهتمام بترگیسسز 
الاسطول فى المياه الانجليزية ۰ وهكذا زاد القلق فى كل 
من الدولتين بسبب المشروعات البحرية التى تضعها الدولسسة 
الاخرى ٠‏ وحاولت انجلترا تهدشه خواطر المائيا بان آعلنلست 
بانها ستخفف قلیلا الاهتمام بانشاء سفن حربية »و كانت تنتظر 
ar‏ تقوم الحكومة الالمانية بخطوة مماثلة ٠‏ ولکن المانیسسا 


وهگذا ثربت الهد اوة المشترکة لالمانیا بین انجلتشرا 
وفرنساء فألمائيا أصبحت الدولة الصناعية الفتیة الى 
تنافس اشجلترا فى الاستعمازءوهى عدوة فرئسا منذ عام “VAY:‏ 
وأرادت كل من الدولتين ( انجلترا وفرنسا) تصفية مصالحها 
الاستعمارية لمواجهة العدو المشترك ۰ ووجد الساسلة 
البریطانیون فى مليكهم ادوارد. السابع وسيلة صالحة للتفنرب 
الى فرنسا otk‏ كان هذا العاهل يكن حبا شدید | لتلك البلاد 
التى قفی فى ربوعها زمنا من أمتع ايام شبابه ؛وبادله 
" الفرنسيون هذا الحب فاغتنم شرضة زيازته لوحدات الاسطسول 
الانجليزى فى هياة البحر المتوسظ ءوقام قى أشناء عودثئسه 


۳۳۹ 


بزسارة رسية لباریس عام ۳ ۱۹۰ ی ال سس تون 
بامظم مظاهر الترحيب “ورد رفس الجن ia i,‏ 
الريارة بسن ای العام نفسه »و استغل ساسة الدولتین فسذا 
الدقارب سن شعبیهما ot‏ الى hes‏ السخلافات التى تحصول 
دون حمن تفاهمهماء ۱ 


و فى ۸ ابريل عام ١4.4‏ تمکنت الدولتان من عقد 
الاتفاق الودی Entente Cordiale‏ و تضمن هسسذا 
الاثفاق مواد علنية وآخری سرية »و نص على مابلسی , 
|( تسوية المشاکل المتعلقة بمصائد الاسماك فى نیووندلاند 

بين انجلتر | وفرنسا وتعديل الحدود بين المستعمرات 

الفرنسیة الانجليزية فى افریقیساه 
۲ لسوية بعض المشاگل فن pl‏ ومدفشقر وافربفبیسسسسا 
۲ : اعتر اف انجلتن! بفصالم افرنیا فى مرا کش »و Sl pe‏ 
tas yd‏ بمصالح انجلترا فى مصسي ۰ 


و أعلشت انجلترا بمقتفى الاتفاق انها bee‏ 
تقییر مرکز pas‏ السيياسى »و قلعت فرنسا من جانبها انیا 
لن تعرقل عمل انجلترا و آمك الاحتسلال 
وی ٠‏ وبهذ I‏ الاتفاق شبست الاحتلال الانجليزى آقد امه فى 
مس من الشاحية الفعلية تون یعد هناك مایحول دون نسرش 
السيادة البريطانية العاملة علی البلاد شوى ذلك الخيسسط 


۳ ۰ 


الشرعى الرفيع الذی كان بربط مصر بالدولة العثمائية. 
وللكن لسم تمر عشى سنوات الشرئ ele‏ أعلنت انجلتر ! حما يه سا 
على مسر وأصبح مركزها مضمونا من الشاحیتین الفعلية 
والشرعية ۰ وآنهت هذه التسوية عوامل التنافس بين انجلترا 
وفرنسا»ولكنها تختلف عن معاهدات التحالف التى سبقتهاسا 
من حيث انها لم تشر الى التعاون فى حالة الحرب »وائما 
هى اتفافية لتسوية المشاكل المعلفة ,ولذلك سميت " بالاتفاق" 


ولتم 2 " بال ۱ Woo.‏ 5 


الاتفاق الانجليزى ب الروسی ( ۱۹۰۷ ): 


شعرت روسيا بعد هزیمتها اهام الیابان فى عام ۱۹۰۵ 
انها بحاجة الى آمدقا ۶ بدلا من اثارة العداوات ٠وأدركست‏ 
روسیا آیضا ان الدول التی حالت دون توسعها هی انجلت را 
واللنمسا والمجر واللمائياء و آصبح مجال التویع الروسی 
بعد عام ۱۹۰۵ منحصرا فى الدولة العشمانية ( فى |'تجاه 
الاننافول و العراق او فى اتجاه البلقان ) و فى ایسسران۰ 
وگانت روسیا تدرك تماما ان انجلتر! تعارض فگرة توهها 
على حساب الدولة العثمائية خوفا من سيطرتها علسالمضايق 
) البوسفور و الدردشیل ) ۰ گما وقفث النمسا والمجر آهمسام 
أى توس روسی فى البلقان Tay.‏ التنافس یتصاعد بینهما هنال 
منذ عام 5 »وهكذا لم يبق امام 5 eee‏ اواك یی 
ee‏ فيه وكثيت العام ان روسيا لاتزال دولة گبری. ولكن 


منذ قرن تقريبا وروسيا تواجه مقفاومه انجليزية علشيعة 


۳:۱ 


وسرية لمشروعاتها التوسعية فى ایران ۰ ولذلك راتان الوسيلة 
الوحيدة لفتح الطریق اهام مشروعاتها هو التوصل الى تفاهم 
مع دول الحلف الثلاشى أو انجلترا + ولما كان أى تفاه لم 
مع المانیا بهدد التحالف ات2 الفرنسی »أصبح التفاهم 
مع انجلترا آکشر واقعية ۰ ۱ 


و بعد نكبة روسیا فى عام ۰۵ اخذت انجلتز! تقلل 
من تعنتتها ضدهاء وفى الواقع لعبت فرنسا دورا مهما فى فتح 
الطريق امام التقارب الانجليزى ‏ الروسى لقد كادت الصرب 
الروسية - اليابانية ان تجر كل من انجلترا وفرئسا الى 
حرب لا مصلحة لهما فيها #فكائت فرنسا حليفة لروسيا مشسذ 
ple‏ ۱۸۹ »و انجلترا حليفة للیابان منذ عام Bod ge VAY‏ 
قل لعزن is cede ge‏ مان اكوا اة Bees‏ 
اتفاقية انجليزية ‏ روسية ٠‏ وبعد هزيمة روسيا فى عام 
٠‏ كان من السهل التقرب منها لعقد اتفافية مع انجلشراء 
وفعلا وفعت الاتفاقية فى ۲۰ افسطی عام ۱۹۰۷ وقد مسمس ست 
بالاشافة الى التحالف على تسوية المشاكل الاستعمئارية خسارج 
القارة الاوروبية ولكن بشكل اوسع من تلك التى عقدت بيسن 
فرنسا و انجلترا «کمااقسمت ايران الى منطفتی نفوذ زوسية 
فى الشمال: »وانجليزية فى الجنوب ۰ وبقی قسم مستقل فسسی 
الوسط ءواعترفت روسيا بمصالخ انجلترا فى الخليج الغريسى 
و فى التبت ووعدت انجلتر! بعد عقد الاتفاقية بتسهيل السبل 


vey 


لبفتم المفایق امام السفن الحربية الروسية ٠‏ كما آهسحست 
اففانستان تحت حماية انجلترا ۰ ومع ان هذه الاتفاقية فسد 
مشت نالك انجلترا اکثر مما nike‏ مصالح روسساءفان الاخيرة 
علقت عليها الآمال لبلوغ مآربها فى البلقان والدولبة 
ی a‏ انو لبوق ني ماس مييق 
اتفاقية N‏ اليابان اعترفت فيها كل من الدولتين 
بال visi‏ ال و نغروي و USS‏ عدت كر سا 
و اليابان اتفاقية تعترف فیها ate‏ المین وحدة PY‏ 
وباقرار سياسة الباب المفتوح ؛ و آذاعت كل من انجلشسس را 
و اسبا نیا (ean aia,‏ معا ریخات pte‏ على الوضع 
الراهن فى الجر المتويظهة ةا yy es‏ سا یز 
من الم تا والاتفاقيات السياسية التى آلفت جبهة خطيرة 
ضد دول التحالف الثلاتشى ۰ ۱ 


و هكذا آحکم. الوفاق الثلاشی ۵ Triple‏ 


بين فرنسا وانجلترا وروسیا. الطوق حول المانياء وفسسسسد 
زادت الازمات الدولية الشی حدشت بعد عقد هذا الوفاق مسسن 
توثبيق عراه ۰ واهم هذه الازسات ضم البوسنة والهرسك ( فى 
يوغوسلافيا الحالية ) الى الشمسا وحادثة آشادیر»و الصروب 
۱٩۱۲ ( By‏ - ۱۹۱۳ )۰ وقد آدت هذه الازمات السسسى 
مفاوضات بين أركان حرب انجاشرا وفرنسا عام ۱۹۰۲ و السستی 


الاتفاق بينهما فى عام ۱۹۱۲ علس ان تسحب انجلترا اسطولهسا 


ver 


من البحر المتوسط ٠‏ و بذلك يكون قد تم التعاون البصسری 
بان bites‏ انجلتر! علس سواحل فرنسا بحرا اذا هوجمت مسسن 
الشمال »وان يكون الاسطول الفرنسی مقابل الاسلول النمسوی 
فى البحر. المتوسط ۰ وقد حاولت المانیا فى عام ۱۱۹۱۲لاتفناق 
مع انجلتر! بخصوص القوة البحرية للدولتین ءولگن المفاوضات 
لم نود الى نتيجة ۰ وهكذا انقست اوروبا الى معسكرين 
كبيرين قبل عام ١414‏ عفبيئما كان الهدف الاساس من 
التحالفات تجشب الحروب والمحافظة على السلام أصبحت باعشة 


لفصل التاسسع 
۱ 1 
oe 4‏ 
لحر العالميسة 4 
س 
t‏ : 
0 ۹ ۳ 
سیاب الحرب العالميبة NI‏ 9 
(۱) آسیاب لى 
)۲( مراحسل الحرب 


5 ونتائج الحسرب ٠‏ 
(۳) التسوية و 


TEY 
Present الفصسل ا لتا‎ 


) ۱5۹۱۸ - ۱۹۱۶ ( 


كان ee‏ بسمارك الدائشم بعد هزيمة فرتسا فى عام ۱۸۷۰ 
هو ابقاه فرئسا معزولة فى اوروبا والحيلولة دون فنسرض 
أى حصار دبلوماسی عل ىالمائيا ء٠‏ و كانت النتيجة فى الواقع, 
كما اوضحئا فى القصل السابق »وهو خلق سظامين”مشتافسيسن 
من المحالفات واقنامة توازن هش للقوى أعنان على صيانة السلام 
فى اوروبا جيبلا من الزمن ۰ وطالما كان وجود: تکثل مادا فعصسا 
من تلقاء نفسه الى التعجيل باقامة تكثل فنافس لة :.بحيث 
يظل توازن القوى معونا فن النهاية ,كان كلا الطرفين بخشی 
نافض السلام »ولكن تر ادف حالات التوتر والتنافس المتعلة مسن 
هذا النوع آنشج فى حد ذانته تسابقا فى التسلم و آشاع 
خونا منسع النطاق بحيث جر جميع الدول فى النهاية الى سرب 
عظمی ٠‏ وبدلا من ان هديع الشركاء الاقل اهتماما والاكشراتزانا 
حلفا :هم ,اصبح الخوف شائها فى اوروباءبحیث كان الشركسساء 
الاشد انفعالا و الاکشر ميلا للحرب هم الذين سيطروا على توجيسه 
خطوات حلفا شهم ۰ ولم يكن مستطاعا انهاء آی خلاف او حصسسره 
فى موضعه ءلان كل طرف فيه حر الى چانبه الآخرين جميعساء 
وهذا هى السبب فى ان معیر الارشيدوق النمسوى بيد فتى هربسی 
متحمس فى هديئة سراجيفو البلقانية الصغيرة أهاج روسيسسا 


فرنسا الس جرب مع الشمسا و المجر والمائيا ge‏ فس ان قزق 


YEA 


المانیا لبلجیکا جر بریطانیا والممتلگات البريطانية الى 
حلبة النزاع العامة ۰ وق للع شا WA. Spender)‏ 
فى کتابسه " "Fifty Years of Europe‏ الموقف 
الاوروبى فقال ٠‏ 

" كانت المزحلة التى بلفتها اوربا هی 

شبه الدولية التی قسمت الامم الى کتلتپسسین؛ 

لکنها لم تنشی* بینهما معبراء وگان عسيرا 

انتقوم ظروف سلم او حرب آسواً من هذه 

كان التوازن بینهما واعيا لدرجة ان نفشه 

ريح قد تودی به ب كما حتم تکافو قواهملا 

Dadi!‏ إن یگون النضال باطو ب 

مريراء فکان نجاح توازن القوی لعنة فسسسى 


ىق اة e‏ 4 


كاف الحرنب لاو کف قافن عقي كمه ها 
Wee‏ على التارییخ البشرى ۰ حقيقة أن الخروب السابقة, 
حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليؤئية» اسثمرت زهنا 
أطول وعمت نفس الكشرة ۱ من الشعوب . کن ده فا i‏ 
کوب لاف التى ازد اد عددها تکاثر |[ ple dis‏ ۵ وگانت 
آول مراع قام بين دول القرن التاسح فشن التقومية الرفيئصة 
التنظیم" ؛القدیر1 علی التصرف قى طاقات كل مواطنیهنننا 
۳ رصايياها 0 تعبكة القدرة الانتاجية لمناعاتها الفقيلة 


۳:۹ 


و على الافادة من کل مالدیها من علوم فنية حديثة فى 
ایجاد طرق للتدمیر مستحدثه ۰ كانت ایضا اول حرب واسعصة 
النطاق بدرجة تکفی لقلقلة: اقتصاد العالم الذی اشتد 
نند اخله فى خلال القرن السابق ٠‏ وکان من المحتمل منذ 
البد.ایة ان تبین مثل هذه الحرب انها لن تكون اکثر تدمیرا 
للحياة البشرية وللثروة المادية فحسب »بل ان عواقبها 
ستکون کذلك آبعد مرمی تقديرا وضبطا ۰ وهی الحرب الكبرى 
فى الشاريخ الشى وجد فیها مثل هذا الفارق الگییر بپسسن 
نتافجها وعواقبها من جهة »و بين صريح نوایا وأغراض من 
بداوا باشعالها ۰ وضروری لهذا السبب أن تخعص المسائسل 
الشی كانت مر احة موضوع النزاع عندما بد آت الحرب وبیسن 
المشاکل التی أصبحت موضوع النزاع فیها قبل ان تنتهسیء 
وبين النتاشج الاخری التى نعرف الآن انها انبثقت منها 
وتميزت بدرجة متكافكة عن كلا النوعين السابقين ٠‏ 


(1) أسباب الحرب العالمية الاولسسی : 
ee REE‏ اا بد 


اذا القینا نظرة سريعة على مصالح الدول الاو رو تة 
الگبری »يمكننا تفهم طبيعة الخلاف الذی وجد فى مطلع القرن 
العشرین ۰ و كان الخلاف بنحصر فى المساكل التالية ؛ 
آ) ٠‏ التنافس النمسوی - الروسی فى البلقان ۰ 
ب) .التنافس البحری بين انجلترا والمانیاه كمسا ان 
التنافس التجاری آثار حفيظة انجلتر! و آفسد العلاات 
بین الدولتیسن + 


۳۵۰ 


و قد ساعد علس استمراره هذه الفترة الطويلة مسالة 


الالسز,اس و اللوریسین ۰ 


و هن ذلك يتفنح آن الاسباب التی آدت الى قيام العنلرب 
الغالمية الاولی انما ترجع فى الواقع الى الفترة: الممتدة 
من عام ۱۹۰6 الى عام ۱۹۱۲و تنقسم هذه الاسباب الى 


" اسباب مباشرة وآسباب غير مباشسرة ۰ 


الاسباب فير المباشرة للحسرب 59 


تشبت فيما بين Gale‏ ۱۹۰۶ و ۱۹۱۳ عدة أزمات خطيرة 
aol:‏ الى التهديد بالحرب »ویمکن ان نجمل هذه الازمات علشی 
الشحو الثالسى ب ' 


آولا ۰ المشكلة المراكشية Wok)‏ - ۱۹۰۵ ) . 


ON e nê et a e MUG E GA mre rt A mace On‏ دا ae BA‏ ده ony a‏ میم ت pa‏ ا سی we‏ پس 
بت بویت ی بسن بصن میت سس سيو دايسا SADI IDI IID AIDED TID ISDS SSD Dm‏ 


آشار الاتفاق الودى بين انجلترا و فرشسا عام ۱۹۰6 حضق 


المبانیا:!۱) و سعت إلى اظهاره بمظهر العقم في مجال السياسة 


(۱) نص الاتفاق الودى على ان تطلق فرنسا يد انجلثرا فى 
مصر مقابل اطلاق حرية فرنسا فى العمل فى مراكش ؛علسی 
ان تحتفظ الدولتان بالساحل الشمالی: الغربی لمراکسش 
لاسپانیا ۰ ووقعت فى اکتوبر ple‏ ۱۹۰6 معاهدة بيسن 
اسب‌انیا وفرنسا بهذا الخصوص «تعترف فیها اسبانیا بمرگز 
فرنسا الخاص فى مر اكش فى نظیر وفع يدها قلى شمسسال 
غربى مراكش او مابيسمى بمنطقة الریسسف ۰ 


Yo) 


الدولية ۰ فاشارت الحكومة الالمانية على الامبراطور ولیسم 
الشانی بو كان يقوم بنزهة بحرية فى البحر المتوسط فام 
gle ۰۵‏ يزور مدينة طنجة »واستجاب الامبراطور لطسسسسب 
حكومته و انتهز فرصة زيارته فألقی خطابا ما گان لسه 
دوی عظيم فى دواشر اوروبا السياسية ۰ فقد آعلن فینسه 
ان سلطان مراكش عاهل مستفل ذو سيادة »و آعرب عن أمنيته 
بان تظل مراكش مفتوحة فى وجه تجارة جنيع الدول على فسدم 
المساواة »وصرح بانه هزم على حماية المصالم الالمائية 


الكبرى بكل ماملكت بلاده من فوة . 


و طالبت الحكومة الالمانية بعقد مؤتمر من الدول التن 
بهمها الامر لبحث هذه المسالة »وآیدتها النمسا في مطلبهاء 
وأذعنت الحكومة الفرئسية ,وعقد المؤتثمر فى الجزيرة 
Algeciras )‏ | و هى بلدة اسبانية مغيرة على مقرية 
من جبل طارق فى عام ۱۹۰۲ »وقرر الموتمر شمان استق سلال 
بلاد المغرب و المحافظة على سياسة الباب المفتوح بالنسبة 
لنجارتها ,و لكن آخفع رجال الشرطة نی بلاد المغرب اشسراف 
فرنسا ۰ وقد آیدت بريطائيا وروسيا الحكومة انقرف 
foals‏ قويا خلال المفاوضات مما آفضی الى احگام yl gl‏ 
GLY‏ وتوثیق الصداقة بينهما. ورخصت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية لرياستى آركان جيشيهما بالاتصال احداهما بالاخرى 


لرسم الخطط الحربية »على اعتبار أن قيام حرب بين فرنسسا 


۳۰۲ 
af rae es |‏ محتمل الحدوث ٠‏ ونتیجة لتلك الازمة ایضسسا 


انضمت روسیا الى الوفاق الشنائی فى عام ۱۹۰۷ »و گونت الدول 


الثلاث ( انجلترا وفرتسا وروسيا ) الوفاق الثلاثی ٠‏ 


» 


شانیا. + آزمة ضم البوستة ( ۱۹:۸ 1۹١۹‏ )5 


wt ana more‏ ویب hee a‏ سے 
SSS‏ 


ضمت النمسا الى امبراطوريتها نهائيا ولايتبى 
النبوسنة والهرسك ,وهما الولايتان العقلبیتان 
اللتان وكل الاو و و شر 
ادارتهماء وکانتا ذات آهمية خاصة للنمساءفقسد 
Lists‏ حلفة اتصال بين ممتلكاتها فى دالماشيا 
- وموانیها على البحر الادرياتى ۰ وشرعت مسرهة 
فى طبعهما بالطابع الجرمائى و عملت على قمع الميول 
التى فد يبديها أهلهما للائضمام الى Pmt be HT‏ 
الصربيين ۰ ولم يكن هذا الضم طربة موجهة فد 
الدولة العثمائية بقدرها اعثبر ضربة قاسية لمملكه 
الصرب الفتية فى حركتها القومية »وفربة فادرة 
ر حصلست الئمسا على هدقها بيكما coi‏ 
على روسیا المطالبة بتنغیذ فكرة التعویضه whey‏ 
روسيا الى فا EE E‏ ار لکن فرشا رفشضسست 
ان تقف الى جائب روا لانها ( أى روسیا) Ctl‏ 
۱ تدير مع النمسا من ورا” ظهرها امون كان وجي 


ان وځ ان 57 آما بريطائي! فد Cr SS‏ 


Yor 


بموقف t‏ 1 ۱۳ 7 ی وهو 1 وم ار اغلاق J1‏ ۰ اب 00 


فى وجه السفن الروسية الحربية ۰ ورغم ذلك آثبست 


الاجزاء الذى اتخذته *لنمسا ان دول التحاللف 


الثلاثى هى القوة الحقيقية المهددة. لروسياء 


آلامی GEM‏ دان من ارتباط روش GER‏ تساه 


آزمة آفادیسسر ( ۱۹۱۱ )وت 
۹] 


حاولت المانیا فصم عری التطويق التی أحكمتهاسا 
دول الوفاق الثلاثى فانهمت المانیا الحكومسة 
الفرنسية بآنها تسعى الى اعلان الحماية على بسلاد 
لمغرب ys‏ 9 یولیو ple‏ ۱۱۱ طراك] السسسی 
أفاذين ونين قرية مغيرة على ساحل بلاد الفخسسرب 
على المحيط الاطلسي ءوذلك بحجة حماية مصالسسسم 
الرعايا الالمنان ۰ ووقفت انجلترا من ورا* فرنسا 
تویدها وو افقت فرنسا على عقد موتمر دولى فى 
آغادیر ٠‏ واتفقت الدولنان ( فرنسا والمانیسا) 
فى ۱۱ اگتوبر على حماية فرنسية على BSI pe‏ 
و تعويض المنانیا فى الگونفو الفرنسی ۰ و فى ؛ 
نوفمبر ولعت طلمعاهدة.. و كانت فى صالح قرا 
الى حد کبیر Me‏ حصلت على كل ماترید فی مراکش 


و لكن هذه المعاهدة لم تلق قبولا حسنا فى برليسن, 


ثالثا 


مسي مسد يسح صت میت مسح پیت 
SSS auto‏ 


of 


فقد استقال oH‏ المستعمر ات الالماشی | Li‏ چس 
از + سخط الر أي السام على الحكومة لجہ تسسا 
iy‏ انجلتر ۱ لمساندتها لفرنسا ٠‏ ور آی ان اسساس 
الازمة اتفاق انجلترا وفرنسا فى هام ۱۹۰6 دون 
اشتر اك المانيا ۰ وهکذ ا آدت تلك الازمة السسسسسن 
نتيجة هامة , وهی ان بربطانیا تعدث فى علافتهسا 
مع فرنسا مجال الوفاق الى مجال التحالف دون الشص 
على ذلك فى معاهدة او اتفاقية ٠‏ 


الحروب البلقانية ( ۱۹۱۲ س ۱۹۱۲ ١)‏ 


nes‏ می ا rman‏ یی ا 


فى عام ۱٩۱۲‏ أعلن حلف بلقانی مگون من الیونسان 
و الصرب وبلغاربا والجبل الاسود الحرب على الدولسة 
العثمائية ۰ فقد تمكن فینیزبلوس داهية الیونان 
الاگبر من تكوين هذا الحلف »وساعده فى ذلك روم 
القومية المتطرف الذی ساد شعوب؛ ٠‏ كما شجعسسسست 
الحكومة الانجليزية سرا علی تالیفه »کی تعمسس.ل 
علس اذلال الدولة العشمانية التی كان ساس ته سسا 
قد ارتموا فى آحضان الماشيا ۰ وقد تمكنت السجیسوش 
البلقانية المتحالفة من هزيمة الدولة العثمائية 
و استطاعت العصبة البلقائية فى حملة لم تدم أكثسر 


من bc‏ آسابیع انشن اع جمیع ار اضي | لك تست 


سب وین مج ات س لله يسم 
بت art‏ مس مه مود (a‏ 


Yoo 


العثمائية فى اورویا »ماعد|. رقعة مغيرة من الارش: 
تضم استانبول وآدرنة ٠‏ وفى ۲۰ ماییو عام ۱۹۱۲ آکره 
ممثلو الباب العالی على ان بوقعو | معاهدة لنشدن» 
وبمفتضاها لم ببق للدولة العشمانية من SMT‏ 


الاوروبية سوی عاممتها استانبول وشبه جزيرة غالیبولی, 


ولگ سرعان ۾ مادب الخلاف بين الحلفاهولتقسيم ا 
الحرب فاهلئت بلغاريا الحرب فى ۰ یونیو عام ۱۹۱۲ على الیونان 
والصرب لامتلاك مقدونیا .وانتتهزت sad‏ الا وو نیس ۱ 
الفرصة فاعلنتا الحرب على بلغاریا التی هزمت وافطرت الى 
طلب الصلم. ٠‏ واجتمع ممثلو الدول المتحاربة فى بوخارست ple‏ 
۳ , حیث وقعو! على معاهدة قضت باستحواذ البونان فيل ی ۱ 
من مقدونیا ومينا ۶ سالونيكا وجزيرة کریت » واتفق على جعسسل 
البائيا دولة مستقلة ٠‏ و استولت رومانیا على اقلیم دوبرجة 
الجنوین »واستردت الدولة العثمائية آدرنة , وتضاعفت رقعة 
كل من الصرب والجبل الاسود .۰ آما بلغاریا فقد. خرجت من الحسرب 


وقد آدت الحروب البلقانية الى pees‏ مودت nS‏ 
ارت العالمية الاوسی ٠‏ فبلفاریا خرجت من الحرب مهيفة الجشاج 
ولم تسرع روسیا الى انقاذها ‘ فئ :خی ان Lett‏ هی الستی وقفت 


الى جانب‌ها »ولذلك توترت العلاقات الروسية البلغارية ۽ كما 


Yo 


ان التقارب العثمائى. الالمانی قد تزاید بعد الحرب » فطلبست 
الدولة العثمائية قاشد! المانیا لقيادة الجیش العشمانسسی 
مما آثار مخاوف روسیا من ان تتحگم المانیسا بالتدریج فى 
المضایق ۰ ومن ناحية آخری col‏ هزيمة الدولة العثمائية وهیاج 
الشعور القومی فى البلقان الى تشتیت قوات النمسا والمحسسر 
الى ر آت الاحتفاظ بقوات كبيرة ترقب الموقف فى البلقان ؛ 
مما حال دون ان GEL‏ بجیوشها ضد روسیا فى حالة وقوم. حسسسرب 
بعها + وقد حدث هذا فى نفس الوقت الذى زاد فيه التقارب بیسن 
دول الوفاق الثلاثى ۰ 


خامسا: ٠»‏ سباق التسلح , آدت آزمة آفایر والحروب البلقائية الى 


مس سس 


ئوتر فى العلاقات بين الدول مما آدی الى التسابق على 

التسلح ۰ وظهر ذلك واضحا فى القانون العسکری الالمانی 
الصادر فى عام 919(ءوفى القانون الفرنسی فى نفس 
الوقت ايضا ۰ وقد شملت مشاريع التسليح » خصوصا فى 
بريطانيا والمانیا السلاحين البرى والبحری .٠‏ وفیمسا 
بین عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ قامت بريطائيا بمحاولات لاقناع 
المساشيا بتحدیید قوتها البحرية حتى لا تضطر السسسسی 

مجاراتها ,مما يستلزم زيادة النفقات »ووقوم عبه ذلك 
على دافعى الضراعب من الانجليزء ولما فشلت بريطائييا 
فى اقشاع المانیا اقرز ويا قوتها البحرية ولکنها 


قامت بمحاولة اخری فى عام ۱:۱۲ فار سلست ها لسسسسسسسدن 


۳۵۷ 
ر ۵896 ) وزير الحربية الى برلیسنسن ۰ 
ووافقت المانیا على الابطا ۶ فى مشروعاتها الحربية ۱ 
بشرطين ٠‏ الاول ان تقف بریطانیا موقف الحیاد فى حالسة 
" حدوث حرب بين المانیا ودولة اخری »والشانی ان تعد 
بریطانیا بعدم مهاجمة المانیا» وقبلت بریطانیسسا 
الشرط الشانی ورفضت الالتزام بالشرط الاول لما فيه 
من تشجیع لالمانیا على العدوان ؛ولذلك فلت 


المفاوضات ۰ 


وفی یولیو عام ۱۹۱۲ .آهدرت المانیا القانون العسكرا 
الالمانی الذى زاد من قواتها وفت السلم من ۰۰.ر۷۲۲ الى 
۰۰ر جندی ۰ وفی ۷ أغسطس قابلت فرنسا هذا القانون بالمشل 
شمدت الخدمة العسكرية من سنتین الى ثلاث سنوات » وبذلك تور 
لها عدد كبير من الجنود تحت السلاح ۰ ولم يحدث شی* ممائثل نی 
كل من النمسا وروسیا وایطالیا وحتی بریطانیا ( لم تا 
بریطانیا قبول الخدمة العسكرية الالزامية ) فلن العمسوم 
آدی السباق على التسلم الى حدوث توتر فى العلاقات الدولية, 
نهیا الاذهان لتقبل فكرة الحرب » وآدی ذلك بالتالى الن محاولة 
كل حكومة ان تستكمل استعداداتها الحربية قبل غيرهاءوانتستفيد 
من هذا السبق فى العدوان على عدوتها قبل ان تتم تسليحهاء 
و آیدت-التطور ات الى حد كبير صحة النظرية القائلة بان التسابق 
على التسلح يؤدى الى الحرب ۰ ۱ 


۳۰۸ 

GSES ى الماع الافتمادیة > يفكي‎ dla ج‎ Gols 

. الاقتصادی سبين الدول الصناعية الگبری من آهم آسیاب 
قيام: الحرب ٠‏ یف لنا هذا ء؛الگگیر من الازمسسات 
الدولية السابقة . فيوضم لنا هولشتين( (HOTSteIN‏ 
مذي الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الاللمائيسسة 
آسپاب تدخل المانيا فى أزمة مراكش عام ۱۹۰۶ فیقول: 

۰ " يجب على المائيا ان تتدخل فى القضية المراكشية 
لأسباب اقتصادية وللدفاع عن جاهها ونفوذ‌ها ۰ ويجب 
الا تترك قضية كبرى تسوى خارجا عنها مهما گانست ؛ 
وفى آی جزء من اللعالم " وبهذه النظرة وافقت المائيا 
فى عام ٩٩۹۰٩‏ ان تتفق مع فرنسا بشأن مراكش على ان 
تقتسم معها الاربام الاقتصادية ۰ ومن المؤكد ايضا ان 
التشنافس التجارى بيك المانيا وبريطائيا موقلسسق 
بريطائيا من نمو التجارة الخارجية الالمانية فى 
کثیر من آسواق العالم ( فى بلجیکا وهولشدا وآمریکا 
اللاتينية والدولة العثمائية ) قد اق الى E‏ 
التنافس البحری بیین الدولخین «ویقال بأن السبب الذى 
دفع المانيا الى مغامرتها فى عام ۱۹۱ آزمة اقتتصادية 
كانت نجتازها “بالاضافة الى حاجتها فى استغلال مشروع 
افريقيا الوسطى كسوق جديدة لمنتباتها »وکذلك نتحقیسق 
مشروع الاتحاد الجمرکگی الذي يضم دول وى eer‏ 


, وجرء من الیلقان‎ ) Mitteleuropa ١ 


۳۰۹ 


ساسا : نمو الروح القومية , آذ ی الروح القومية بلا شك 
. الى دق الدول الى ot‏ الحرب ٠‏ فظهور | Land‏ تسسا 
كدولة قومية موحدة فی‌عام ۱۸۷۰ كان له اشر فسسسی 
محاولة المانیسا تحقیق امانیها بقوة السلام لف سرض 
وجودها کدولة فوية يجب ان پگون لها ۴ أسوة 
بالدول الاوروبية الاخری مشل بریطانیا وفرنسا وهولندا 
" ویّلجیکا والبرتخال ۰ كما ان اشتداد الحركة الفومیة 
الصربية بعد الخروب البلقانية سؤاء داخل المنشرب 
آو بين الاقلية الصريية الكبيرة تحت حكم امبراطورية 
النمسا والمجر :كان من آهم العوامل التى ادت فسن 
النهاية الى وقوع الحرب العالمية الاولى . 


الاسباب المباشرة ۰ 


تتمثل الاسباب المباشرة الشی آدت الس اندلاع شرارة 
الحرب العالمية الاولی فى التطورات التالية ۰ ففى ۲۸ پونیسسو 
عام ۱۹۱4 قام طالب من آبشاء البوسنة ببدعی جفریلو برشسیسنسب 
Gavrilo Princip )‏ ) باطلاق الرصاص على الارشي دوق 
فردیناند »وارث عرش الامبر اطوريبة النمسوية وزوجته فى سر اجیفو 
صاصمة النمسا »بینما كان ولس العهد يفقوم بزيارة رسمية فارداه 
وزوحنه قنیلین + وعرف من التحقیق ان الطالب ينتمى الى جمعية 
َ اليد السود۶۱ " المربية التى ارتگبت من قبل عدة اغنیسالات 


سياسية ٠واتهمت‏ الئمسا حكومة الصرب Gls‏ هذه الجمعية $15 


۳۹۰ 
تتشجیعا من جانب بعض گبار موظفیها » وان تلك الحكومة متواطكة 
ge‏ بعش الجععیات السرية بها تلقام بعملیات ارهابية بفیسة 
القضا ء على النفوذ النمسوی فى ولایتی البوسنة والهرسك » وان 
الجريمة لم تكن لترتكب الا باغماض كبار حفظة الامن فى الصرب 


آعینهم نم يكن بتو اطشهم الخفى مع د ا 


وكتب الامبراطور النمسوى خطابا الى امبراطور المانيا 
أوضح له فيه خطر الجامعة الصقلبية وخطر حركات الروس فسسى 
البلقان .۰ وقد اوضح امبراطور المانیا لسفير الئمسا فى برلين 
ان النمسا يمكنها الاعتماد على تآييد المائيا ,وائه اذا قامت 
حرب بین . الئمسا والروسیا فانها ( آي المانیا. ( ستقف بجانسب 
حلیفتها ۰ وسلبت الشمسا حكومة الصرب.انذ ار 1 طالبشها فيه بحل 
الجمعیات الصربية التی تنشر الدعاية ضد النمسا والبحث من 
المشترکیین فى جريمة الافتیال والقبض علیهم ۰ وردت الصرب 
بانها مستعدة للموافقة على اجابة بعض هذه المطالب » غیرانها 
رففت رفضا قاطعا المطالب‌النمسوية التی تمس مظاهر استثقلالها 
وفی ۲۳ بولیو آرسلت النمسا انذ ارا نهاگیا الى حكومة الصسرب 
تتطلب منها الموافقة على جمیع المطالب خلال شمان وآربعین ساعة, 
ومن آهم هذه المطالب ان تتعهد المرب بالتحقیق تحفيقا نزیها 
عاجلا فى الجريمة وان تنزل بمقترفیها والمتواطکین علیهسا 
عقابا رادعا ۰ وان تعمل على كبح الدعاية العنيفة القائمة ضد 


النمسا فى الصحف ودور العلم , وحل الجمعیات السرية »وطرد 


۳۹ 

الموظفين العربیین الذین یناسرون تلك الدعابية ءوظبت النمسا 
ان يسح لموظیفها بمساعدة. الحكومة الصربية فى القضاء علسی 
هذه الحركات المعادية لها ولبعض القضاة النمسويين ان يجلبوا 
مع القضاة الصربيين خلال محاکمات المتو اطئین ونش ie‏ ی 
Sete some‏ 

قبلت حکومة الصرب الانذ ار باستثشنا* مطالب A ast‏ 
النمسویین فى الاجر۱ ۶ات القضاثية بحجة انه یمس مظهرا هاما من 
مظاهر استقلال الصرب ۰ وردت النمسا فى Yo‏ بولیو بقطع علافاتها 
الدبلوماسية مع الصرب ءوبعد ثلاثة آیام اعلنت الحرب على الصرب 
وکان هذا فى نظر العرب عملية سحق لها موتطلعت بسرعة الى منقذ 
لها »وگانت روسیا مستعدة لبقام بهذا الدور لانها كانت لا تقبل 
بای حال من الاحوال سحق الصرب على يد النمسا لما سیترتب عن 
ذلك من تسلط نمسوی علی البلقان »و آعلنت روسیا نحريك جیوشهسا 
وحاولت بریطانیا ان تنصم روسیا بالاعتد ال ,ولکن الاعتد ال لم‌یکن 
من سياسة روسیا فى ذلك الوقت ۰ وافطرت المانیا الى ارسال 
انذ ار حربی الى روسیا »> لاسيما أن حركة تحريك الجنود کانسست 
فد النمسا والمانیا ۰ ولم تحاول فرنسا الفغط على روسياءوكانت 
ری انه اذا آعلنت بریطانیا انها ستقف بجانب فرنسا لن تکون 
هناك حربه ومن ناحية اخری ۰ آرسلت بریطانیا تطلب من المانیسا 
وفرنسا Likes‏ باحترام حیاد بلجیکا »فاعطت فرنسا ذلك الضمصان 
ورففت المانیا ۰ Lely‏ طلبت المانیا من بریطانیا اعطاء شروطها 


للحياد رفضت بريطانيا 0 


نكس 


وهكذا اتسع الخلاف و آصبح ا > فلم ترد روسيا' 
على انذ ار الانيا » واوفحت فرنسا لالمانیا موتفها وهسو 
انها ستعمل بما تملیه علیها reaver‏ « وحرکت جیپوشها عندما 
هاجمت القوات الروسية الحدود الالمائية فى آول اغسطس + وفى 
۲ اغسطس أعلنت بريطائيا انها ستوید فرنسا بحريا اذا حسلاؤل 
الاسطول الالمنانى دخول القنال الانجليزى ومهاجمة تا آو 

الاعتداء علی سفنتها ۰ وفی ۳ آفسطس وااو ار چ 
١ Grey 35 ۱‏ وزير خارجية بريطانيا سياسة بلادة بقوله ۽ ٠‏ 


لعدة سنوات كانت توربطنا بفرئسا آواسر 
ee‏ | مولن ادا اردتا OCT‏ شدي 
ما يشرشب علی هذه الصداقة من التزامسات »> . 
فلینظر كل منا فى قرارة نفسه ومشاعرهليتسل, 
بنفسه إلى مدی هذه الالتتزامات ٠١‏ نالاسشول 
الفرنسى موجود الآن بالبحر المتوسط »والسو احل 
الشمالية والغربية لفرنسا بدون حمايةعلى 
الاطلاق بسبب شعور الثفة والعداقة بیسسسن 
الدولتین ۰ وان شعوری الخاص انه اذا اشتبك 
أسطول اجنبی مع فرنسا فى حرب لم تسع الیها » 
ودخل هذا الاسطول القشال الانجلیزی وفسسسرب 
السواحل الفرنسية فير المحمية فاننا لسن 
نقف مکتوفی الیدیین ۰ لقد كان من حق فرنستا 
ان تعرف بشکل فوری ما اذا كان بامکانها 
ان تعتمد غلى مساعدة بزيطانيا لها فى حالة 
ما اذا تعرضت للهجوم سواحلها فير الممية 
فى الشمال والغرب ۰ ونتيجة لذلك فقد أعطيست 


1Y 


وعدا بالامس للسفير الفرنسی ولم يكن هذا 
اعلان للحرب " ۰ 


وعن حياد بلجيكا قال الوزير البريطائى ٠»‏ 


" لقد وصلتنا آخبار انذار الماتى + اذا 
كان هذا خفيقا » واذا گانت قد قثبلت »فان 
استقلالها يكون قد انتهى بصرف الدطسو:. 
عما تمنحه لها المانيا فى مقابل ذلك 
فاذا هرمت فرنسا ءواذ ا وقعت بلجیگستتا 
تحت نفس السيطرة , ثم بعد ذلك هولندا 
وبعدها الدانمرك ,فلا ان نتصور مقدار 
الططر الذى تتعرض له المصالح الانجليزية. 
فاذا تنملنا من التزاماتنا التى يفرضها 
الشرف والفصلحة فى آزمة کهذه فيما یخص 
المعاهدة البلجيكية ءفانی آشك فى قيمة 
آیة قوة مادية وقد تكون لدینا فى النهاية 
اذا ما قورنت بما تكون قد فقدناه من 
احترام , رغم ان الاسطول على استعداد ON‏ 
وان الجيش فى سبيل :!ستکمال استعداداته 
فاننا لم نعد حتى الآن بارسال حملة خارج 
البلاد . ولگن اذا افطررنا ان نتخذ موقفا 
محددا فى هذه القضايا , فاهنقادی هو ان 
البلاد حين تدرك انه الخطر الذى تتعرض cad‏ 
فاننا ستحصل ؛ لا علی‌مساند مجلس العموم 
ta‏ + ولكن عمتا فى ABS gy‏ کلب Ml‏ 
تصميم الامة باکملها وشجاعتها واختمالها "۰ 


وفی نفس الیوم ( ۳ آغسطس ) آغلشت المنانیا الحرب.علی 
فرنسا Leavy‏ ردت علیها رد! لم تسشن الى جانبه وقالت Leite‏ 


E 


ستعمل بما ales‏ عليها مصالحها ۰ وفی الیوم ALT‏ زحفت 
المانیا على بلجیگا واحتلت دوقية لکسبرج المحايدة.وفى 
نفس الیوم ارسلت الحكومة الالمانية انذ ارا نهائيا الى 
بلجیکا آمهلتها فيه اشننی عشرة ساعة »وطلبت منها السماح 
للجيوش الالمانية بعبور ار افیها فى طریقها الى فرنس‌تبا ۰ 
فرففت الحكومة البلجيكية de‏ | المطلب » واستصرخ مليكها جورج 
الخامس البریطانی فطلبت الحكومة البريطانية مشددة مسن 
المانبا احترام حباد بلجیکا بمقتضی معاهدة لندن عام 8۱۸۳۹ 
التی وقعت علیها بروسيا نفسها » والتی ضمنت فیها حیاد تلك 
المملكة الصغيرة ۰ ولکن القوات الالمانية شرعت نش طريقها 
فى اراضى بلجیکا على اشر انتهاء موعد الانذ ار الشهاشىء 
ناعلنت الحكومة البريطائية فى :> اغسطس الحرب على المائيا. 
أماايطاليا فى عام 6 فكائت Janie‏ باتفاقات مع دول‌الاتفاق 
الودى . ولو ان فلاقاتها مع المانیا كانت جيدة الا ان مطامعها 
فى الشر‌نشینو وجز*۱ من ساحل د الماشيا لا يمكن تحقيقها الا'علس 
حساب الئمسا + ثم ان ايطاليا لس تستطيع ان تساعد المطام سخ 
النمسوبية فى البلقضان ۰ ولذلك رفضت فى عام ١91:4‏ دخول الحصرب 
فى جائب حليفتيها »غير انها ما لبشت ان اعلشت عليهما الحرب 
فى مايو عام ١9١5‏ بمقتضى معاهدة سرية آبرمت بلندن فسن. ۲۸ 
ابريل ه١9١‏ وتعهدت فيها بريطائيا وفرنسا باعطاشها عنسسسد 
انتهاء الحرب نهابة مظفرة ءتربستا والترنتینو وجز*| مسن 


+ دالماشيا » علاوة على قسم مناسب من المستعمرات الالسانبية‎ bu 


۳۹۰ 


وفی نفس الیوم الذى آعلنت فيه المنانیا الحسرب على 
روسيا ( اول اغسطس ۱۹۱ ) عقدت الحکومة العثمائيةمعاهدة 
سرية م-..المانیا تعهدت فیهنا. بمساعدنها ضد روسیاءوتنظاهرت 
الدولة العثمائية بالحيدة فترة من الزمن ۰ ولكن عندسا 
بدا لها ان استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية 
أرسلت اسطولها فضرب فى ٩‏ اکتویر عام ١414‏ الموانسی؛ 
الروسية على Syed set‏ ءفردت روسيا على هذا الاعتداء 
باعلان الحرب عليها ۰ وفى ه نوفمبر آعلنت فرنساوبویطانیا 
الحرب على الدولة العشمانية , وقطعت علافئاتها بها. وفى 
A‏ دیسمبر آعلنت بریطانیا الحماية على مصر وقطعت بذلسسك 


آی ارتباط بینها وبين الدولة العثمائية + 


وبذلك tos‏ الفتال ی فى فترة لم تزد على ثلاثة 
slog ۴۸ Ge wend‏ الى اکور اوقل حصن می اسان ات 
العام الست ۰ ووقفت الامبر اطوریات الالمانية ولنمسوی1 
و العثمانية فى جانب » وروسيا وفرنسا وبريطانب ا 
وتان ASN‏ والسابان وك والعرب وال الأسود 
فى الجانب الآخر ۰ ودامت الحرباثنين وخمسين شهراء طويلة 
اذا قورنت بالغارات البسماركية الخاطفة لكنها قصسيرة 
اذا قورنت بغیرها من الحروب الاوروبية العامة ‘ys‏ يكن 
الجدیید فیها هو طول المدة بل الشدة العنيفة المركسة : 
cof‏ السرعة التی آثبتت بها الدول الصناعية الکبری قدرتها 


TT 


علی. تحرياك owe‏ ومون ونقلها مشات الاميال » وقذف كل 
دولة الاخری بها فى انتحار مرير ٠‏ كما اضطرت mS‏ 
حكومة الى ان تعتصر جهد قومها بشدة شم تزيد اعتص‌اره 
aul‏ للمزید .لا من القوات المسلحة فحسب »بل من الجبههة 
المدئية وفى الانتاج المساعی كذلك ٠‏ لم تطبق بریطانیسسا 
نظام التجنید الاجباری حتی عام لم تفرض فرنسا حتسى 
عام ۱۹۱۷ ضريبة الدخل لتمویل الحرب »لکن كلتيهما 
اضطرت فى الشهاية الى الالتجاء الى هذه الاجرا *ات الضرورية 
للحرب الشاملة ء 


و هكذا كان دخول كل من الدول المتحاربة الى الحرب 
مثرر ا باعتبارات الامسن والقوة الفومية ٠‏ و كسان 
للمشاكل والمشازعات ملة كبيرة بتبادل المخاوف وففسد ان 
الثقة فى قارة slog yal‏ فحيشها دخلت امبراطورية النمسا 
والمجر فى حرب مع السو عنام ۶ وحینما انحسازت 
الروسيا الى itis‏ السو ,بلغت المسالة الشرقية للقسرن 
الشامع عشر ذروتها ۰ ولم يكن بوسع امبراطورية النمسا 
و المجر الوراثية والعديدة القومیات ان تتسامم فى نو 
ره الصرب دون المجازفة بزيادة تفككها هى السسسی 
اقسامها القومية .ولم يكن gure‏ امبراطورية روسیسسسا 
القيعرية الوراثية ان تتسامح فى التتويع الدفسوى ی 


س 


البلقان دون ان تضیع دعوتها لشعوب شرق )29.39 


TAY 


all‏ ية وحين تعبات الصانپبا بجاشپ النهسا و | مج سس 
oy‏ با بجائشب روسها والصرب فلاده لم يكن بوسح اهسسا أن 
تفيع عند حسابها لمقتفيات سلامتها و آمنها معونة حلیفشهسا 
لها فد الاخری ٠‏ وحین آعلشت بريطانيا الحرب على المانیسا؛ 
كان السبب هو ان المانیا قد انتهکت تعهد | مشترگا ار از 
الحيياد البلجيكى من جهة ولان الاتفاقفات البحریة المعقسودة 
مع فرنسا والخوف من القوة البحرية الالمائية آوجبا e?‏ 
بریطانیا أن تقف فرنسا فى جه هذا اللهجوم ۰ Lely‏ او شد 
الیابسان فیما بعد الحرب علس الهاشينا كاشت تققد الاستيلاه 
te gla‏ لا ا Ga‏ ارات فى انی :ومن ضور فى نمی .هط 
الهادى . ولما انضمت الدولة العخمائية واا ی الست 
المانیا بعد تمهل قديل كان ذلك لان ae‏ ی 
لسروسيا ولآن الاخرى کانت تكن بعض الشکاوی فد المع سرب ۰ 
ولما اسطا سا 5 els‏ ۱۹۱۵ الى ene hind Lae yr‏ 
والروسياءكان ذلك asus Gas‏ فد شالت بموجب مصاهدة لشدن 
السو المعقودة بن دنه العام وا ا ااا ماس 
ساب الدولة Riedell‏ والشمنا كما باش رين سب سا 
استعماريسسة ه ۱ ۱ 


گاست:خطة الالمان ثرمی الى انقضاض جحافلهم على فرئساء 


فتحطلم جیوشها فس الغرب فى مدی اسبوعين او BSNS‏ شم 
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ببنقضون فن رون یف ذلك في الشری: ۶ وة ا RN‏ سن 

جرد الالمان اكش قواتهم على فرنساءفاخترق آحد جيوشهم 
بلجيكا وسار آخر الى لگسبرج »وهاجم جيش ثالث nt‏ 
من مشز الى شانسی . وفی ۲۰ اغسطس احتل الالمان بروكسل 
مط ق ابديهم حصنا لیج ونامور المنیعان »وشق الجپسش 
الالمانی JI‏ احف على فرنسا طريقه دون ان بستطیع الفرنسیون 
والبربطانیون وقفه »حت سار فى اول سبتمبر على يعد 
آربعین كيلو متر! من باريس »و اضطرت الحکومة الفرنسية 
الی_الانتقال الى بوردو ءواستعدت العاصمة الفرئسية 
لحصار مرير »ولكن الجیش الفرنسی بقيادة المارشال حولسسر 
آحرز نصرا فاملا على الالمان فى معرکة المارون التاريخية 
(د - ٩‏ سبتمبر ) فاضطر الجیش الالمانی الى التقهفر سريصا 
الى نهر الاين 6۵ L'A‏ وبذلك شاش آمل قواده فى 
احراز الانتصارات فى حرب خاطفة . ومالبث القتال ان تعسول 
الى حرب خنادق »تحصن فى د اخلها المقاتلون من کلالفریفیسن» 
و امتدت المتاريس و الخنادق من بحر الشمال الس سويسسرا 


جنوبا ء وحصنت با لاسلاك الشاككة ٠‏ 


و فى بدابة الحرب قامت روسبا بجوم کبیر على ولاية 
بروسیا الشرقية الالمانية وتقدم جیشها الكبير سرپهسا» 
غير ان الفاقد الالمانی الكبير هرمهم هزيمة فادحة فد 


تانتبرج فى ۲۷ أغسطس »وتمكن من القضاء على الجييش اا.روسسى 


۳۹۹ 


وقاشده سامسونوف فى معركة تشبه موقعة سیدان ءولذا اطلسسق 
علیها اسم سید ان الروسية ۰ وبذلك لم يكن للروس خطر كبيسر 
على المائيا بعد ذلك »ولو ان الروس تمکنو! بعد ذلك مسن 
هزو بعض آجزاء بروسيا الشرقية ۰ ومن ناحية اخرى »كانت 
مقاومة النمسا ضعيفة »وتمكن الروس من غزو فاليسياساء 
وهددوا سيليزياء كما انهزمت النمسا آمام الصرب الى طردت 


چنودها من بلجر اد Lt g¢‏ مك الصرب بغزو البوسئة ۰ 


وکان لانضمام الیابان الی فرنسا وانجلترا وروسیا ان قامت 
الحرب ضد المانبا فى الشرق الاقصی »ففی ۵اغسطی وجهت 
الينانان تدارا الى ste stall‏ یلیم كاوق اي 
كما آمدت روسیا بالذخاشر والمون وحمت سفن الحلقاء فسسی 
الشرق الاقصی ۰ ومن ناحية آخری »سرت روسیا بدخول الدولة 
العثمائية الحرب بجانب المانیا حتی تتمکن من تنفید 
مطامعها »كما eck!‏ انجلترا ان انتانبول و المضایق ستکون 
من نصيب روسیا "۰ ویذ آت زوسینا تتمل بحلفانها بخصنسنوس 
تفسیم ممتلكات الدولة العثمانية ۰ وعلی العموم وازن‌انضفام 
الدولة العشمانية الى اللفائيًا انشمام ايطاليا الى 
الطفاء بعد ذلك بستة آشهر #ولكن ایطالییا لم تسه سم 
بشی؛ يذكر فى حملة الدردشيل او فى القتال فى البلقسان. 
ولقد زاد ا الموقف العسكرى العام لدول الوقفساقء 


و خاصة روسيا فشل الحملة الانجليزية إلى الدردنیل فى 


۳۷۰ 


سبتمبر عام ۵ و افضطرت الحملة الانحليزيبة الى الانسحاب» 
وضاع آمل روسيا فى فتح الطريق لتومیل المواد العسكرية 
اللازمة لها ۰ وفی ۲۵ آکتوبر عام ۱۹۱۷ آنزلست و دی | 
نمسوية ‏ ب المانية هزيمة قاسية بالجيش الايطالى فى موقعة 


۰) Caporetto ( كابوريتو‎ 


و على آية حال انتهت الحرب فى عام ١4١6‏ فى صالح 
الدول الوسطى ,فلم ينجم الحلفاء فى الغرب وانهزمست 
الروسيا فى الشرق »ولم تفلح ايطاليا فى هجمانها ودخلت 
بلغاریا الحرب فى صالح الدول الوسطى ,وسقطت المرب 
وفشلت حملة الدردنيل ٠‏ ولكن فى عام ١915‏ »بث آت للق سسة 
الحلفاء ترجج »فقد انكسرت حدة الهجوم الالمانى نتيجة 
موقعتين فاصلتين فى تاريخ الحرب العالمية الاولس ۰ ففسسی 
معركة فردان Verdun‏ استطاع الفرنسیون بعد تضحیس" 
جسيمة ان يوقفوا الزحف الالمانی وان يستعيدوا الاراضى 
التى فقدوها فى الهجوم الالمانی الاول »وبذلك استط اع 
الفرنسيون ان يوقفوا الغزو الالمانی لاول مرة منذ بداية 
الحرب ۰ و خس الجيش الفرئسى فى هذه المعركة نحو نيصف 
ملیون مقاتل »وبلغت خساكر الالمان نحو ستمائة آلف رجلء ‏ 


وقبل ان تنتهی معركة فردان »رد الفرنه‌یون‌والبریطانیون 
فى اول پولیو على هجوم الالمنان بخوض غمان معركة الوم 
الگبری ( 5۵06 La‏ ) + ولقد بلخ من شدة التشاه سر 


۳۷۱ 


ان فقد البریطانیون فى اليوم الاول من هذا الهجوم نحسسو 
ستين آلفا بين قتيل وجريح ٠‏ وظل هذا الهراع الهائسل 
محتدما الى نوفمبر ۰ وظهر فى ۱۵ سبتمبر خلال هذه الموقعة 
سلاح حربى اخترعه البريطائيون . هو سلاح الدبابات الذى 
wal‏ استخد امه بالتدريج الى اشهاء حرب الخنادق فى الميدان 
الغريى + ولم يتقهقر الالمان سوی أميال قلائل ٠‏ وبینما 
كانت معرکتا فردان والسوم داشرتین ٤‏ نقض جيش روسي . 
بانیادة الجنر ال بروسيلوف على قوات النمسا و المجر»و استحوذ 
على رقعة كبيرة من الارض على حدود المجر «٠‏ وشجع هذا 
الانتصار الباهر رومائيا على الانضمام الى جائب الحلفساء 
فآعلنت الحرب فى ۲۷ أغسطس عام 1915 على الئمسا والمجسرء 
فرددت المانیا فى اليوم التالی باعلان الحرب علیها. وكان 
انضضام رومائيا الى جائب الحلفاء قد آتاح للالمان فرصة 
الهجوم علیها واكتساح اراضيها » اذ. استطاعت القبوات 
الالمانية تحت قيادة المارشالین فلکنهاین وماگنزن مسن 
اکتساح الارافی الرومانية والاستیلاء على العاصمة بوخارست 


فى > ۵دیسمبر عام VAN‏ وبذلك استطاع الالمان أن يستوللوا 


علی ذولة فنية بغروتها الطبيعية ولاسیما البتزول عمسب 
الحتحيرت + 


و مما ضاعف من متاعب الالمنان الحصار البحرى الشديد 


الذی فرضه الانجليز على الالمان مما آدی الى قلة المسواد 


۳۷۲ 


الضذ Budi‏ لندی الشعب الالمائى ٠‏ ونظوا لتفوق سريطا ئيس سا 
البحرى تمکنت من القيام بعمليات بحرية فى البحر المتوسط 
دون ان تخشى شقا من قوة المائيا البحرية »فشمگنت فسسن 
انزال قواتها فى الدردئيل »وكذلك قى سالونيك »كما انهسا 
لطعت کل ماة تربط السمانیا بمستعمراتها ءبحیث أصبحت تلسسك 
المستعمر ات مهددة بالسقوط فى ابدی الحلفا ۶ دون ان تستطیع 
المائيا أن تفعل شيكا من اجل انقاذ‌ها . كما ان وة 
البحرية الانجليزية قد قللت الى حد كيير خطر الحه سس سان 
الالمانی الذى فرض على الجزر البربطانية عن طريق الغواصات 
التى فامت بحرب لاهوادة. فيها فى اغراق السفن المتجهة الى 
بریطانییا مهما كانت جنسیتها ۰ ورغم تفوق بریطانیا البحرى 
الا ان الاسطول الانجلیزی قد آمیب بخسائر كبيرة نیج لحسرب 
الالفام والغواصات و الطوربید ات ۰ وفی ۲۱ مایو Vay Pea‏ 
دارت معركة حوتلند ( Jutland‏ ( بین الاسطولیسن 
البریطانی والالمانی ولکن بریطانیا لم تحرن نصرا حاسمسسا 


ملس الع دو + 


و بعد مرور حوالى عامين على اندلاع الحرب ٠»‏ لم..يحقسق 
الجانبان المتحاربان ore‏ حاسما يرجم كفة احدهما اس سي 


الآخر »ویرجعم ذلك فى الواقع الى عدة عوامل هسي » 


۳۷۳ 


»- ظهر خلاف بین رغبات الشعوب ومشيكة الحكومسات» 


فبینما آرادت الشعوب الوصول بالحرب الى 
نهایتها عن طريق حل وسط يرضاه الطرفان بسبسب 
الخسائر الكبيرة التى نزلت بتلك الشعوب .لم 
تنو افق الحگومات على هذا الحل وفضلت الاستمسسرار 
فى الحرب حتى نهایتها الفاصلة . ولقد تکبدت 
الشعوب فى عام ١915‏ بالذات تضحيات جسيمة فسسى 
كلا المعسكرين المتحاريين »هذا بالاضافة الى تدهور 
الاحو ال 'الاقتصادية بسبب موجه الغلاء وقلة الاجسور 
ففی فرنسا شار الزائ العام فد وزارة بريسسان 
Briand‏ لانها لم تتخذ خطوة ايجابية لانهساه 
الحرب ۰ وفی نفس الوقت سقطت حكومة اسگویسث 
Asquith‏ فى انجلترا وحلت مها 
وزارة لويد جورج ۰ بل ان مستشار المانیا واجسه 
صعوبات د اخلية کثبرة ءوقامت ایشا معویسات . 
قى النمسا ضد الحكومة وخصوصا من القوميات غير 
الالمانية الخاضعة لحكمها ,وقتل رئيس الوزارةفى 
۱ اکتوبر عام ۱۹۱۱ ۰ ۱ 
نمت الحركة الاشتراكية الدولية فى اورویا فى 
ذلك الوقت فى مختلف الدول الاوروبية ۰ والتتقست 


آر ۶۱ الاشتر اکیین الحیادیین فى سويسرا بزعامةٍ 


أولا 


1 
۳ 
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لقف 


جریم( Grimm‏ ) وحاولوا منذ ple‏ ۱۹۱6 احیا * 
مذهب " الدولية " من جديد مع الاشتر اگییسسسن 
الايطاليين والروس البلاشفة تحت زعامة لينيسسن»› 
الذى كان لاجشا فى سويسرا ۰ ونتيجة لذلك عفد 
آول موتمر اشتراكى دولى فى سبتمبر عام ۱۹۱۵فسی 
زیمرفالد | 0 ۷ ) سالقسسرب 
من برن »وضم اعضاء من جمیع الندول المحایسسسدة 
وار کی ان الب فن اموا واه سا doe‏ 
الموتس فى قرار اه الشعوب الكادحة فى آوروبسا 
ol‏ یطلبوا من حکومانهم ابرام الصلح ٠‏ وفسی 
العام الشالی تجدد هذا اللقاء فى JS‏ 
) 1[ ۵ ) وكان هذا السند ۶۱ السسذی 
تجدد مرة آخری يعبر عن 'رأى کثبر من الشعص‌سسوب 


. فى اشهاء الحرب واقرار السلام ه٠‏ 


و jee‏ الرغم من كل المعوبات ءحاولت الحكومات ان تدفع 
بالحرب حتى النصر »ففی ۲۰ ديسمبر عام ۱۹۱۱ وجه med‏ 
ولسون رئيس الولایسات المتحدة الامريگية مذكرة الى السسدول 
المتحاربة طب فیها ان یوضحوا وجهات نظرهم فى شسسسروط 
الملح ولکن دول الوفاق اظهرت امرارها على الاستمرار فسسی 
الحرب ,وصرحت بآن غايتها من الحرب هی تحرير الالسسسسز اس 


واللورين و تحرير الايطاليين. والسلافيين والرومائيب ن 


Yo 


و التشيكؤسلوفاكيين الخاضعین للنفوذ الاجنبى ۰ بل ان هذه 


الدول قد ارتبطت فيما بينها بأاتفاقات سرية توة 5 
أهدافها من الحرب ۰ ففى مارس عام ۱۹۱۵ فقدت Lay yo‏ ئيس سسا 
وفرنسا وروسيا اتفاقا تیا پبمنم السروسیبا الاستانة ومضيقى 
البوسفور والدردشيل بعد الانتصار فى الحرب »وكذلك عاقسد 
اتفاق سرى آخر فى مارس عام ۱۹۱٦‏ بين نفس الدول المذكورة 
وهى اثفاقية سایگس ب بيكو اش ممتلگات الدولسسة 
العثمائية فیما بینهاه وفی فبرایر عام ۷ ates‏ الفاق 
سری شالث بين فرنسا وروسیا تعد فيه الاخيرة بمساعدة الاولی 
فى استرجاع الالزاس و اللورین والاستيلاء على اراضى السسارء 
ومن ناحية اخرى لم تکن المانیا اقل رغبة 5-5 pai‏ 
من دول الوفاق »ففی ینبایر عام ۱۹۱۷ آوفحت فى ردها علسسی 
المذكرة الامريكية قبولها استقلال بلجیکا بشروط خاصة وضمانا 
معينة تتلخص فى تجريد بلجيكا من فواتها الحربية ؛ومشسسح 
المانيا go‏ الاشراف على الخطوط الحديدية البلجيگية وتسليم 
حمون لپیج وشافور لاحتلالها بقوات المائية ٠‏ وآشار الك 
كذلك الى رغبة المانیا فى توسيع رقعة أراضيها من جهة 
الشرق ۰ و هكذا كانت الاطراف المتحارية مصمة علىالمضى 
فى الحرب حتی التصمسن ۰ ش 

ولسکن عام ۱۹۱۷ 7 أعوام الحرب ,يسيب 


المتسارعة وهماء E‏ الولايات المتحدة اا 


۳۷۳۹ 


الحرب فى ۲ ابریل phe‏ ۱۹۱۷ »وقیام الثورة الروسيةء 


أمابالنسبة للتطور الاول .وهو تدخل الولایسات المتحدة 
فى الحرب ءفلنقد ظلت الولایسات المتحدة تعتنق مبدا الحیاد 
المشوب بالفطف على قضية الحلفاء »ونصح الرگیس ولسن 
شعبه باتباع سيساسة الحياد بگل دقة وقال ١‏ " يجب الانتحيز 
لاحد من الفریقین تفكيرا وعملا " ۰ ولکن ولسن آعلسسن 
الحرب على المانیا فى رسالته المشهورة بتاریخ ۳ ابریسل 
عام ۱٩۹۱۷‏ »و آعلن آن غرض الولایات المتحدة من الحرب جعسسل 
العالم مکانا آمنا للیدییققر اطية بالقضاه على الترق 
الحربی الالمانی »و انشا + نظام لاقرار السلام فى العالمء 
ولذلك لم تطلق الولايات المتحدة علس بریطانیا وفرنشسسسا 
وروسیا اسم الحلفاء وانما كانت تذگر اسم " الاسدقسسا ۶" 
آو " الشركاء " للدلالة عليهم ٠‏ وعلى العموم آعطی دخسول 
الولايات المتحدة الحرن قؤة لها ءفهی لم تتورط فسی 
الاتفاقات السرية التی عقدت بين الحلفاء من قبل »كمسا 
انها لم Lis‏ ان تکون طرفب. فيها »وقد منحها ذلك حریسسة 
العمل فير المقيد »فمن حقها ان تخرج من الحرب فى آی 
وقت تشاء بعد ان تطمكن الى القضاء فلى الروح العسكرية 


الالمائية ء 


وند ببدو هن الغربب ان تتشدم الولاييات السمنحد ۸ علسسی 


هذه الخطموة »خصوصا ان Tone‏ مشرو قد ریم لها یساس 


۳۷۷ 


واضحة المعالم فيما يتعلق بالمشکلات الاوروبية مس فق سد 


نص على ابتعاد الولايات المتحدة عن المنازعات الاوروبية 


ومن شؤون اوروبا ءفسياسة الحياد هی خير وسيلة لفمان 


سلامة الولايات المتحدة ۰ ولكن ماهى الدوافع التتى دفعهت 


الولايات المتخدة. الى اتخاذ قرار الدخول فى الح رب؟ 
Liisa,‏ ان pal‏ هذه الدوافع فى التقاط الركيسية التالية: 


آشار اطلاق حرب الغواصات الالمانية غضب الولايسات 

المتحدة. ۰ فتكرر اعتداء الغواصات الالمائية على 
مهمه الكقاريحة مث لحان وره الاد ارات 
المتتالية من جانب الولايات المتحدة ,لم تهشسسم 
المانبا بتلك الانذ ارات لانها كانت تؤمن بان كلسب 
الحرب يتطلب فرش حصار بحری على الجزر البريطانية 
لامانتتها جوعا + وفي عام ۱۹۱۵ نسفت الفوامات 
الالمانية عابرة المحیطات الانجلييزية لوزیتانیسا 
Lusitania |(‏ ) وکانت تقل ۱۱۸ راكبا امريكيا 
و احتجت الولایات المتحدة ,الا ان السانیا استمرت 

فى سپاستها ۰ وقد استاء الرأى العام الامریکی 

من حرب الغواصات ومهاجمة السفن التجاریسسة» 
وقامت الولایات المتحدة بتسلیح بواخرها التجارية 
لمقاومة حرب الغواصات الالمانية »وکان ذلك 


بطبيعة الحال مقدمة منطفية لدخول الولاییات المتحدة 


٠ ولا‎ 


لفسا 


الحرب يسبب الخسائر المادية التى لحقت بها 
والشلل الذى آصاب تجارتها عبر المحيطه ٠‏ 

اما الدافع الشانی فهو " قضية برقية زيمرمسان" 
ویتلخص هذا الحادث فى ان زیمرمان( Zimmer‏ 
mani”‏ ( مساهد" وزير الغا رة الالمانیسست؟: 
آرسل الى ممثل الماشیا فی‌المکسيك برقية يقترح 
فيها على الحكومة المكسيكية الدخول فى حسف 
مع المانیا فى حالة دخول الاخيرة السحرب سد 
الولابات المتحدة فى مقابل استرجاع المكهيك 
للازاضى التى- انشولت عليها الولايات المتحدة فى 


عام ۱۸4۸ »وهی قالیفورنیا ونيو مكسيكو ۰ وقد 


۰ تمکنت مخابرات بريطائيا الاستيلاء على تلك البرقيةء 


و ان تعرف مفمونها وتبلغها الى الولايات المتصدة 
التى بدورها آعلنتها على الراى العام الامريكىي 


الذى آثاره هذا العمل آيما اشارة ۰ 


آقرفت المصارف الامريكية بریطانیا وفرنسا قروضا 


كبيرة لتمويل عملياتها الحربية »وقد دفع ذلك 


الولایینات المتحدة الى دخول الحرب الى جان 
هاتين الدولتین ضماتا لاموالها وحفاظا علسسسسسی 
مما لحه سسا ٠‏ 


۳۷۹ 


لقد آفاد دخول الولايات المتحدة الحرب قفية الحلفا cP‏ 
اند ساعد فى ترجیم كفقة الخلفاء عل كفة دول ا ا 
ومن الناحية للعسكرية انقلب ميزان القوي الى oe‏ 
الحلقاء وظهرت نتافج ذلك فى ٠‏ ربييع عام 1۹1۸ الان السولایسات 
المتحدة آلفت فى اوروبا بمشات STI‏ من الجنود المزودین 
Sol,‏ الاسلحة + US‏ ان دخول الولايات المتحدة الح سرب 
آحكم الحصار حول المانيا »وأنقذ بريطانيا من الا 
بعد ان خسرت عدد! كبين! من سفنها وأصبحت عاجزة عن نقسل 
المواد الضروررية اللازمة للحرب . وعلاوة على ذلك شيع 
دخول الولايات المتحدة الحرب اشتراك بعض دول امريكقا 
Reo‏ نحن dental‏ ومیری و اور اة وعديو واف انريف 
الوسطى فى الجرب بجانب اللحلفاء ۰ ومن ناحية. اخری استطافت 
بریطانیا وفرنسا الحصول على ماتحتاجانه من أموال مباشرة 
من الحكومة الامريكية بعد ان كائت كل منهما تلجاً الى 


أما التطور الشانی وهو القیام الثورة الروسيسسسة 
فى بارش متام ۷ فسان الاحوال السائدة فى روس سا 
القيصرية كانت تنذر بسالخطر منذ الهزيمة إالتى تلقتيا 
روسيا على يد الیسابان فى عام ۱۹۰۵ ۰ فقدقامت فى تلك 
الستة ثورة تهدف الى القضاء على الحكم القیسری الفناسسد»ء 


ولم تكن الحكومة الروسية على وفاق مع الدوما( البرلمسان 


۳۸۰ 


الروسى ( منذ انشاشه فى عام ۱۹۰۲و استمرت الازمات بسن 


الذى وفع فيه وزير الداخلبة الروسی قرار اعلان التعبك 4 


العامة فى يوليو ple‏ ۱۹۱ قال ٠‏ " ان الشعب الروسسسسسين 


أنضج للقیام بالثورة اکشر من قيامه بالحرب ضد المائيا 


ولکن لامفر من القضاء ۲ ٠.‏ ولقد تحقق هذا التنبه ءوفی‌همسسا 


uly‏ آسپیاب JS‏ ات 


سو ۶ الاد ارة وانتشار الرشوة واسناد الوظائنسف 
إلى افاس نمیا قوق سكوف الشات وة 
انعكس ذلك بشكل واضح على ادارة الجيش »وعلسى 
تموين المدن الكبرى نظرا لسو*:اجرا۶ات النقلء 
ضعف القیصر نیقولا الشانی وبعده عن الحياة العامة 
فى بلاده pte‏ پشعر بما يدور فى نفوس الشعب مسن 
الثورة على الاوضاع الفاسدة فى الدولة وعلسسى 
رآسها القیصر وآفراد حاشیته »وخصوصا راسبوتیسن 
الذى كان يتستر خلف مسوح رجال الكنيسة لتنفید 
أغراضه الشريرة ٠‏ واستطاع زاسوتین عن طريقق 
صلته بالامبراطورة التی كان له ا تاشیسسسس 
لايقاوم من التدخل فى كل شوون الدولة صغيرهاسا 
و كبيرها حتىالمساكل العسكرية + وقد أدت هذه 
الفضائع الى احتفار الشعب للقيمر و الى تله 


اولا ع 
انبا 


۳۸۱ 


شالشا. طهرت قوة المعارضة فى روسيا داخل الندومسسسسسا 
و خارجه ءففی داخله تگونت کتلة تقدمية طالبست 
بتشکیل وزارة يرفى Lene‏ الدوسا »وتحكم وفسق 
مصالح الشعب tof ٠‏ فى خارج الدوما فقد تمشلسست 
المعارضة فى ثلاث USS‏ اشتراكية هی ؛ الاشتناكيسة 
الثورية و السانثفيك(! آو البولشفيك("). و كسان 
اكثرها تطرفا كتلة البولشفيك بزعامة لینیسسن, 
و كانت ah‏ بالقوة كوسيلة للوصول الى الحكم. 
و ثلتها Ts‏ المانشفيك و هی ماركسية آیشسسساء 
شانها فى ذلك شان الکنلة البلشفية »و لكنهسسا 
آقل منها تطرفا ۰ آما الکتلة الشالثة و هی 
۳ الاشتراكية الشورية " فکانت اكثر الکشسل 


الثلاث اعتسدالا ٠‏ 


وقامت الثورة فسن م سارس عام ۱۹۱۸ بمظاهرة قام بها 
العمال فى مدينة بتروجراد لعدم توفس المواد التمويئية. 
وتگونت منظمة تضم العمال والجنود أطلق علیها اسم 
" سوفیت بتروجراد " وأسفرت الاحد اث عن قيام حکومة مؤقته 


من الاحرار البورجوازیین والاشتراكيين فى 16 مارس ۱۹۱۷ ٠.‏ 


YAY 


ورفض الجيش تنفیذ آوامر القيصر باخماد الثورة »ولذلك اشر 
التنازل عن العرش فى ۱۵ مارس ple‏ ۱۹۱۵ لاخیه الدوق 
ميخائيل الذى لم بلبث ان تشازل بدوره عن العرش بعد ذلك 
بيومين بعد ان آدرك ان بقاء الاسرة الحاكمة الروسية آمرا 


مستحيلا + فتولت الحكومة الموقتة كل الصلاحیات فى البلاد 


11 ۶ 


برشاسة کیرنسکی حثی يتم تشكيل " الجمعية الاسپسر 


. ستقوم بوفع نظام الحگم الجدیسد‎ I 


آرادت الحكومة الموقنة بركاسة گیرنسکی الاتمسسرار 
فی الحرب »ولکن الانقلاب الذی قاده. لینین زعیم البلشفیسل» 
فى ٩‏ نونمبر عام ۱۹۱۷ وفع الحكم فى يد هؤلاء وتشکلت حكومة 
جديدة برئاسة لینیین »وتولی تروتسكى منعب وزير الخارجية, 
و جوزيف ستالين شوون القوميات ۰ ولقد اشر هذا الانفسسلاب 
البلشفی على روسيا تآثيرا خطیرا داخلیا و خارجیسا. 
ففى الد اخل استطام هذا الانقلاب ان بغیر نظام المجتمسع 
الروسی تغييرا جذریا »وان يقيم الدولة الاشتراكية عن 
طریق تأميم كل الارافی الزراعية Gage‏ العمال فى الائسراف 
على مصانعهم ثم تآمیمها بعد ذلك ۰ و آقام لینین اشتراکیه 
روسیا على اساس توطبد دكتاتوربة الطبقسة الكادحة فمل 
الجمعية التاسيسية فى يناير ple‏ ۱۹۱۸ »ودعم دستور پولیو 
من نفس العام سلطة الطبقة الكادحة عندما حدد pte‏ 


السوفییت من له حق الانتخاب من المو ا طنید بالذين بشتغا 1 


AY 


بآنفسهم »وبذلك حرمت الطبفة البورجوازية من هذ! الحسقء٠‏ 
وفی الخارج آعلن لینین عزمه على عقد ملح مباشر مع 


المانیا ably,‏ هذا القرار الى حلفاء روسیا ءوفی ۲ مارس 


عام ۱۹۱۸ وقع مع المائيا معاهدة برست لیتوفس تك 
Brest - Litovsk )‏ ) وقد نصت على مایلسی. 


. تنازل البلاشفة عن دويلات البلطیق ( استونیاولیفونیا‎ )١ 
. ان تعطی‎ lee وکورلند ولتوانيا ) وفنلندا وبولندا‎ 
شعوبها حق اختیار الحگومات التى تروق لها.‎ 
تنازلت روسیا لنلدولة العثمائية عن باطون وقسارص‎ )٣ 
٠ وآردهسان‎ 


)٣‏ الجلاء عن اوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع المانياء 


وهکذ ! خزجت روسیا من الحرب بعد ان خسرت مساح سات 


شاسعة من ارافیها ومن الاراضى التی تسیطر علیصاه 


و كان لتوقیع هذه المعاهدة آثر سیی*.علی الحلفساء» 
ففی الوقت الذی لاحت فيه بوادر النص بدخول الولایسسات 
المتحدة. الحرب بجانبهم آعاد خروج الروسيا من مفوفهم 
التو ازن الذی اختل لغیر صالح المانیا. فقد خفف خروج 
روسیتا من الحرب عيكا ثقیلا عن گاهل المانياءهما یتیم لها 


فرصة توجیه ضرباتها القوية الى الميدان الاوروبی «الفربی . 


YAS 


Lay,‏ المائيا تعن العدة. للقضاء علس آعداشها قبل وصول 
ا الامريكية + واذا كانت المانیا مصممة woe le‏ 
بای شمن مهما کانت‌التضحیات »فان بریطانیا وق شا كانتا 
لاتقلان عنها تصميما »فاد ساعدت الظروف هاتين الدولتين 
على ان يتولى الحكومة فيهما رجال وصفو! بقوة الاحتمساال 
علس النضال ففى فرنسا وسل گلیمنمو إلى الحكم فى ۱۳ نوفمبر 
عام 191 alge‏ على ان يجمع فى يديه كل السلطة لمواصلة 
الحرب ۰ وفی انجلتر! لم aly‏ لويد جورج بعیحات المعاوضة 
داخل البرلمان »وگان بومن بان من حقه ان يتخذ مايشضسا* 
من الاجرا ۶ات فى سبيل كسب الحرب ٠‏ وفی ايطاليات رغم 
موقعه کابوریتو سب حصل اورلائدو رئيس الوزرا* على شآ بيد 
العناهر المنادية بالحرب ۰ آما الرئيس ولسن فقد عمل علسی 
انثاذ الحلفا ۶ وتسخیر جهود الولایات المتحدة Bed‏ 


الديمقراطيات فى العاللسم . 


" ورآت دول الوفاق والولايات المتحدة ضرورة توم يسح 
آهد اف الحرب لتعرقل بها أهذاف المانیا التى بد آت يتحقيق 
برناهج الضم فى هلح برست - ليتوفسك ۰ وفی ۱۸ بنایر عام 
۸ حدد: الرئیس ولسن فى رسالته الى مجلس الشیوخ الامرییکی 
اهداف الولایات المتحدة لاقرار السلام فى المستقبل ‏ وهسسسى 
مااطلق علیها اسم " المبادی۶ الاربعة فشر 


" » وقد فمن 


هذه المبادىء أسساعامة أهمها . حرية الملاحة فى البحستت.ار» 


Ao 


و تخفيض السلاح على ان يحل محل ذلك اقامة عصبة الأمسسسم 
لشامین‌السلم العالمی ,وكذلك القضاء او التخفيف مسنسسنن 
القیود الاقتصادية »وكذلك القضاء علي المعاهد ات السرية بين 
الدول » وهناك مبادىء خامة تتعلق بتسوية المشاکل النسسی 
سببتها الحرب وهی + اعادة الالنزاس واللورین الى فرنسسسا» 
وتسوية قضایا دول البلقان بالطرق الودية مع هراهماة 
المسالم القومية گاساس لنتلك التسوية .وكذلك الامتر اف باستقلال 
بلجیکا »وتگوین الدولة. البولونية المستقلة على ان پراصی 
ae St‏ ايعاد سکن نها ماب بس ا وی hs ia‏ 
الاعتر اف بالقوميات التی كانت تتكون منها الامبراطوري 1 
التو اة GOL es‏ عق gas)‏ م ومسي هة ان 
المبادى* الاربعة عشر قد تضمنت حق تقریر المعیر کاسساس 


عادل لصلح ل | هسم ۰ 


و فی ۱۰ مارس عام ۱۹۱۸ قام الالمان بهجوم ها تس سل 
كانوا قد آعدوا! له العدة فى غضون الاشهر الاربعة الماضية, 
فجمعو 1 غمسین فرنة من خيرة جنودهم و آربعة آلالف مدق لح 
و اطلقو! كمية هائلة من النیران: امتدت على جبهة طوئها 
سبعون كيلو مترا ۰ وآمل لودندورف من ورا ۶ هذه المشامرة 
الگبری ان بحرز نصرا ماه كر اتف ء على نی foil‏ 
فقد شعر الالمان ان الوقت قد اصبح فى جائب الحلفاء بعد 
ان أخفقت حرب الغواصات المطلقة ءوتدفق الجنود الامريكيون 


علی فرئسا ءوتناقعت المواد الغذائية فى دولتى الوسط 


A“ 


| اقا كيرا يينذر بآشد المخاط ء وآحرز الالمسسسان 
انسار ات أولسية ءفحطم الجيش البريطانى الخامس و آرشستسم 
البربطا يرن دای اشر اجع حتی آمیان تقری,با موگانت مركسزا 
هاما لمو املات الحلفا.۶ :ويد |. كأن لودندورف بوشك ان يدرك 
تدفه في فصل جيبوش الحلفا: ءولتن الفرنسبون جاءوا لسوت 


حلپشتیلم و ua‏ التقدم و نندت أميان ۰ 


ور آی الحلفاء لتنسیق جهودهم وعملي‌اتهم الحربيت...ة 
ان یوحدو ا قيادتهم العلسبا ۰ فعیین فی ۲۸ سارس المارشسال 
فوش ( Foch‏ ) الفرنسی شاشد ا. آعلی لجمیع قوات الحلفساء 
البرية »و آمگن ان يمد فى براعة كييرة هجوما شانیا قسام 
به الالمان فی ۲٩‏ ابریل نين اراس ویبسسرس ( Ypres‏ ( 
ضد الخطوط البريطانية التی افطرت الى الارتد اد Gal‏ عشر 
ميلا + وهجم الالمان هجمة SSIES‏ فى YY‏ مایو فى ساحة 
شمان دی دام فى اتجاه باریس ءوقاموا فى ۱۵ پولیو بجه 
عظیم آخر للاستیلاء على ريهس »وشق طريقهم الى باریس ءولدگن 
تمكنت جيوش الحلفاء من صدهم ٠‏ وقى ۸ أغسطس قد ام 
البریطانیون بهجوم کبپر مفاجى* بالقرب من آمیان فاشهارت 
خطوط الالمان »و ارتدو اتدریجیا خلال شهر سبتمبر الى خسسط 
سیجفرید ( اطلق عليه الحلفاه خط هندنبرج ) وهو الخنط 
Gott‏ بدأ ane‏ الالمان هجومهم الكبير فى مارس + و لسن 


طسق لود ندورف على هجوم بوم A‏ آغسطس ۱ اليوم الاسسود" 


YAY | 


و منذ تلك المعرکة آحس لودندورف ان آمل المانیا فى 
الانتصار قد ضاع الى الابد ٠‏ وقد صرح بذلك الى الامبراطضور 
الالمائنى الذى ابدى رفبته فى انهاء الحرب و]الما شي سسا 


ماز‌الت تقف على wil‏ اما »قبل ان تخر مریعنة 4 


وفى سبتمیر عام ۱۹۱۸ شن فوش هجومه العام فى الوقت 
الذى تحركت فيه الجيوش المتحالفة على طول الجبهسسات 
الاخری فى الیونان ويلغاريا والشام و العراق وتهسساوت 
المقاومة فى الجبهات .۲للبلفاریة" والعشمانيية والنمسورية 
والالمائية واتجهت دول الوسط إلى طلب الهدنة ٠‏ ففی ۲۹ 
سبتمبر عام ۱۹۱۸ طلب فرديشائد ملك بلغاريا فقد هدن 
نمت على الشروط الثالية ب 
)١‏ تسريح الجيش البلغاری فى الحال وتسليم اسلحته 
و فنسساده + 
¥( تحتل قوات الحلفنا ۶ مراكز استراتيجية معبنة داخسل 
بلغاریا فيما عدا العاصمهة . 


(YT‏ طرد جمیع الالمان من اراضهساء 


و فى ۱۳ اكتوير قبلت الدولة العثمانية الشروط التلى 
فرضها عليها الحلفاء لوقك القتال بعد .الضريسات القاسيسة 
التى كالها لها الحلفاء فى سورية والعراق »وبعد احتسلال 
.مشق وبیروت وحلب ۰ و انهارت قوی CS EE SEY ery‏ 


و المجر قبل خوض المعرکة الفاصلة وذلك بسبب تمريحاته 


الرئيس ولسن التى آبدی فیب.ا عاف الولایسات: المتحدة. علسنسی 
لحي الامانی القوميبة للاقلیات الخاضعة لحكمها ٠‏ وبشساء 
ple‏ ذلك ام تجد العناصر السلافية والپوفوسلافية والتشيكية 
الستی كانت ممثله فى الجبش النمسوى doles‏ فى الدفاع مسن 
كيسان الاسبراطورية ٠‏ وامام هذا الموقف الخطير لم تحس د 
bowl‏ مشرا من طلب الهدنة والتوقيع علیها فى فیلاجویسشی 


۰۱۹۱۸ فى ۲ نوفمبر عسام‎ Villa Guisti 


و اقتنعت المانیا الأن ان مو Abel‏ الفتال أمن بعیسسد 
الاحتمال Le ٠‏ آسر الحافياء من السجیش الالمانی ما ب سسرب 
من ربع ملیون جندی »وخشی القواد الالمان وعلی رأسهسسسم 
لودندورف ان بمضقلب نشوشرهم المستمی الى غزو الملل فس سساء 
لالمائيا ذاتها ٠‏ ولذلك cots‏ الحكومة الالمائية نى اول 
اكتوسن عام ۱۹۱۸ الى الس‌کیرس ولسن تطلب اليه السعى dee‏ 
موتمر للملس عاساساس النقاط الاريع مشرة التي سبق اة 
ان آعلسنها فس خطابه لمجلسي ااشبیوخ في شاير من الصاح dhs‏ 
ورآت الحكومة الالمانية فيها {dds‏ لامشلاص من ماز .سه 
الحرج »راآظهی الرئشيس ولسن ترددا فى الاتشاوش اع سك 
الهدنة مع حكومة المائيا طالصا JB‏ القيصر وليم الشانسی 
tothe‏ على الهرش ۰ فأيدى الالسان اتد ادهم لعزله ,وانتشرت 
الشورة فى مختلفالمدن الالمانبة وقام الشعب الذى آفشساه 


7 مز ية حیبی شه 3 شرف 5 سو أن‎ AM 
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YAR 


وولی عهده. على ان يلوذا بالفرار الى هولندأفی ٩‏ توفعبر 
عام ۱۹۱۸ + ونودی بالجمهورية فى الیوم نفسه فى برلیسسن 
واختبر زعيم الاشتراكيين فردريك ايبرت وكان يعمل فى بادی* 


حياته سروجيا »رشیسا للحكومة الجديدة . 


و فى الساعة الحادية عشرة من صب‌اح ۱۱ one‏ عام 
۸ وفعت المانیا الهدنة مع ممثلى الحلقاء يغاب 8ك 
کومبیین ( Compiegne Forest’‏ ) ومن آهسم 
شروطها جلاء الجنود الالمان خلال خمسة عشر يوما عن جمیسم 
الاراضى التی یحتلونها فى بلجیکا وفرنسا ولکسبرج و گذلك 
من الالزاس »والانسحاب الى هاوراء الضفة الق رقية لته تین 
الر‌این »على ان یحتل جنود الحلفا * تلك الرقعة من الاراضی 
الالمانية كما اشترط الحلقا+ ان تسلمهم المانیا الجانسب 
الاگبر من أسطولهنا الحریی و جمیع غواصاتها ,والقدر الاگبس 
من أسلحتها ومهماتها الحربية »وأن تطلق سراح جمیسسسم 
الاسری من جتود الحلفاء الذين وقعوا فى قبضتها »وان تضسع 
جميع خطوط سککها الحديدية الواقعة على الففة الیسسری 
للر این تحت تصرف الحلفاء »والغاء معاهدتی اد اک ن ۱ 
لیتوفسك یوخارست اللتین عقدتهما المانیا مع روا 


ورومانیسسسا = 


)¥( التسوية ونشائج الحرب : 


اختار الحلفاء المنتصرون باریس و ضاحیتها فرسای 


مكنا سا تشد geod I he‏ بيدلا شا ud ga gel‏ الس تلسوية تن ]ت 


السدوع المتداعية »وتضمد الجروح الدامية وتوطد دعاشسم 
الرخاء والاستقرار فى ريوعالعالم .واجتمع ممثلو الدول 
فى ۱۸ يشاير عام ١414‏ لوفع شروط الصلح وكان بینهم متحدثون 
رسميون لا للحلفاء و التبار وللدول التى انضمت اليهسسسم 
فيما بعد فحسب ,بل.لتلك الدول التى قطعت ف ىالمراص سل 
المتتباخرة ملاقاتها الدبلوماسية مع دول الاعداء كذلك ءوهسی 
بوليفيا وأكوادور ونيرو واورجواى ۰ اما الصين وسيسسسام 
فقد دخلتا ضمن دول الحلفاء المحارية نظن! لاعلائهما الحسرب 
فى آخر لحظة + واستبعدت دول الاعد۶۱ الى خرجث من 
الشزاع. »ولذلك آملبت كل المعاهدات عدا مماهدة لوزان مسح 


ترکیا فى عام ۱۹۲۳ »ولم بتفاوض فيهاء 


واختار الموتمر رشيسا له وهو کلیمنمصو رثیپسس وزرا* 
فرنسا »وكان من المتعذر على الموتمرین جمیعا الوسول السی 
قرارات سريعة بکثرة عددهم وتضارب مصالح دولهم + وناك 
بر فان ها انين الامر الى تركين العمل فى أيدى " الشلاشة 
الكبار" وهكذا كان توجیه التسوية وخطوطها الرشيسي 


من وفع الثلاثة الكبار ٠‏ ولسن رئيس الولايات المتحسسدة » 


وجورج کلیمنمو »ودافید لويد جور ج رئيس وزرا* بريطائيساء 
وكانت الیسابان وايطاليا فى البداية ضمن الد اثرة الدداخلبة 


للدول الركيسية »ولسکن سرصان ماتغيبتا عن الاجتها مسسسنات 


var 


خسرت المانیا جزءا من سکانها ومساحة واسهستة 
من الارش كانت من نصیب آعد اشها أو لخلسسق دول 
أوروبية جديدة -وانتزعت فرنسا منها الالسسزاس 
و اللوریین »وبلجیکا «اوبن ومالمیدی »و آخذت 
بولونیا بوسنانیا وبومیرانیا لتظل على بحر 
البلطيق ءومنحت کذلك مدينة دانتزج على هذا 
البحر لتكون منفذا لها ,واعتبرت مدينة حرقةء 
و آخذت الد انمرك ايضا شمال ن + وخسسرت 
المانیپا جز ۱۶ من سیلیزیا بناء على استفتساء 
سکانهسساه 

فرض على المانیا دفع تعویضات من الخساظر الشی 
منى بها الحلفاء ولكن معاهدة الصلم لم IEE‏ 
مقدارها بسبب اختلاف وجهات نظر الدول المتحالفة 
بشانها . ولما لم تصل الاطراف المعنية بالاممر 
الى حل لهذا الموضوع لم تحدد قيمة التعویضات ‏ 
فى معاهدة فرساى و تركت هذه المسالة الى مفاوض 
مقبلة ,وانعقدت موتمرات متعددة للوصول الى 
مبلغ معين تستطيع المائيا دفعه دون ارهساق 
ویتفق فى نفس الوقت مع مسالح الحلفاء و فى 
1 يونية عام 19157 قرر موئمر عفد فى لوزان ان 


۰ 


أولا 


وان pete‏ ,سالفا " سقشا يدل سفنها الى 
آغرفت زم ۱ حرب ءوان تسلم لفرنسا فقسا د يس سير 
كبيرة من لفحم لشعویفها من الشخریب السسسدی 

ثالثا ٠‏ تولی الحلفاء احتلال منطقة الراين لمدة ٠١‏ سنة » 
ضمانا لتنفید المائيا مافرش عليها من سسروط, 
مشل دفع التعویضات ونزم السلاح »على ان تشسحسسب 
قوات الحلفا * تدريجيا ءوبمورة جزئية کل خمسة 
oly el‏ + 

رابعاء» تحديد قوة المائيا بها لایزید عن Yoo eee‏ جنشدی 
ینم جمعهم عن طريق التطوم بعد الغا* التجنید 
الاجبارى »على آلا بزود هذا الجیش باه 
ثقبلة او بسلام للطيسران ٠‏ 

خاهسا ٠‏ نزع سلاح الضفة الیسری لشهر الرايين »وكذلسسك 
منطقة اخرى تمتد على الضفة اليمشى لهذا النهسسر 
بطول os‏ كيلو مشرا «تأمينا لسلامة فر تس سسا 


و بلجب كك سسا © 


النمساوالمجر فقد خسر. . اجزاء واسعة من أراضيهاءفانسلخت 
عنها بولونیا النمسوية وضمت الى الدولة البولوئية 


| لسجدید 4۸ - كما انشر هس ھا بیو لس سسا قا ليسم شر ١‏ مسامفا يسا 


vA 


وگانت اهد اف ولسن الر‌ثيسية هی فمان تطبیق المبادىء العامة 
التي اعلسن ضرورتها لاقامة صلم عادل وانشا* عصبة spe!‏ 
واسلوغ اتفاق عام ght,‏ الععبة اضر ولسن الى قبول انصاف 
الحلول فى تطبیق المبادىء العامة بشأن التسوية الاقليمية, 
وعزى نفسه بفكرة ان الاجزاء التی لم يرضى عنها في التسوية 
الائليمية و السياسية كان من الممكن تحسينها فى الوقسست 
المناسب على غير عجلة »بو اسطة عمل العصبة كأداة للتوفيق 
و التعديل السلمى ۰ فگانت التسوية الفعلية نتيجة سلسلة 
من المساومات والتوفيقات بين رغبات ولسن الخيائليبة 
الغايات وان تكن عميفة الفكرة فى کشبر من الاحیان وييسسن 
مطالب 5ليمنصو الوطنية العشيفة الواقعية »وبين اهداف 


لويد جورج فير المستقرة والنهازة للفرص نوعساء 


وقدم می ه مایو ۱۹۱٩‏ فى اجتماع عام حضره ممثلوق 
الدول المتحالفة مشروم تحضيرى لمعاهدة الملح قبله الموتس 
فى جملته بعد منافشات كثيرة ۰ وفى اليوم التالى قدم 
هذا المشروع للوفد 'لالمانى ۰ ولكن لم يسمح له بالمناقشة 
وائما أذن له gh‏ يقدم مذكرة واحدة مكتوبة يدلى نی 
برآية فى ذلك المشروع ٠‏ وحینما اطع الالمان على 
الم هدة ارتفعت اصواتهم الى عنان السماء استنكسارا 
لقسوتها البالغة واحتجوا بأنها ستقفى على كل امل لجسم 


فى مستقبل كريم ءوانها تنطوی على استعبادهمردحا طوي سلا 


ray 


من الدهر ٠‏ بيد انهم اضطرو! فى الشهاية الى قبولها 
صاغرين ۰ ففى الشامن والعشرين من يونيو عام ۱۹۱٩‏ ذگسری 
مرور خمس سسوات على حادث سراجيفو »وفع مندوباهم معاهدة 
الصلح فى بهو المرايا التاریخی بقصر فرسای و هو مقس 
البهو الذی شهد فى ۱۸ بنایر عام ۱۸۷۱ مولد الامبراطوريسة 
الالمانية ۰ وشرب الالمان کاس الذل والهوان حتی التفالة 
" فلم يسمحلمندوبيهم حتی بالجلوس على ماشدة السصلسحءبسسل 
دخلا القاعة وخرجا منها محروسین كما بحرس المجرمون المقدمون 
للمحاكمة ۰ وقد ولدت هذه المعاملة غير الكريمة مرارة فى 
تفوس الالمان بعيدة الغور شديدة الاخطارءواعتقدوا بأن هذا 
" الملح المفروض " الذى آکره مندوباهم على مم سس سسرة 


بتوقيعهما لبس بملزم لالمانيا من الوجهه الادبية ۰ 


و لقد تمت تسوية مشكلات الحرب فى معاهد ات عدة هسسى, 
معاهدة فرساى ( ۲۸ يوئيو 1919( مع المائيا ,ومعماهدة 
سان جرمان ( ٠١‏ سبتمين )۱۹۱٩‏ مع الشنمسا ١و‏ فصا هس دة 
شوبى ( ۲۷ توفمبر )١911‏ مع بلخاريا .ومعاهدة تریانسسسون 
 (‏ پونیو ۱4۲۰) مع المچر »و معاهدة سفر ( اغسطس ۱۹۲۰ ) 
مع ترکیا ۰ ووقعت معاهدة الملم الاخيرة مع تركيا فسسسی 
۳ بولیو عام ۱۹۲۳ فى لوزان ۰ ویبد ۶ Andon‏ هذه المعاهدة 
فى 5 اغسطس عام ۱۹۲ تقرر السلام من الوجهه الرسمية فسسنی: 
مشارق الارض ومغاربها ۰ وینیفی علینا فى هذا المجال ‏ ان 


سبیین أشر تلك المصاهد ات و آهم مانصت عليه على السخو التالی: 


qa 


و ال,وگوفین ۰ وکذلك ond‏ بوغوسلافبب gal‏ اء آخری ٠‏ وفلس 
Las‏ ءل حجم النمسا وقل mene‏ هت ا ای ي 
سنة ملايين نسمة ۰ وفتد ال ل ا ن 
اختفا* الامبر اطورية النمسوية من آبرز نتا شم الحرب العالمية 
الاولى ۰ وهكذا عجلت الدعوة باستقلال القوميات الى تفكك 
امبراطورية الهش والمجر + لورت ۳۶ يوفولاغي با 
التى تكونت من العرب والبوسئة والسهرسك ود الساشيا انل 
الاسود وكرواتيا ٠‏ وظهرت كذلك تشيكوسدوفاكيا عن سيق ۱ 
سلخ بوهيميا ومور افیا وسيليزيا النمسوية واجزا* بن ادها 
السفلی »ولکنها لم تكن دولة ٠ gaa Ae,‏ وعلاوة el‏ 
ذلك تشازلت الشمسا ایطالیا عن تریمتا واستريا والتیسرول 


وممر برسار مت اس + 


ما الىنسېة. للدولة .العثمائية فند حددت معاهسسدة 
سفر مصيرها وجعلتها دولة آسوية فجسب ءولیس لها قفي 
الشاطى* الاوروبی سوى القسطنطينية و مايخيط بها من أراضىء 
آما شبه جزيرة الاناضول فلم تصبح خالسة للاتراك »فآعلسسن 
الحلفاء استقلال آرميئيا ادون بیان لحدودها: وكذلك وفعت 
ايطاليا يدها على. منطقة فى جنوب شبه جزيرة الاناضول فى 2. 
اضالياء كما وضعت سورية ولبنان تحت فيك الع سكت 
و العواق وفلسطین و شرق الاردن تحت الانتداب البریطانسی 
وذلك بمفتفى اتفاقئبة سان ny‏ »ووقع معاهدة شرا لسلطسان. 
العشمانی »ولاگن الدكومة القومية doles,‏ معصطفی کمسسسال 


۳۹۹ 


آتاتورك رفضت التفریط فى آی جزء من الاراضی التركيةء 
satel,‏ بنا + الجیش الترکی وهزم الینونان anlage‏ الجیسسش 
التركى بعد هذا النصر تجاه القسطنطينئية الشی كان الجنسود 
الانجليز يحتلونئهها ۰ ولكن مصطفی كمال أصدر alt‏ 

بوقف الزحف ثم آبرمت هدنة بين الدولتين مهدت انش 
لعقد موتمر ملح عام فى لوزان ۰ وفی يوليو عام ۱۹۲۳وقعست 
معاهدة الملح فى لوزان بين دول الحلفا * وترگیا ,وبمقتضاها 
مدت حدود ترکیا الاوروبية الى مابعد ادرنة بقلیل» و اعترف 
الحلفا* بملكية الاتراك للقسطنطينية و تراقيا الشرقيةء 
وآلغیت احكام معاهدة سفر المتعلقة بفرض غراهة حربية 
ونزم سلاح الجیش الترکی ۰ ولکن قبلت الحکومة التركية 
تجريد المضايق من آية تحصينات ,وجعلها مفتوحة فى وجسسه 
جميع السفن ۰ وكانت الحركة الكمالية قد تخلت عن فکسرة 
الامبراطورية الاسلامية »و آخذت بالمبد! الحديث الذى يشادى 
بحق كل شعب فى تقرير مصيره »واقامة نظام الحكم الذى 
يراه صالحا « فقبلت ترکیا التنازل عن كل دعوى لها فسی 

السيطرة على الارافی التی تقطنها الشعوب العربیسسسة. 

Santas;‏ لوز ot‏ هذه ,هی الاتفاقية الوحيدة ‏ من بين جميسع 

معاهد ات ما ب التی قبلها جمیع bY!‏ اف معاهدة صحبيحة 

ملزمة لهم ؛والتی لم تعدل الا بعد ثلاث عشرة هاما ,وبعسد 

ان وافقت الدول المبرمة لها عن رضا واختيار على 
تعدیله اء 


way 


آما بلغناریا ‘ el‏ تفقد الكثير من اراضيها سيت هدن 
الى سدودها edt‏ كانت علیی.! فى هام ۱۹۱۶ »فل اساس اش 
خسرت الكثير من الاراضى فى الحرب البلقائية الشانية هسام 
٠ ۳‏ وکانت الكسارة الوحيدة الستی شزلت بها هی تشازليها 
من تراقیا الغربية للیونان ۰ وقد أمبح توسع اليوئان حاقلا 
bec‏ وبين الوصول الى بحر ايجة الايجاد مشفذ لها علسسسى 


eee ee | 


aids‏ انتقدت هذه التسوية ءخموما ذلك الجن ۶ مشوسسسا 
المتفمن فى معاهدة فرساى » المعقودة مع المانپا لکونه‌سا 
مجموعة موقعة من الامراف المتضاربة »ولکن لم يكن هنذا 
بالضرورة هو أسوآ مافيها . GE‏ شرض pl‏ شان عند مثل هسذا 
المؤتمر الدولی العظیم ان لم يكن لايجاد أعلى قدر مشترك 
من GE‏ بين الدول الشی تضساریت أهدافها ومصالحها مسسن 


شو el‏ كثيرة ؟ ged‏ أن سادشء ولسن العامة طبشت دائما لکسان 


اسسا ششاشچ مهلكة ee‏ فی شير من االات مولگن مگانشه 
الشخصية العظيمة وشابرته آنلعتا ۳ بث نظرة اوسسسسع 
واكشر دواها فى التدابير .ولو لم تعتدل المطالب المتطرفسة 
اکایمنصو ولوید جورم لانتجت ملحا مؤديا الى حرب آخسنری 
بعد فثرة قصيرة لگنا آناست فى تذكير ولسن بحقاشسسق 


. الاوروبية المتضارسسسة‎ Bayan Legare! 


TAA 


ف اح bY‏ كانت محاولات اجبار المائيا على قبول 
فا ماد وی الحرب " هى محاولات فير واقعيسسسة 
بالمرة ۰ فلا يمكن خلق الشعور بالمسؤولية الادبية بمجرد. 
تضمين نص عنها فى وشيقة كان ممثلو المانيا مرقمیین على 
توقيعها ٠‏ وآما طلب تعويضات عن خساقر الحرب الشسسسی 
الحقتها الجيوش الالمانبة »وهو الطلب الذى ارتكز علسسس 
ذلك النص ءفقد حدد بآرقام من محض الخيال دون اعتبار جدی 
لطرق نمکین السانیا اقتصادببا من سداد هذا المالءوتمكين 
الحلفاه من استلامه لم بحدد فى المعاهدة رقم للتعویضات 
رغم ان فرنسا وبلجیگا وبريطائيا تقدمت بمطالب فخمة 
وتگونت لجنة للتعويضات لتحديد المبلم المطلوب ولترتیسسب 
وساشل الدفع ومواعيده .وبهذه الطريقة آرجی۶ النظسر 
فى المصاعب التی لم يمكن نجنبها »فآصبحت فى العقد الشائى 
Lane‏ متجددا للكراهية الراسخة ۰ ويا كان الامر فان 
صورا أخرى من التعويضات انتزعت فى الحال ,فحرمت المائيا 
من كل ممتلكاتها الاستعمارية ومن معظم أسطولهاءو من الجده 
الاکبر من بحريتها التجارية »ومن ممتلكات المواطئين 
الالمنان فى الخارج ٠‏ فشثقب الملاحون الالمان معظم سف سن 
الاسطول الراسية فى سكابا فلو لاغراقها ٠‏ وحرم التجنيسد 
الاجباری فى Lepr ted!‏ ءوحدد حيشها بمائة آلف جندی ,و حرم 
علیها تملك مدفعية ثقیلة sleet heb gfe‏ غواصات ء ولسم 


يكن بوسعها لعدة سنوات بعد الحرب ان تیتی مشل اده 


۳۹۹ 


الاسلحة Gly‏ كيفية بولسا چا ۶ الوثت الذی استطاعت فيه ذلك 
كات هضاك طرق كشيرة لتفادی رقابة لجان شرع call‏ 
وف cod gl‏ ذانه بلا كان قد فرض Maple‏ أن يكون جیشسس... 
pte) |‏ مكو شا پا Shand‏ ع »وان سگرن جیشا مخشرشا فللسك طا کفسسة 
الال ذات قرة همونة ر آببیج Lg)‏ أن aa‏ الخطط Sommer!‏ 
gene) |‏ السريع للقوة إلا( dpe‏ اھا ر بق بسا سرع سا بعش مسن + 
فشانت هذه المجموعة الكاملة هن ter dt‏ ۶ات ااسشادپبی سسة 
و الستعوی per‏ سيئة الوفم ۳ شیر ES)‏ التتفید فا تساه 
آفادت فى نکتل السخط الالسماشی الشوه‌ی دون اتخاذ فمانتات 


محكمة فد قدرشه على التعییر العملی عن السخط . 


ومن سين الاستشضاد ات الاخری ان التسوية التی اتضذت 
المبادىء الاریمة عش آساسا لحلول عادلة »والتی اعترفست 
بحق تقرير المصير لكل الشعوب ,والتی نجحت فى تخلیسسسص 
sae‏ گبیر متها من شير الحكم الاجنبى ءمشل البولونییسسن 
الذبین تحرروا bs‏ سيطرة روسیا وبروسيا و النمسا »و التشیکیبین 
و الیوفوسلافیین من الشمسا »والالز اسیین واللورینبیسسسین 
والد انمرگیین من الانيا ,وقد وضعت شعوبا آخری کاقلیات 
قومية جدبيدة . أى أنها قد تخلمت من مشكلة قديمة بخلق 
مشكلة جديدة. من نفس الشوع ٠‏ ومشال ذلك تشيكوسلوفا كيسسا 
ی ضمت آقلیات المانية بلغ عددها شلاشة ملایین نمسسة, 
۾ واقلية مجرية وسل تمد ادها الى ١٠٠ر١٠٠۷‏ مجری ۰ و كذلك 


1 


الحال فى بولندا التتى اشتملت على ملیونین من الالمسسسان 
و ثلاثة ملايين من الروتيئيين ۰ كما ضمت ايطاليا عشاصر 
من السلوفیبین ٠‏ ونلحظ فى يوغوسلافيا كذلك أقليات مجرية 
وأقليات بلغارية ۰ وهكذا نجد ان تسوية عام 111( گانسست 
بعيدة عن الكمال »ولگننا نری انه كان للضرورات السياسية 
أهمية فى بعض الاحيان تفوق حقوق القوميات ءفاذا سمسسسح؛ 
مثلا ءللالمان الذين بعیشون فى السوفييت ءوالالمان 

الموجودين فى النمسا بالائضمام الى المائییا لاصبحت بعد 


الحرب آقوى منها قبلهسساء 


و لكن اذا كانت هناك ضرورات دعت الى تجاهل حقسوق 
بعضالانوهیات فى أوروبا تدعيها للسلام والامن فى أرووياا 
فما هى الضرورات الشى حتمت على هذه الدول تجاهل القومية 
العربية تجاهلا يكاد يكون تاماء فلم يكن تجاهلها بطبيصة 
الحال راجع الى دوافع تتعلق بالسلام والامن أو ST‏ شسسی* 
آخر سوى Gains‏ المطامع الاستعمارية على حساب الع سرب 
الذين كانوا بالامس القريب حلفاء بربطانیا لقد حصلت کل 
الدول المنتصرة الكبرى ومن يدور فى ثلكها من الستسسدول, 
المغرى على ماأسمته حقوقا »ءفیسا عدا العرب be‏ مزقسوا 
شر ممزق ۰ فلقد ابشدع میشاق عسبة الامم ناما طلست 
عليه نظام الانتداب ویقضی سآن الاقطار التي Hitt‏ مسي 


المانيا وتركيا »و التى لاتساطيح شعوبها هگم مها سب 


ل ۷۰۰ 


ان توفع تحت ادارة بعض الدول العريقة فى مضمار الحب'. فم 


f+ 


و الحقيفة ان دول الحلفاء اتخذت من هذا النظام الجدیسد . 
ستبار! لتخفی وراءه هطامعها الاستعمارية القديمة ؛وسست 
الانتدابات الى ثلاثة انواع رتبت تبعا لمرحلة رقی السکسان 
درجة حضارتهم فى البلاد التی آخفعت للانتد اب »فوفعت نی 
القسم الاول البلاد العربية التي كانت تكون جز۱۶ مسسسسن 
الدولة العثمائية ۰ وحددت وظيفة الدولة المنتدبة لادارة 

كل منطفة من هذه المناطق " gh,‏ تقدم له المشورة والمساعد” 
الادارية ٠٠+‏ الى ان يحي الوقت الذى يمكن فيه ذلك 
القطر ادارة شؤوئه بنفسه ,بحيث ينبغى ان يكون لرغفبسات 
الشعب لاعتبار الاول فى اختيار الدولة المنتدبة . ولم 

تكن بربطانیا وفرنسا أمينتين فى تنفيذهما لهذا النسام 
على البلاد العربية »واندلعت ثورات عديدة فى فلسين 
وفى سوريةوفى العراق أبانت عن كراهية العرب العميقة 


لهذا النظام الاستعمارى الجديد ءوللدولشین المنندبتين٠‏ 


و لكن أفضل ما اشتملت عليه تسویات مابعد الحسرب 
فق ae‏ فف م اتف بقن الرعين وان عيذ یس 
لاخراجه الى حيز الوجود ۰ لقد بذل ولسن كل نشاطه لانشاء 
سلم جدید »وقرر الذهاب الى موتمر السلام بنفسه کمدیسسق 
للانسائية کبیر الامل فى اقشاع اوروبا بصلح Jobe‏ با شسسیم 
عاس tw!‏ عصبة من الشعوب الديمقراطية المحبة للسسلام © 
وفی الواقع كانت ذكرة عسبة الامم ممتلكة زمام السرئیسسس 


الامریگی ء وكلف Buds Lane‏ هاوس سوفع میشاق أو عهد ليسساء 


¥ 


ولقد تجلت فى الميشاق الذى andy‏ هاوس المثل Ltt}‏ 
الاخلاقية ۰ وتوضع مقدمة المشروع الذى وضعه هاوس " ان 
الحضارة الحالية قد فشلست لعدم وجود نظام تخفع له الشعصوب 
جمیعا ۰ ولان الر آي العام فى السالم قد وافق على كيس سر 

a‏ هر a ES‏ رز اوه الکو الك اس 
على هذا المیشاق تگوین قُصبة آمم فى العالم مرملها السلام 
والطماأنينة والتقدم والحکومة المنظلمة »وفلس ممئلی السدول 
من رجال السياسة ,الايقوموا بعمل سياس بخالف المع سدق 
و الشرف »و آلا پویدو! من آعمال الماضى ماخلا من الاخسسسلاق 


٠." الفاضلة‎ 


ولقد آصر لويد جورج رقیس وزرا * بريطانيا على آلاتفع 
دكؤن ممبة الام الا لعنة مالم .ويد) اسشبعد مسر وم 
العمبة من مؤئمر السلام الذى يضم الدول الکبری »و آمسسر 
لويد جورج و کلیمنمو على ضرورة اشراك الدول الصغسسسسرى 
فى وفع ذلك المشروع »هذا فى الوقت اللذى رفضا فيه بقوة 
اشراك الدول الصغرى فى مؤتمر السلام ۰ واضطر ولسن فسسی 
النهاية الى ان يوافق على ان تتكون اللجنة التى تضسسع 


واحد لكل من خمس دول مفری زیبدو | ied‏ بعد ut‏ لاسي سس سس نم 0 
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و طاسب ولسن ان بینضم هق ومساعده هاوس الى هذه السلسچن. 


كممثلين للولابات المتحدة ۰ وراس ولسن هذه اللجنة ءولکسسن 


gel 


رئیسی حکومتی بریطانیا وفرنسا لم يشتركا فيها افتراکسا 

فعلیبا ۰ و آوضحت المناقشات التى دارت بين أعضاء اللجضة 
علسی اختلاف الدول فى فهمها للعمبة ؛ومایجب ان تک ون 
وظاشفها »وكيف يكون تشکیلها ,ومدی ملتها بضهان السسلام 


الذی سپنششه موسر فرسای . 


و نظر! لحرص ولسن الشدید على الحصول على موافقسة 
الدول الاعضا ۶ فى موتمر السلام على ضم میشاق المحسبة 
الى مصاهدة فرساى ءبینما كانت تلك الدول تصر على Samad‏ 
الائدين عن بعضهما ار هن استرضا * المنتصریین الى درجة 
تنافت مغ بعض المبادىء والنقط التی نادی بها من قبلء 
ولذ! لم يرض اوروبا ولاامريكا بل أسبح مگروها فى کشیسر 
من دول اوروبا ۰ ولکن بالرفم من ذلك نجح ولسن فى انش ؛ 
عصبة الامم »وفی اقناع دول اوروبا الگبری بالاعت سراف 
بمبدا مشرو »وکان هذا المبدا قبل ذلك الوقت مجرد تعبیسر 
عن سباسة آعلنتها الولايات المتحدة من جانبها وحدهساء 
وكان ولسن يرى ان الععية ماهى الانظرية منرو مكبسسرة 
فالعصبة ستؤدى الى العالم كله خدمات كبيرة مشلما تسودی 
نطرية مئرو للولايات المتحدة وخصص القسم الاول من معاهسدة 


فرساى لمیشاق عصبية الامسم ۰ 


ورغم الآمال الكبيرة التى علقت على قيام عصبة الامسم 


+ 


فالولايات المتحدة. صاحبة فكرة إنشاء العسبة لم لشت 8 


٠‏ وفیها يلى بعض الاسباب الئی منعت الولايسات 


فى مضويتها 


المتحد ة من الاشثر اك فى العميبة وهی 4 


ان العصبة كانت تمثل مجموعة الدول المنتصرة ومن 


ولم تكن تمثل دول العالم تمثيلا حقيقيساء 


امترض الشیوخ الامريكيون الذیین بنتسبون الى أصل 
ایرلندی اوالمانى على نص المادة العاشرة مسن 

الميثاق و كانت نتضمن سلامة آراضی أعضاء العسبنة 
ورقضوا الابقاء على مادة تضمن تفوق بريطائياساء 
فالامبراطورية البريطانية لها خمسة أصوات »وللولایات 

المتحدة موث واحد »وماکان هذا يض شیوخ الولايسسات 

المتحدة ay‏ مهما قيل عن استقلال كندا و جندوب 
افريقيا واستراليا ونیوزیلندا فهى جميعا أعضاء فسى 

الاهبراطورية البريطائية لاجدال فى ذلك ۰ وعلاوة علسی 

ذلك كان الامريكيون يميلون الى اتباع سياسة العزلة 

من جديد والاهتمام بشؤونهم الخاصة ٠.‏ 

لم تمثل العصبة سوى آربع و آریعیین دولة معظ مه سسا 

اوروبية وظلت روسيا بعيدة عنها رهم أنها لم تكن 
من الدول الاعداء . كذلك آبعدت المانیا وتركيس ا 

و حلفائهما بحجة آنهم لم یبلخوا بعك مرتبة النضصوج 


السیاسی من الناحية الدولية ۰ 


(1 


foo | 


و هكذا نفذت المعاهدة والعصية دون td)‏ اك الولایسات 
المتحدة ۰ ولقد اتصل اسم عصبة الامم باسم الرگیس ولسسن؛ 
فجا ۶ امتناع الولایات المتحدة من الانضمام الیها ضرية 
كبيرة لنفوذ العصبة ومستقبلها ۰ والمسؤول عن قشل العمبة 
ولسن نفسه الى حد ما ,لانه لم يتصرف التصرف المناسسسب 
لانجاح المشروع ءولعدم اعتداله ولعدم مرونته فى قتبول 
بعض التعديلات التى آشیر بها عليه ٠‏ و خانب من المسفوولية 
یلع على مجلس الشیوخ الذی طالب بادخال تعدیلات كبيرة 
أفقدت مشروع العصبة قيمته ۰ وريما كان من أسباب قفشل 
ولسن انه pl‏ پبین للشعب الامریکی حقيقة الدوافع التسی 
جعلت الولایات المتحدة تدخل الحرب »وهی ان للولايات المتحدة 
مصالح حيوية فى منح المنانیا من قهر اوروبا والسيطرة 
على الاطلنطی و الاتحاد مع الیابان فى المحیط الهادیءولگن 
ولسن جعل لاسباب دخول الولایات المتحدة مفة شرعية أخلاقية, 
وقال ان امریکا دخلت الحرب لجعل العالم مگانا 1منا 
للديمقراطية ٠‏ وهكذا اصبحت العصبة لاتضم كل الدول الكبرى, 
فلم تنعم بنفوذ سياسى كبير »وفقدت مظهر العالمية أهصم 
مظهر لها + واذا كانت الولايات المتحدة لم توافق على 
العصبة ,فائها لم تقبل ایضا معاهدة. فرساى »واضطرت السسی 


عفد مماهدة منفردة مع المانیا فى ۲۵ اغسطس pls‏ ۰۱۹۲۱ 


وقد تضمن ميشاق مسبة الامم بعض الاهد اف “AIL‏ 

() الامتناع من اللجوء الى استخدام القوة لتسوية‌المشاكل 
القائمة بين الدول ۰ 

¥( عدم عقد اتفاقات ob yw‏ 

. حرية النقل والتجارة بين الدول‎ ely 

۳ تعمل الدول الگبری المنندبة ( طبقا لنظام الانتد اب ) 
على رقى مجتمعات الدول المتخاضة 

(o‏ الدعوة الى رفع مستوی العامل ورقع الاستبد اد عنسسه 
و اعطائه حدا آدنی من الاجور يجعله قادرا فلسسسی 


+ الك سس‎ | eve 


كما نص الميثاق على ان تتالف العصبة من السسسدول 
المستقلة انتقلالا تاما »والتی تستطيع ان تقدم فصائشسسسات 
واف علی نوایاها السلمية وقدرتها علی الوفسسسسا* 
بالتزاماتها ۰ وكذلك قرر الایسح للروسیا و المکسبك بدخول 
العصبة الا بعد اقامتهما نظم حکم مستفرة ۰ وقرر المیشاق 
تشکیل العصبة من هيكتين رئیسیتین الى جانب السكرتاريسة 
لي | NL een ce er OVE we er eee‏ وآقام المیشباق 
أيضسا المحکمة الدائمة للعدل الدولی "»ویطلق علییا عادة 


" محكمة العدل الدولية " للنظر والفصل فى Gt‏ نزاع ذى مبفة 


)1( انظر الملحق الخاص ببعض نصوص مبشاق عصبة Pacem Sl‏ + 


¥ 


دولببة يروم طرفاه عرضه عليها 2ولتقديم آراء استشارية 


فى الشؤون النی Latin,‏ اليها مجلس العصبة او الجمعية 


العمومية . وكانت هذه المحكمة الدولية تتالف من خمسشسة 


نفدم الدول الاعشا ۶ اسماءهم + و آنشات معا ban‏ فرسای Lal‏ 
منظمة دولبه للعمل آلحقت بالعصبة واستهدفت هذه المنظمة 
العمل على تحسین احوال العمال فى جمیع آنجا ۶ لقنا pe‏ 


والظفر لهم بشروط عادلسس؟ > 


وعقدت عصبة الاهم اجتماعها الاول بجنیف فى نوفمبر ۱۹۲۰ء 
وحضر هذا الاجتماع ممثلو اثنين وآربعین دولة. ولکن اطسرد 
suc‏ الدول الاعضا ۶ ازديادا حتى بلغ سنبن دولة عام ۱۹۳ ۰ 
وسمم لالمانیا وحلپفانها السابقات بالانضمام الى العصبة, 
وأعطيث المانیا عند انضمامها عام ۱۹۲۲ گرسیا دائما فى 
مجلس العمبة »وهو الكرسى الذى ظل شاغرا لعدم. انظ مف سام 
الولايات المتحدة للعصبة ۰ وفى عام ۱۹۲۲ زيد عدد الكراسى 
غير الذائشمة من آربعة الى ستة نتيجة لفغط الدول الاعضساء 
الصغری ,ثم زيد هذا العدد .الى تسعة كراسى دائمة فى 
عام +99 ۰ ولقد تمكنت العصبة فى بدء حياتها من حمل 
بعض المشكلات التتى هددت السلام بين بعض الدول المغرى © 
ولكن لوحظ ان نفوذ العصبة كان مثیلا فى الخلافات التى 
نشت بين بعض الدول الگبری ۰ وفى حقيقة الامر ان فعسسف 


العصبة لم يكن ناجما عن نقص تنظيمها ١او‏ خلل فى صرحهاء 


وانما رجع الى حد گبیر الى هدم ولاء الدول الکبری لتعهداتها 
ورغبتنها: فى اتخاذ عمبة الامم وسيلة لتجفيق مرامیهسنسا 


ol 5‏ استعرضنا جوانب التسوية وماوجه اليهلا 
من a8‏ »ننتقل الى مناقشة النتائج والتغيرات الهامةالتى 
نتسنجت عن الحرب العالمية الاولی ٠‏ ومما لاشك فیه ان الحسرب 
فد فیرت الاوضاع الاجتما عية والاقتصادية والسياسة فى اوروبا 
بمفة خاصة وفی العنالم بصفة عامة . فبالنسبة للتغييرات 
الاجتماعية ,كانت آهم نتيجة للحرب على المجتمع هىرقوة 
العناطفة والانفعالات الوطئية التتى لم تكن مبادی* يس سر 
المصير القومى المطبقة فى التسوية سوى صدى لها . ننگانفست 
التعبكات والخسائر الضخمة والانفصالات الشديدة. »والضفغفط 
المتواصل للمجهود الحربى الثقيل الحمل ,ومشاطرة آحسزان 
الهزيمة و أفراح النصر »على حصر آذهان البشر فى مساكل 
العزة القومية والحمية الوطنية . كان العدو فى كل بلسسد 
بوصف بالوحشية والاستهتار واستحقاق الكراهية الثاهمكء 
وثبت منذ البداية ان الحركة القومية كانت عاملا أقلوى 
بكشير من الحركة الاشتراكية »ولفد آزرت الاحزاب الاشتراكية 
حكوماتها البرلمانية فى كل بلد فى مام 1816 وصوتت مؤيسدة 
التعبشة و اعتمادات الحرب ۰ آها خركات الاضطراب والتخریسب 
طليا للسلم فلم تشل الحرب الا فى روسيا موخرا ۰ فانحسرت 
مقاومة مجهود الحرب فى آفر اد قلاشل من الاشتر ا كييك سس سن 


£۹ 


أو انسار السلام ءولکن آصبحت الاشتراكية اشتراكية وطنيسة 
اساسا وبقی د الما طوال السنوات التالية باشكال آخسسسری 
dus‏ تحالف آفوی حركتين فى العالم: الحدیث + فان انتصار 
الجماعة المتطرفة فى روسیا عام ۱۹۱۷ وسع الانفصال فى 
مفوف الاشترا كيين وآدامه »ولم يكن الاشتراکبون البرلمنائيون 
اکثر فدرة على قبول آسالیب البلشفية منهم على قببول 
دماوی الما رکسية عن حرب الطبقات »والحفاظ علیها ۰ ومن 
هنا افترقت الشيوعية والاشتراكية »ولو ان توفیح ذا 


الخلاف وزيبادته استغر فا أحداث العقد التالى ۰ 


و افترن تعریز الوطتية واللون الوطنی من الاشتراكية 
EN‏ امن ین و ۱۳ ale‏ زان اتفال ۰۳ ققد pail‏ متسین 
واجب كل حكومة ان تمارس قدرا عظيما من التوجيه والرقابة 
على مجموع الحياة الاقتصادية فى بلدها ۰ فأصبح من الواجب 
مراقبةالتحارة الخارحية والاستثمار الاجنبى »وتخطط 
الانتاج الزراهى و الصشافى أو توجيههما لسد. مطالب التعبكة 
و الامد اد الحربی ۰ وكان لابد من فغط انتاج السلع المدنی 8 
و الکمالية »ومن توفير Sus‏ »وتوجيه القوی العاملة 
فى کل آمة من الرجال ( من النساء کذلك بدرجة متزايسسدة) 
و آمبم الم yes wre‏ الذين آثرو! من آزمات قلة المسواد 
و الذین کسب وا الکثیر من الحرب مکروهین كراهية ملرة 
لکونهم " مستغلین " ءو عملت الزيادة المستمرة فى العبسا* 


الضر ائب على تقريب مستویات الدخول وعلی وفع سلطة ضخمة 
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جديدة فى Gul‏ الحكومات ۰ لتحقيق هذه الاغراض جميريسصط سا 
ولتوزيع المواد الغذاشية بالبطاقات ومراقبة الاسسار آشامت 
كل حكومة آجهزة جلبت عليها مزيدا من المشاكل الادارية 
والسلطات المكتبية وادارة الاعمال ۰ ونظرا لان الولايسات 
المتحدة دخلت الحرب فى وقت ماخر »ولان اقتصادها المتوسع 
قلل من ضرورة الاخذ بهذه الاجرا*ات »كانت هذه العمليلة 
أقمر مدى مما كانت عليه فى البلاد الاوروبيةءولو انها 
سارت هناك بدرجة ما ۰ و آحدشت الحرب ثورة فى سملتجهسا 
بآوروبا + كذلك كان لمو اطنین ولشركات بريطانية وفرئسية 
كما كان لغيرهم من الاوروبیین استثمارات فخمة فى الولاي" 


المتحدة بلغت فى عام ۱۹۱ حوالی ۸۰۰ ملیون جشدب 


استرلينى ۰ وقد استولت حكوماتهم على هذه الاسنشار ات أثناء 
الحرب وباعتها فى امريكا لتشترى مهسات »معوضة آسحابهسا 

پا لجنیهات او بالفرنگات ۰ وفضلا عن هذا آمدرت الحگومات 

الاوروبية قروض حرب كبيرة الى امریکا ۰ لهذا خرجت الولایات 
المتحدة من الحرب أعظم دولة دائنة فى العالم »و كانت 

البلاد الاوروبية مدينة لها بحوالی آلف ملیون جني سه 

استرلینی ءوظل سداد قروض الحرب هذه مشكلة شاعئكسة 

فى العقد الشالسسسی . 


عخليية ءفقد اختل التوازن العادى بين الجشسین من “Romance vealed‏ 


وبين مجموعات الاعمار من السكان من جهة آخری بسبب تفکس له 
الحياة العائلية آشناء التعبكة »وقتل ملايين..من الشبسان» 
ومبوط نسبة الموالید هبوطا حادا ثم ارتفاعها ارتفاها 
شدید | ممائلا بعد انتهاء الحرب + ودخلت النساء العنامسلاته 
حبا للوطن فى المصانع والخدمات الحربية سوق العمل على 
شطاق لم يعرف من قبل ٠‏ فلما وجدت الکثیر اث بذلك اساسا 
Lo bal‏ لمزيد من الاستقلال ظللن فيه ١٠و‏ جعل الدور الذى 
من به فى مجهود الحرب خصوصا فى بريطانيا .مطالبتهن 
بحل الائتخاب أمرا لايقاوم بعد الحرب. ومن ثورات العصسر 
الحديث الاخفض موتا والاقل ملاحظة تغيير وفع النساء فى 
المجتمع فى العالم . فقد تحررن من وفع فيه الخض وم 


القانونى والاجتماعى للرجال على الأسوا وفبه التسعية 
الافتنصادیاً والسياسية ؛وگسبن فى بلد بعد الآخر مركسزا 


فيه قدر أعظم من المساواة مع الرجال ۰ وامتدت هذه الثورة 
حتى الى آسیا كما آشرت آخيرا فى افريقيا ۰ لعبت الحرب 
دورا هاما فى كل هذه العمليات فى بريطائيا وق رب 
اوروبا »وحدشت هزات اجشماعية اخری نتیجة لتضخم الاسعسار 
بعد الحرب ولثئل عسب؛ الشرائب اذ عانی من هبوط مستسوی 
المعيشة کل الذین اعتمدت معيشتهم على دخول ثابته مسن 
الاستثمارات اوالمدخرات و کل الذین لم تتیسر نجادة اجورهم 
الدقدية » فترکت الحرب باثقالها ويشقاتها وجنونه سا 


وانهاكهاءشعوبا شاغرة عديمة الاتزان تصارع قواقبها. 
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ومن ناحية آخری كان للدمار الشامل الذی تعرفت له 
دول اوروبا خلال الحرب ( ۱۹۱6 = ۱۹۱۸ ) آشره الواضم فسی 
اضمحلال اوروبا اقتصادیا ۰ فتدمير. معظم المصائع الاوروبية 
قد آففدت اوروبا فدرتها على الانتاج ,كذلك آفقدها نجنید 
الایدی العاملة فى الحرب خيرة شبابها من العمال المهمسرة 
الذین یقدرون بنحو ثمانية ملایین ونصف »بالاضافة الى ذلسسك 
فان قيام اوروبا من کبوتها كان يتطلب وقنا غير قعبر us‏ 
تستعيد کامل نشاطها و انتاجها ۰ كما ان تحول المصانع مسسن 
الانتاج الحربی الى الانتاج المدنی کان‌بستلزم بعض الوقسست 
زد على ذلك ان مشروعات الثنمية الاقتصادية واعادة بناء 
افتصادیات تلك البلاد كان يتطلب آموالا وفيرة »ولم تكن 
بحكم استدانتها فى الحرب بقادرة على انفاق المزيد مسسن 
الاموال ۰ هذا بالاضافة الى إن انخفاض قيمة العملة و نشص 
الاحتياطى من الذهب قد آعجز تلك الدول عن شرا * حاجيباتهسا 
من المواد اللازمة لصناعتها من الخارج ٠‏ وهكذا اضطرب ست 
الحياة الاقتصادية فى معظم دول اوروبا »ولکن بنسب متضاوته 
بقدر ها أسهمت تلك الدول فى الحرب ,ويقدر ماقدمت مس سسن 
تضحيات ٠‏ وكانت اکشر الدول استفادة من الحرب الولا يس سسات 


المتحدة واليايان ٠‏ 


وكان من أهمنتائج الحرب تغير العلاقة الاقتصاديسسسة 


بين اوروبا والقارات الاخرى تغييرا شوريا ٠‏ ففى عالسم 
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ماقبل الحرب كان کل بد. اوروبی متقدم بستورد اكشر مسا 
بعدر »مودیا الفرق من فواعد استشماراته الخارجية ون 
اجور النقل والخدمات الاخری ۰ أما الآن فکان على البلاد 
الاوروبية ان نجشهد فى تصدير بضاثع اكثر مما تست لورد 
لنسدید كيزن Si‏ اة في فة ار Gl‏ تخت سای 
آسو اق تچارتها الخارجية ,فتآشرت مستویات حیاتها تبععا 
لدلك ۰ وفی عالم ماقبل الحرب »كان الانتاج المناعى قسسد 
ترکز فى اوروبا و كان قوام وارداتها من القارات الاخسرى 
هوالخامات والانمذية ۰ و کانت البلاد غير الاوروبية تعتد 
آساسا على مادرات اوروبا فى الحصول على السلع التات .5 
السنع ءکما كانت تعتمد على المستعهرات الاورويية فسسسی 
الحصول على راس المال وعلی المهاجرین الاوروبیین فى 
الزود بالخبرة الفنيیة . و لم يحل عام ۱۱ الا وكائت 
هذه التبعية العضوية المتداخلة » المتضمنة تمييز البسلاد 
الاوروبية ازاء بقية البلاد قد ضاعت جزشيا بسبب عواهمل 
غير منظورة ,لكن التوسم الصناعی السریع للولايات المتحدة 
واليابان ولبعض دول امريكا الجنوبية لمواجهة مطالب فترة 
الحرب الشرهة ذهب الي الابد بمركز اورويا tem eT‏ 
المتمين ٠‏ والآن انضمت بلاد ماوراء البخار الى ص قف 
المصدرين الدولبین أو آصبحت قادرة على سد نسبة عالية 
من حاجاتها المحلية ٠‏ و آقبمت علافات تجارية جديدة لسم 


بقم فيها وزن للبلاد الاوروبية أذ ازدادت التجارةالمياشرة 
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بين الولایات المتحدة من شاحية وامریگا الجنوبية و الشرق 
الاقصى من شاحية آخری »وبين اليابان من جائب وامریکا 
الجنوبية والهند من جانب ٠ AT‏ ومع هذا ظلت أحد المراکنز 
المنامية العظمى فى العدالم « ولکنها لم تعد بورة الانتساج 
الصناعى و آتیم لها الى درجة ما خلال العقدیین التالييسن 
ان تعيد بسا ۶ مركزها السعالمی ,ولكنها لم تستطع مقس 
معاودة بلوغ مستويات ١91١4‏ العالمية المتميزة . وكما تصول 
ميزا زالميز ان الاقتصادية قبل ۱۹۱6 من دولة اوروبية الى دولة 
اوروبية اخرى تحول هذا المببزان الآن بين القارات »وعاشت 


كل الدول الاوروبية هبوطا نسبیا فن آهميتها العالمية. 


أما بالنسبة للتغييرات السياسية »فقد تهاوت الاسسر 
الحاكمة القديمة فى انكسار وانهیار؛بینها صمدت السسدول 
الغربية الديموقراطية فى a‏ + قفني )9 Louw‏ واا سما شر تسسا 
والمجر وتركبا تغيرت النظم السياسية شتيجة ET‏ ۳ 
تفییر ات جوهرية ءفقامت فى روسيا حرب اهلية عشيفة بيسسسن 
الحكومة البلشفية والشائرین فدها من آنمار تروتسكى 
واستمرت الحرب فشرة غير فعیرفة نشیبرت خلالها النشم. 
وفى المائيا قامت شورف الاشثر اكيين فى برلين فى ۷ نوفمبر 
عام ۱۹۱۸ مئادية بالنظام eaters,‏ و شححت فى تتشكيب سس سل 
حكومة اشتراكية على ر آسها ابرت ( gid ) Ebert‏ 


ووجه بمعارفة شديدة. من قبل العتاصر البلشفية | (etd‏ 


fio 


اطق ملسییها اسم سببارتكوس 722165 5 dots‏ 
مقاومة عنيفة تمکنت الحکومة من asia‏ + ولکتها لسسسخ 
تكن الشورة الاولی او الاخيرة ءفقامت ثورات متعددة. فسسسى 
اجزاء مختلفة من السانیا ۰ وكان اخطرها محاولة الحكومئة 
البافارية الائشر ELSI‏ التى تشكلت بصفة موؤقته فى اعسسسلان 
الاستقلال من المانیا ءولگن بفضل جيش الاحرار الذى جندته 
حكومة ابرت تمگنت من السيطرة على السوقف والقضاء علسسی 
کل تلك الحرکات ۰ و فى المجر قامت ثورة فى ۱۱ نوفمبسسر 


عام ۱۹۱۸ آجبرت الامبراطور شارل ملك المجر على التنسسازل 


من العرش و ثم المناداة بالجمهورية »وتكونت جکومسسة 
موفنه برشاسة مبشیل کارولبی( gr (Karolyi‏ 


حاول القيام باصلاخحات اجتماعية معتمدا فى ذلك على تأييد 
الاشتر اکبیین ۰ ولكن البوس والبطالة ونقص التفوين فى 
المدن الگبری بسبب توقف السکك الحديدية وفقد ان الفصم » 
آدى الى نمو حركة شبوعية برشاسة صحفي اسراثیلی ببد‌عسسی 
بيلاكون ( Bela Kun‏ ۱۸۸۵ - ۱۹۳۷ ) وتمكبن 
بيلاكون بمساعدة. الشيوعيين من اسقاط حكومة كارولبى فى 
مارس عام ۱۹۱٩‏ واعلان قيام دكتاتورية الطبقة الكادحة, 
ولن تستطع حكومة بيلاكون الشيوعية الاستمرار وسقطت بسبب 
عدم اعتراف الحلفاء بها وقبض على زمام الامور فى المجسر 
الاميرال هورتى ( horthy‏ ) بعد عودة الوصی فى 


العرش الارشيسدوق جوزيف ۰ 
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"-وهده الحروب الاهلية التی سادت قسما كبيرا من اوروبا 
كان بناقضها الاستقرار السیاسی فى الدول الديموقراطية 
بریطانیا وفرنسا .فلقد خرحتا من الحرب Lady‏ محتفظتین بنظمها 
الدستوریة دون ان be pets‏ للهزات العنيفة الستی واجهت السدول 
الاخرى كما سبق الاشارة الى ذلك ۰ حقيقة ان حكومتى بريطائيا 
وفرنسا ند افطرتا الى الحصول على سلطات استثئافئية شب له 
دكتاتورية خلال الحرب لمواجهة المشاكل الخاصة بتعبكة الجیوش 
واعداد التموين العسكرى والمواد الغذائشية ولكن كل هسسذه 
الستطور ات الى حدثت اشناء الحرب لم تستمر عندما توطد السلام» 
فعادت النظم السياسية والادارية فى عام ١819‏ الى ما کانشست 
عليه فى عام ٤4‏ + وهكذا خرج النظام الديمقراطى سليما بعد 
الحرب » ولکنه لم يكن آمنا فى حقيقة الامر ٬فالمناخ‏ السياسى 
فى الدول الديمقراطية أعيد كما كان فى عام ۱۹۱4 . ففى خلا خلال 
الحرب افطرت الحكومات فی‌العالم الى تدریب شعبها على eee‏ 
ما يسمى " تدویل الفکر "»بمعنی آخر انها منعت كل تعبیسسسر 
عن الر آی قد بودی الى خفض المعنویات القومية والاصرار على 
الكفاح ۰ وعلى هذا فلم تحشرم خلال الحرب حرية الفكر النتی هی 
اساس النظام الحر و السظام الديموقراطى .وبالتالى آدت الحسرب 


الى اشحطاط الفگر الحرء 


وفی المحال الفكرى المذهبى ,2 أسفرت الحرب عن يام الشظا م 
الشیوعی الى حائب النئلام الر أسمالى »وهر التباين وافحسس.ا 


ot‏ النذلامين أو المذهببین و Olan ly wht‏ المواتهر اذى دعسا 


NY .- 


البلاشفة الى عقده فى عام ۱۹۱۸ بهدف ایجاد دولية جديدة 


‘i وه ىالدولية الشيوعية »و عقب ذلك دما الاشتر اكبون لرچين‎ ٠ 


سی 


فى برن الی‌موتمر اشتراكى دولی فى عام ۰۱۹۱۹ وقد شجب هذا 
الموتمر الذى سيطر فيه الاشتراكيون الفرنسیون و الانجلیسسسز 
بالاغلبية » المذهب الب‌لشفی « وآکد اخنلامه وولاءه للمبسادى”م 
الدیمقر اطية Plage‏ فى بيان برن ۰ " إن النمو الاشتر اي 
الحقيقي لایمگن ان یکون الا في UB‏ فانون الديمقراطية ٠‏ 


الديمقراطيين " من جهة » والشيوعيين من جهة أخرى ٠‏ 


وهكذا يتضم ان الحرب العالمية الاولى قد عدثت تغييراتٍ 
جوهرية فى ميادين متعددة داخل اوروبا وخارجها »وما كان 
من الممكن حدوثها بتلك السرعة لولا قيامها . وبالاضافة الى 
ذلك كانت اهم ظاهرة لنعالم ما بعد الحرب هی الأضطر otal‏ 


الذى أعقب التطبيق العملى لمعاهدات الصلح ٠‏ 


NC,‏ لمحي سس« 


Ded |‏ بسا سسس 

مر اعاة للنتنمية التعاون بين الامم وفمان سلامها آمنهسا 
وما یفرضه ذلك من قبول بعض التزامات تقفی بعدم الالتجاه 
الى الحرب ووجوب الارتباط علاشية بعلاقات دولية اساسها العدل: 
و الشرف »و السهر على تطبیق آحکام القانون الدولی المعتسرف 
بها من الحکومات کقو اعد للتعامل بين الدول و اجبة الاحتر cpl‏ 
وحرصا على سسادة العدالة و احتر ام كافة الالشزامات الشاجمة 
عن المعاهد ات التى تبرمها الشعوب المنظمة فى علاقاتي سا 
المتبادلة + 

قبلت الاطراف السامية المتصاقدة هذا الميشاق السسدی 
يبسن عصبسة الأمم + 


المادة الاو سس سن 


)1( أعضاء عصبة الامم الاصليون هم الدول الموقعة على هذا 
الميشاق و المببينة آسماؤها فى الملحق المرفق بهذا 
الميشاق وكذلك الدول التى تنفم الميشاق بلا قيد ولا شرط 
خلال شهرین من بدء سربانه وتدون آسماوها فى الملحسق 
المذگور بعد تقديم طلب الانفسام الى السكرتارية الشى 


تخطر به الدول الاخرى أعضاء العصبة + 
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(۲) کل دولة مستعمرة كانت او من الممتلگات » Se‏ 
ولم tote‏ اسفها فى ملحق المیشاق “ين Use‏ ان تعبسح 
عضو I‏ فى العصبة. متی و افق ثلشا اعضا؛ الجمعية علی 
انضمامها بشرط تقدیم الفمانات الكفيلة بالافصام عسن 
نو ایاها الحمیدة نحو مر اعاة انقو هو كدر Cee‏ 
وقبولها نظام العصبة الخاص بقو اتها و اسلحتها العسكرية 
و البحرية والجوية ۰ ۱ 

)1( يحق لكل عضو فى العصبة الانسحاب منها على ان يعلسن 

رغبته هذا قبل انسحابه بسنتين وبشرط ان يكون قسسد 

eA الجر ات‎ does عض هد ار‎ ih 


فيها الالتزامات الناشتة عن هذا المیشاق ٠‏ 


المادة الثائية' 


تعاس مقي الأمم ‏ بأوضاعها المبينة فی هذا الميثاق 


- ااا ا جمعية ومجلس بعاونهما أمانةد اعمة ١‏ 


bo LY المادة‎ 


)۱( " تتکون الجمعية من ممثلى أعضاء عصبة الأمم ۰ 

(Y)‏ وهی تنعاقد فى فترات محددة وفى ای وقت آخر حسبعلا 
تستدعی الظروف ویکون انعقادها فى مقر العصبة أو فى 
مکان آخر بحدد للاجتماع فيه és‏ ۱ 


۳۰ 


تختص الجمعية بالنظ فى كل مسالة تدخل فمن اختصساص 


العصبة وت من شانها الشاثبر على السلام‌العالمىء 


لا بحق ی عضو فى العصبة آن يمثل فى الجمعية باكشسر 


المادة الر ابعسة 


يشكل المجلس من ممثنى الدول العظمی السمتحالفنسد 
وآنصارها من ممثلی آریع دول اخری من آعضا۶ العصبسة . 
وللجمعية ان تخثار هؤلاء الاعضاء الاربعة بكل حریسسسة 
كما لها مواعيد هذا الاختیار حسب رفبتها . ولحیسسن 
اتمام التعيين الاول بواسطة الجمعية يعين ممثلبىق 
بلجيكا والبرازيل و اسبائيا واليوئان أعضاء فسسسسى 
المجلس ٠‏ 

ان ان يختار اعضاء آخرين من العصبة ليمثلوا آمامه 
تمشيلا مسندیما بعد موافقة آغلبیة إاعضاء الجمعية كما 
Gow‏ له ابضا بموافقة نفس الافلبية ان پزید من عدداعضاء 
العصبة الذین تخثارهم الجمعية ليمثلوا فى المجلی ۰ 
ون تن الجمعية باغلبية شلشی الاصو ات القو اعد 
oll‏ اجب انباعها فى انتخاب الاعضا: غير الداشمسين فنسی 
المجلس وعلی وجه خاص تلك التی تحدد مدة تمشیلهم وشروط 


اعادة انتخابهم ٠‏ 


ig} 


(+) 


(€) 


(۲) 


خرف 


بنعقد المجلس كلما استهعت الظروف ذلك على أن ينعفد 
مرة على الأقل كل سنة بمقر العصبة آو فى آی مكان آضر 
بقع عليه الاختيارء 

یختص المجلس بالنظر فى كل مسالة تذخل ضمن اختصاص العصبة 
يدعى كل عضو فى العصبة يكون غير ممثل فى المجلس السی 
بعث مندوب لميثله داخل المجلس كلما آثبيرت فيه مسالتة 
لهم هذا العضى بنوع خاص ٠‏ 

كل عضو من آعضا+ العصبة الممثلين فى المجلس يمنح صوتا 
واحدا ولا يمثله سوی مندوب واحد٠‏ 


تصدر قر ار ات الجمعية او المجلس باجتماع gol‏ ات الاعضاء 
الممئلین فى الاجتماع ما لم ينص مر احة على خلاف ذلك 
فى ميثاث العصبة »او فى نصوص المعاهدة الحالية ٠.‏ 

جميع مسائل الاجراءات الو اجب اتباغها أثناء اجتماعات 
الجمعية او المجلس بما فى ذلك تعيين لجان للتحقيق 
ف موفوعات معينة تفرزها ‏ الجمعية "او آلمچی عة 


للاعفناء الممئلین فى الاجتماغ ۰ 


(۳) 


۲ 


تعقد الجمعية وكذلك المجلس جلستهما الاولى بشاء علسی 


دعوة رشیس الولايسات المتحدة الامريكية ٠‏ 


الماية السادسة 


السكرتارية الدائمة مثرها مبنی العصبة وهی مكونة من 
السكرتسر العام ومن السكرتاريين المساعدين ومن عدد 
السكرتسرن العام الاول مبين dow!‏ فى ملحق هذ [ الميثاق 
tol‏ فيما بعد فائه يعين بواسطة المجلس بعد موافقسة 
dite!‏ الجمعية ۰ 

السك رتاريون المساعدون وموظفو السکرتاریة يى مش هسم 
السكرئير العام بعد موافقة السمجلسن + 


پشغل السكرتير العام للعصبة بحكم وظيفته منصبى سكرثير 


بت ۱ أعضاء 1 يِه > 1 م + وه انشا وبال: ب النتى تقررها 
الجمعية ۰ ۱ 


المادة السسابعة 


تكون مدينة جنیف مقر ا للعصبسسة ٠‏ 
للمجلس ان یقرر فى eds of‏ بشا+ اتخاذ مکان آخر لیکون 
مقر ا السلعصمبسة ٠‏ 


)۲( 


)۳( 


(1) 


YY 


(۳) جميع وضاعف العصبة والادارات التابعة لها بما فى 
انك وفافف تراه Be‏ للرجال و انش ما 
حد سواء . 

)٤(‏ ممثلو آعضا* العصبة وموظفوها بتمتعون آثنا؛ قيامهم 
بمهام منصبهم بالامتلیاز ات والحصانات الدبلوماسية. 

(ه) المبانى والاراضى التى تشغلها العصبة ,سواء بواسطة 
موظفيها of‏ لعقد اجتماعات أعضائها لایجوز انتهلسساك 
حوب FS aaa‏ 


المادة الر ابعة عشرة 


يكلف المجلس بوفع مشروع لمحكمة عدل دولية دائهية 
ویعرض هذا المشروع على الاعضاء ۰ وتختص هذه المحکمة بنصص 
جمیع المنازعات التی یعرضها علیها آطر اف النزاع وتگون CAS‏ 
طابع دولی ,كما انها تختص أيضا بابد ۶۱ آراء استشارية فبى 


كل نزاع آو موضوع يعرض عليها بواسطة المجلس of‏ الجمعية ۰ 


المادة الثالثة والعشرون 


اتباعا ووفقا لنصوص الاتفاقات الدولية القائمةحاليا 
أو التى ستبرم فيما بعد اتفقت الدول اعضاء العصبة علی‌آن ٠‏ 
العمال من رجال ونساء و آطفال فوق آر اضیها وفى ساشس 


البلاد الاخری التی ترتبط Lees‏ بعلافات تجاريةوصناعية» 
كما للها انشاء وتدعيم المنظمات الدوليةالكفيلة بتحقيق هذا 
الفرض ۰ 


ETE 


eee لاهين الأفليين‎ tists نعاملة‎ see eens 
. الاقاليم الخافعة لاد ارة دولة العمبة‎ 

تکلف العصبة بفرض رقابة عامة على تنفیذ الاتفاقات 
الخامة بشجارة الرشیق من شناء واطفال وعلی‌الاتجار 

بالافیون وباقى المو اد السامة ۰ 

تعهد للعصبة بفرض رئابة ole‏ على الاتجار بالاسلحة 

و الذخافر على البلاد التی يحثم الصالم العام مراقبة 

هذه التجارة فیها . 5 

dans‏ ما بلسزم من اجر ۶۱ ات لنامین وضمان بشاء حربة 

المو املات و التر انزیت ومساو اة جمیع آعضا؛ العصبسة 

Lows‏ پنتعلق بشؤون النجارة مع مر اعاة الاحتیاجسات 

الخاصة بالاقالييم التى دمرت خلال الحرب بين عامسی 
۶ و 1۹۱۸ ۰ 

تبذل جهدها فى المحیط الدولی لاتضاذ الاحتباطات التى 


توودی الى الوفاية من الامر اف و العلاج منهاء 


المادة الر ابعةوالعشرون 


جمیع المکاتبات الدولية السابق شاسپسها یموجسب 
معاهد ات جماعية توفع تحت اد ارة العصبة بشرط موفقة 
الدول المشترکة Lend‏ على ذلك كما نوضع ایضا تحت 
اد ار العصبة جمیع المکاتب الدولية الاخری وساشسر 


(1) 


to 


اللجان التى تنشاً فیما بعد والتى تستهدف نتسویسة 
المسائل المتعلقة بالصالح الدولى ۰ 

تلتزم سكرتارية العصبة ‏ فى جميع المسائل المتعلفة 
بالصالح الدولى والتى نظمت بواسطة اتفاقات عامة 
ولكنها غير خافعة لاشراف مكاتب of‏ لجان 5 
بجمسع ونشر كافة البيانات المطلوبة , والقيام باية 
مساعدة آخرى ضرورية كانت آو مرفوبا فيها متسسی 
طلبتها الدول المشتركة فى الاتفاقات وبعد موافقة 
المجلس ٠‏ 

للمجلس ان بترر ادر اج نفقات uf‏ مكتب أو لجنسة 


وفعت تحت اد ارة العصبة ضمن مصروفات السكرتارية ۱ 


المادة الخا مسةوالعشرون 


يتعهد Flach‏ العصبة بتئجیع انشاء تنظیمات وطنيبسة 


۳ 


مرخص بها للمليب الاحمر وتعضيد التطوع فیبها و التصاون فیمسا 


بينها لما تهدف اليه من تحسين الصحة و الوقاية من الامسر اض 


وتخفيف الآلام فى العالم ٠‏ 


المادة السادسة والمشرون 


التعديلات التى تدخل على هذا الميثاق يعمل بها بمجرد 


(1) 
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المجلس ومن ؟]غلبية الاعضا ۶ الممتلین فى الجمعية + 
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ب الحلف المقدس ( ۱۸۱۵ ) 


الفصل الشالث ,نظام الموتمر ات 1 - ۸۷ 
ب موتمر اکس - لاشابل 


موتمر تروب اق 
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”بل موتمر ليب ساح 


ب موتمر فيرونا 


الفصل الرابع ١‏ فرنسا من ۱۸۱۵ الس ۱۸۵۲ ۹ - WY‏ 
ب فرنسا وحكم البریون الجدید 
- لويس فيليب وملكية الاورلیان 
ب فرنسا من الجمهورية الثانية الی‌فیام 
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الفصل الخامس + المسآلة الشرفية وحرب الفسرم. ۳ > ۱1۱ 
( ۱۸۵۳۲ - ۱۸۵۲ ( 
الفصل السادس + الوحدة Ps ۹ PIU‏ 
الفصل السابع.؛ الوحدة الالما تي سة YYo.‏ - ۵۸۸ ۲ 
ك النمسويسة 
الحرب البروسية - الفرنسية 
الفصل الشامن + التحالفات الدولية فى آوروبا ۷۱ ب yey‏ 


) ۱۹۱ — ۱۸۷۱ ( 


آولا ٠‏ بسمارك ونظام التحالفات 


(۱)الموقف الدولی فى آوروبا بعد حرب السبعیین 
(؟)المسآلةالشرقية (۱۸۷۸-۱۸۷۱ ) وسياسة الاستصلاح 
والتعويض ۰ 
(۳) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الفمان : 
و التحالف الثشائى بين المانيا والنمسا 
» اتحاد الفياصرة الثلاثة ٠‏ 
پو التحالف الئلاشی ۰ 
# تجدید التحالف الثلاشی ۰ 


بو معاهدة الضمان الالمائى س السروسی 


¥ 


سانيا »التحالفات الدولية بعدسقوط بسمارك (۱۹۱-۱۸۹۰) 
م ا س 


ي التحالف الثنائى بين فرنسا وروسيا 
بو التحالف الانجليزى ‏ اليابان ى 
x‏ الاتفاق الودی بين انجلترا وفرنسا 
0 الاتفاق الائجليزى -الروسشى 
اللسل التاسع + الحرب العالمية الاولى ١‏ ۰ — ۱۷ 
(۱) آسباب الحرب العالمية الاولی 
(؟) مراحل الحرب 
(۳) التسوية ونتائجع الحرب رن 


الملاعمق و الخر اقط , ۸ - 5۳۱ 


eye — ۲ ٠ العحتوی‎ 


